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١  

  بسم االله الرحمن الرحيم                                    

ه وصحبه ــــوعلى آل، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، الحمد الله رب العالمين 
  -:وبعد                                           ن ـأجمعي

لدعوة لعبادة االله وحده ومحاربة وأثر واضح في ا، لكتاب التوحيد من أهمية كبيرة فلا يخفى ما 
الجامعات أن يكون من ضمن كثير من الشرك بجميع مظاهره ؛ ولهذا رأت أقسام العقيدة في 

مقرراا ، وكان من تلك الأقسام قسم العقيدة بجامعة أم القرى ، وقد شرفت بتدريس هذا 
لا يكفي للدراسة آنذاك المُتاح  كان الوقتمن الزمان ، و بارك زهاء عقدالكتاب في هذا القسم المُ

 أن أُركِّز على توضيح مقاصد الكتاب ، وأعددت التفصيلية التي درجت عليها الشروح ، فرأيت
وبعد انتقالي إلى جامعة الطائف بفترة بين أيديهم فترة من الزمن ، ظلت للطلاب مذكرة في ذلك 

أعيد ؛ فرأيت أن المذكرة تلك  أصلالعقيدة درس في قسم ن ممطويلة طلب مني بعض الفضلاء 
كتاباً ميسراً يعم نفعه بإذن االله  المذكرةلتكون تلك ؛  وأُراجع الشروح مرةً أخرى النظر فيه ،

   .تعالى ، واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل 

  

  كتبه                 

  عيسى بن عبد االله السعدي.  د             

  الطائفأستاذ العقيدة بجامعة               

  هـ ١٤٣٥/  ١/  ٥                                                   
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٢  

  تمهيــــد
    -:أمهد لذلك بأمرين  أن أود النافع الكتاب هذا شرح في أبدأ أن قبل

   وأنواعه التوحيد معنى في:  الأولى
 ، غيره معه ليس دامنفر أي ؛ وحده رأيته:  يقال ؛ الانفراد على مادته تدلّ مصدر التوحيد
 تعالى اللَّه وصف وإذا ، فرادى أي ؛ أحاد أحاد جاءوا:  ويقال ، به تفرد أي ؛ برأيه وتوحد
 إذا ؛ توحيدا وأحده ، االله وحد:  فيقال ؛ شريك ولا له نظير لا الَّذي الفرد معناه كان بالواحد
 في له ند ولا ، وأمره خلقه في له ريكش ولا ، وصفاته ذاته في له نظير لا ؛ فردا واحدا اعتقده
 الربوبية فتوحيد ؛ والصفات والألوهية الربوبية توحيد ينتظم الكلّي المعنى وهذا.  وعبادته إلهيته
 توحيد ويتعلّق.  والتدبير ، والخلق ، والملك ، كالسؤدد ؛ الربوبية بمعاني تعالى االله بإفراد يتعلّق

 والأعمال الأقوال من ويرضاه االله يحبه ما كلّ يعم اسم وهي ؛ بالعبادة تعالى االله بإفراد الألوهية
 والصفات الحسنى الأسماء من له ثبت بما تعالى االله بإفراد الصفات توحيد ويتعلّق . والظّاهرة الباطنة
 يستحيل تيالَّ المطلق الكمال معاني جميع إثبات يتضمن وذلك ؛ وحكما ، ومعنى ، لفظًا ؛ العليا
    -: رئيسين نوعين إلى ردها يمكن الأنواع وهذه . المثل وجود أو بالنقص الاتصاف معها

 وأفعاله ، وصفاته ، وأسمائه ، تعالى الرب ذات حقيقة إثبات وهو ؛ العلم في توحيد:  أحدهما 
 المعرفة بتوحيد تهوصفا تعالى االله وجود لإثبات الجامع النوع هذا ويعرف.  تعطيل أو تمثيل دون

  . والإثبات
 تعالى االله أنّ اعتقاد أي ؛ وعملاً قولاً تعالى االله بألوهية الإقرار وهو ؛ العمل في توحيد:  والثَّاني

 الإرادات بتوحيد النوع هذا ويعرف.  وظاهرا باطنا والتزامها ، للعبادة وحده المستحق هو
  . والعبادات

 في والجماعة السنة أهل أئمة بعض ورأى ، الحصر فاقت حتى أدلّته كثرت البالغة التوحيد ولأهمية
 فهي القرآن في آية كلّ إن: (  القيم ابن يقول ؛ التوحيد على دليلاً تعالى االله كتاب من آية كلّ

 أفعالهو وصفاته وأسمائه االله عن خبر إما القرآن فإنّ ؛ إليه داعية ، به شاهدة ، للتوحيد متضمنة
 دونه من يعبد ما وخلع له شريك لا وحده عبادته إلى دعوة وإما ، الخبري العلمي التوحيد فهو
 التوحيد حقوق فهي وأمره يه في بطاعته وإلزام وي أمر وإما ، الطلبي الإرادي التوحيد فهو

 به يكرمهم وما الدنيا في م فعل وما وطاعته توحيده لأهل االله كرامة عن خبر وإما ، ومكملاته

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  توحید مقاصد كتاب ال                            
  

 
 

٣  

 وما النكال من الدنيا في م فعل وما الشرك أهل عن خبر وإما ، توحيده جزاء فهو الآخرة في
  التوحيد في كلّه والقرآن ؛ التوحيد حكم عن خرج عمن خبر فهو العذاب من العقبى في م يحلّ

  .  ) وجزائهم ، وأهله ، الشرك شأن وفي ، وجزائه ، وحقوقه
 ؛ الأغلب الأعم في عقلية سمعية دلالة بل ، محضة سمعية دلالةً ليست التوحيد على القرآن ودلالة

 كبر أو ظلم ذلك دون حال إذا إلاّ مدلولها وجود تسلتزم واعتبارات وأمثال إلزامات أكثرها لأنّ
  .  هوى أو

   التوحيد كتاب شروح في:  الثانية المقدمة
 ؛ وتنوعت وتعددت شروحه فكثرت ، اليوم وإلى تأليفه منذ العلماء باهتمام التوحيد كتاب ظيح

  -: الشروح هذه ومن ، وفرائده وفوائده خصائصه شرح ولكل ، المختصر ومنها المطول فمنها
 الشروح أقدم وهو ، الوهاب عبد بن محمد بن االله عبد بن لسليمان ، الحميد العزيز تيسير - ١

 جاء ما باب على وقف فقد ، يكمله لم مؤلفه أن إلا ، ، وأكثرها علما ونفعا وأوسعها ، اوأوله
  .  ايد فتح من تكملته ووضعت ، المصورين في
 عن عبارة الكتاب وهذا ، الوهاب عبد بن محمد بن حسن بن الرحمن لعبد،  ايد فتح - ٢

 هذا حظي وقد ادات كثيرة على الأصل ،وفيه زي ، الحميد العزيز لتيسير وتكميل وترتيب ذيب
  . العالم أنحاء في المسلمين من كثيرا وبلغ،  كثيرة مرات وطبع،  واسعة بشهرة الكتاب

 ولهذا ، ومحررة نافعة حاشية وهي ، قاسم بن محمد بن الرحمن لعبد ، التوحيد كتاب حاشية -٣ 
  .  والتأليف التدريس في العلم أهل من كثير عليها يعول

ومقاصد  وضوابط قواعد في مختصر كتاب وهو ، سعدي بن الرحمن لعبد ، السديد القول - ٤
  .نافع جدا في هذه المطالب  وهو ، ةالألوهي توحيد

.  النافعة والتحقيقات بالعلم حافلكبير ؛  كتاب وهو ، عثيمين بن لمحمد ، المفيد القول - ٥
 ، التنديد وإبطال ، الموحدين يونع كقرة ؛ ذكر ما سوى التوحيد لكتاب أخرى شروح وهناك
   . وغيرها والتمهيد ، ، النضيد والدر

   

                     
  .                                                            ٤٥٠/  ٣مدارج السالكين  )١(
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٤  

  دـالتوحي ةـأهمي
 وشروح ومسائله استدلاله من يفهم أنه إلالأول باب في الكتاب  عنوانارحمه االله  المؤلف يضع لم

 ذاه أفرد الذي الألوهية توحيد بذلك يعني وهو ؛ التوحيد أهمية بيان حول يدور أنه الكتاب
هذا  أهمية المؤلف بين وقد . أوكماله أصله قوادح و وأدلته وفضائله وأهميته حقيقته لبيان الكتاب
   -:  التالية الأوجه من التوحيد
M  E  D   C :  تعالى قال ، الثقلين خلق من الشرعية الحكمة هو الألوهية توحيد أن:  الأول

  I   H  G  FL من والبراءة وحده الله العبادة وإخلاص ، بادةبالع ليفروني أي؛   ٥٦: الذاریات 
 هذا شأن عظم على واضحة دلالة هذا وفي.  مطابقة التوحيد هذا مدلول هو وأهله الشرك

   -:  أمور عدة على ومفهومه بمنطوقه يدل الأصل وهذا!  لأجله إلا يخلقوا لم الثقلان إذ ؛ التوحيد
(  M  : تعالى قوله في المذكورة القدرية كمةالح عن تختلف الشرعية الثقلين خلق حكمة أن - ١

0  /  .  -  ,   +  *1  3  2 L حصول من لابد القدرية فالحكمة ؛  ١١٩ - ١١٨: ھود 
 ولهذا ؛ الشرعية بخلاف السعير في وفريق الجنة في فريق ؛ فريقين إلى الخلق وانقسام ، مقتضاها

  .  ونهد من أو معه االله غير وعبد ؛ آدم بني في الشرك وقع
 التوحيد تحقيق فيوحده  يكفي لا أنه إلا الإسلام في أصيلا أصلا كان وإن الربوبية توحيد أن - ٢

M  o  n  m  l   : تعالى قال ؛ الألوهية توحيد وهو ؛ وثمرته لازمه إليه المكلف يضم حتى

¤  £  ¢                 ¡  �   ~  }  |  {    z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p       ¦  ¥

©  ¨  §ª    ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «L خلق من الربوبية بمعاني فاستدل؛   ٢٢ - ٢١: البقرة 
 توحيد:  السلف علماء قال ولهذا ؛ له شريك لا وحده الله العبادة إخلاص وجوب على وعناية
  .  يتضمنه الألوهية وتوحيد الألوهية توحيد يستلزم الربوبية

 ولو تعالى الله بعابد فليس به يأت لم فمن ؛ التوحيد هذا ا فالمراد وردت حيث العبادة أن - ٣
 لأن ، التوحيد هي العبادة: (  المسائل في المؤلف قال ولهذا ؛ وأعماله وصيامه صلاته كثرت

  . ) أعبد ما عابدون أنتم ولا:  قوله معنى ففيه ؛ االله يعبد لم به يأت لم فمن ، فيه الخصومة
M  E  D   : تعالى قال ؛ ولأجله التوحيد ذا أنزلت إنما والكتب ، أرسلت إنما رسلال أن:  الثاني

                     
  ) . بتصرف يسير ) (  ١٤( كتاب التوحيد مع القول السديد ، ص : انظر  )١(
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٥  

N  M   L  K  J  I  H  G  F L ؛ الرسل إرسال حكمة على الآية فدلت ؛ ٣٦: النحل 
 عدة على دلالة الأصل هذا وفي.  وأهله الشرك من والبراءة ، وحده االله عبادة إلى الدعوة وهي
     -:  أمور

 نوح قوم في الشرك حدث منذ نبي فكل ؛ الشرائع اختلفت وإن واحد الأنبياء دين أصل نأ - ١
 بمحمد ختموا أن إلى  تعالى قال ؛ التوحيد لهذا بالدعوة بعثوا إنما  : M  9     8  7  6  5

  B   A  @   ?  >  =  <  ;  :L ؛عليهم السلام  وشعيب وصالح هود قال وهكذا ؛  ٥٩: الأعراف 
رواه أبو داود وغيره  ؛ ) الأنبياء إخوة لعلات أمهام شتى ودينهم واحد(  :  النبي قال ذاوله

 يجتع كما ؛ المناهج اختلفت وإن الرسل جمعت العبادة لتوحيد فالدعوة؛   بإسناد صحيح
  .  الأمهات اختلفت وإن واحد أصل في لأب الإخوة

M   U  T  S  R       Q  P : الىتع قال ؛ أمة كل عمت الرسالة أن - ٢    O  NL وقال ، ٢٤: فاطر :  M  º

  À  ¿     ¾  ½  ¼        »L رسالاته عمت ولهذا ؛ االله من العذر إليه أحب أحد فلا ؛ ١٥: الإسراء 
 من كل أن الأقوال أرجح كان ولهذا ؛ وتوحيده الرب معرفة في كافية الفطرة كانت وإن أمة كل

 من  االله علم مقتضى فيه ليظهر ؛ القيامة عرصات في يمتحن فإنه رسلال دعوة تبلغه ولم مات
  . سعادة أو شقاوة

 فالنفي ؛ وحده الله وإثباا االله سوى عما العبادة نفي ؛ وإثبات نفي من فيه لابد التوحيد أن - ٣
 لةالمسأ ( :المؤلف قال ولهذا ؛ التوحيد أصول أهم من وهذا ؛ الإثبات وكذلك بتوحيد ليس المحض
 ويؤمن بالطاغوت يكفر فمن:  معنى ففيه ، بالطاغوت بالكفر إلا تحصل لا االله عبادة أن؛  الكبيرة

  .  ) الوثقى بالعروة استمسك فقد باالله
 ، بينها تنافي لا تفاسير معناه في وللسلف ، الحد مجاوزة وهو ؛ الطغيان من مشتق الطاغوت - ٤

 أو متبوع أو معبود من حده العبد به ماتجاوزكل  الطاغوت( :  القيم ابن قاله ما إلى ترجع وكلها
  .  ) االله دون من ماعبد كل في عام الطاغوت( :  في المسائل المؤلف قال ولهذا ؛ ) مطاع

                     
      ) . ٢١٨٢( سلسلة الأحاديث الصحيحة ، ح : انظر ) ١(
      ) . ١٥( كتاب التوحيد مع القول السديد ، ص : انظر ) ٢(
  .  ٥١/  ١اعلام الموقعين )  ٣(
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٦  

 اجتنبوا: (  الاية في قال ولهذا ، عنه الناس إبعاد على البالغ الأنبياء وحرص ، الشرك خطورة - ٥
 إشارة ذلك في يكون وقد ؛ والمباعدة الترك يقتضي لأنه ؛ الترك من أبلغ بوالاجتنا ؛)  الطاغوت

 وهو ؛ ذلك على زائد قدر من لابد بل ، الشرك ترك مجرد التوحيد تحقيق في يكفي لا أنه إلى
M  }  |  {  z          y  x  w  v  u  t   s  : الىـتع قال كما ، لهـوأه الشرك من راءةـالب

¡    �        ~    ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬    «  ª      ©      ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢L ٤: الممتحنة   
  : الىتع قال ؛ ةـالإلهي الأوامر دـوآك الشرعية اتـالواجب أعظم ةـالألوهي توحيد أن:  الثالث

 Ml  k  j  i  h  gm    x  w  v  u   t  s  r  q  p  o   n

�  ~  }  |  {     z  y¡    £  ¢  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤L وقال ، ٣٦: النساء 
 : Mn  m    l  k  j  i  h  g L سورة في العشرة الحقوق آية فابتـدأ ، ٢٣: الإسراء 

 أن على فدل؛  الشرك عن والنهي بالتوحيد بالأمر الإسراء آيات في الشرائع جمل وكذلك النساء
  : أمور عدة الأصل ذا ويتعلق.  الأهــمف بالأهم إلا يبتـدأ لا إذ ؛ الواجبات أوجب التوحيد

!  M  : بقوله شأا عظم على االله نبهنا وقد والإسراء النساء سورة في الشرائع هذه شأن عظم- ١

'  &  %  $  #   " L التوحيد وهو؛  الآيتانبه  بدئت ما شأنا وأعظمها ، ٣٩: الإسراء  .  
 عن النهي لأن ؛ التوحيد شأن عظم على يدتأك مزيد الشرك عن بالنهي الإسراء آية ختم في - ٢

  .  وآخره الأمر أول التوحيد أن إلى إشارة ذلك في ولعل ، بالتوحيد الأمر يستلزم الشرك
h  g     : ( قوله في بينهما االله قرن ولهذا ؛ وإثبات بنفي إلا حقيقته تكون لا التوحيد أن - ٣

l   k   j  i  (،  وقوله: ) l  k   j  i  h  g  . (نفي فأولها ؛ الشهادة حقيقة هذهو 
 تصح فلا ؛ العبادة صحة في شرط الشرك اجتناب إن:  العلم أهل قال ولهذا ؛ إثبات وآخرها

  .   ٨٨: الأنعام M   ̈ §               ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡L :  تعالى قال ؛ أصلا بدونه
 يستلزم لا)  j  i  h  gl  k   : ( تعالى قوله في كما الديني الشرعي القضاء أن - ٤

M  Ë  Ê   : تعالى قوله في كما ؛ مقتضاه وقوع من فلابد القدري الكوني بخلاف المقضي وقوع

   Í  ÌL بقضائه يجري شيء كل:  بقولهم العلماء عناه الذي هو الكوني القضاء وهذا ؛ ١٤: سبأ 
  .  ومشيئته

 ـــــــــــــــ
    ) . ١٥( كتاب التوحيد مع القول السديد ، ص )  ١(
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 ؛ وغيرها والإسراء النساء آية في بالعبادة الأمر قرين كان ولهذا ؛ المحرمات أعظم الشرك أن - ٥
¢    £  ¤  ¥  ¦  M  : تعالى قال ، الملل عليها اتفقت التي العشر الوصايا آيات أول كان إنه بل

 ̈  §©  ®     ¬   «  ª¯  ±  °²  ¸    ¶  µ  ´  ³¹  ¼  »   º½    ¾

Å  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿Æ  Î      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  ÇÏ    Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð   Õ  !

+  *  )  (  '  &  %  $  #  ",   0  /  .   -1  6         5  4  3  27    9  8
>  =   <  ;  :?  B  A   @C  N  M  L  K  J   I  H  G  F  E  DO    P

V  U  T  S   R  QW    ]  \   [  Z  Y  XL بالنهي فابتدأها ؛ ١٥٣ - ١٥١: الأنعام 
 الوصية هذه وأول ؛ المؤكد المقرر الأمر هي والوصية.  رماتالمح أعظم أنه على فدل ؛ الشرك عن

 هي وكذلك ، تعالى االله وصية وهي ؛ التزاما بالتوحيد والأمر مطابقة الشرك عن النهي العظمى
 ابن قال ؛ تعالى االله أوصى وكما بما إلا يوص لم أوصى لو  االله رسول فإن ؛  رسوله وصية

 تعالوا قل : تعالى قوله فليقرأ خاتمه عليها التي  محمد وصية لىإ ينظر أن أراد من: (   مسعود
 فاتبعوه مستقيما صراطي هذا وأن: (  قولهإلى )  شيئا به تشركوا ألا عليكم ربكم حرم ما أتل

  .  ) الآية ٠٠٠
،  عباده على الخالص حقه فجعله ؛ أهله شأن وعظم التوحيد هذا شأن عظم تعالى االله أن:  الرابع

 فيرد كنت(  : قال  جبل بن معاذ فعن ؛ عذابه يمسهم ألا الكريمة نفسه على لأهله أحقو
:  قلت ؟ االله على العباد حق وما العباد على االله ماحق تدريأ!  معاذ يا:  فقال حمار على النبي 

 العباد وحق،  شيئا به يشركوا ولا االله يعبدوا أن العباد على االله حق:  قال.  أعلم ورسوله االله
 لا:  قال ؟ الناس أبشر أفلا االله رسول يا:  قلت شيئا به يشرك لا من يعذب لا أن  االله على

   -:  أمور عدة الأصل ذا ويتعلق .أخرجاه في الصحيحين  ) . فيتكلوا تبشرهم
 حقيقة ينفي من يقوله كما ، المقابلة أو المشاكلة مجاز من وليس ، الواجب بمعنى الحق أن - ١

 الذي هو االله لأن وذلك ؛ الانجاز إلى إلجاءه يستلزم أو الرب اختيار ينافي مما فرارا ، ابالإيج
 ينافيه وإنما ، الاختيار ينافي لا لنفسها الذات من الصادر والإيجاب ، أوجب ما نفسه على أوجب

 وإنعام فضل إيجاب أيضا وهو ، المعتزلة يثبته الذي العقلي كالإيجاب ؛ الذات خارج من صدر إذا

                     
  ) .  ١٣( كتاب التوحيد مع القول السديد ، ص : انظر ) ١(
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  .  المعتزلة يزعم كما ، وعوض مقابلة استحقاق لا
 ؛ يعذبه ألا االله على حق له كان حق أدى فمن ؛ الرب حق بأداء مشروط العبد استحقاق أن - ٢

 الشرك قليل فتعم النفي سياق في نكرة وشيئا ؛ شيئا به ولايشركوا يعبدوه أن هو االله وحق
 من المعاصي فإن ؛ المتواترة الوعيد نصوص الحديث رضيعا لا وحينئذ ٠ وصغيره وكبيره وكثيره
 : الىــتع قال كما ، الشرك من نوع وهذا ، هوى عن صادرة لأا ؛ العام بمعناه الشرك فروع

 M  Ä Ã  Â  Á   ÀL هذه في قيدا الوعيد نصوص اعتبر من العلماء ومن.  ٤٣: الفرقان 
 ، الآخر وإهمال ببعضها التعلق يجوز لا ، لواحدا النص بمترلة الشرعية النصوص لأن ؛ الإطلاقات

  .  الوعد نصوص بإهمال الوعيدية ضلت كما ، الوعيد نصوص بإهمال المرجئة ضلت وإنما
 سعة على الاتكال عليه يخشى كان فمن ؛ لمصلحة العلم كتمان جواز على دلالة الحديث في - ٣

 أن كما ، الوعد نصوص من وجهه غير ىعل يفهمه أن يخشى ما عنه يكتم أن جاز تعالى االله رحمة
 الوعيد نصوص من لايحتمله ما عنه يكتم أن جاز تعالى االله رحمة من القنوط عليه يخشى كان من
.  فتنة لبعضهم كان إلا عقولهم تبلغه لا بحديث قوما محدث أنت ما:   مسعود ابن قال ولهذا ؛

  .  ورسوله االله ذبيك أن أتريدون يعرفون بما الناس حدثوا:   علي وقال

*******  
   

                     
، )  ٢٢ – ١١( ، حاشية ابن قاسم ، ص )  ٢٢ – ١٥( قرة عيون الموحدين ، ص : أهم المراجع في أهميــة التوحيد ) ١(

  .    ٥٤ – ١٩/  ١القول المفيد 
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  فضل التوحيد و ما يكفر من الذنوب
كما  أراد المؤلف في هذا الباب بيان أمرين ؛ كثرة ثواب التوحيد ، وتكفيره مع ذلك للذنوب ؛

كثرة ثواب : الثانية . سعة فضل االله : فيه مسائل ؛ الأولى : ( أشار إلى ذلك في المسائل بقوله 
وقد بين المؤلف ذلك من خلال .  )تكفيره مع ذلك للذنوب : والثالثة . التوحيد عند االله 

        - : الأمور التالية 
!  "  #  M  :أن توحيد العبادة سبب الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة ؛ قال تعـالى :  الأول

  ,  +  *     )  (  '  &    %  $L  امѧ؛ قال ابن كثير  ٨٢: الأنع ) : الـذين   أي هـؤلاء
القيامة المهتدون في يوم ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون  أخلصوا العبادة الله وحده لا شريك له ،

   -: الآية مسائل ذه ويتعلق  . )الدنيا والآخرة 
الظلم ثلاثة أنواع ؛ الشرك ، وظلم النفس بما دون الشرك من المعاصي ، وظلم العباد في نفس  -١

ال ـق لمراد بالظلم في الآية الشرك الأكبر ؛ لحديث عبد االله بن مسعود وا. أو مال أو عرض 
  وقالوا،  شق ذلك على أصحاب رسول االله  ن آمنوا ولم يلبسوا إيمام بظلملما نزلت  الذي : (

يا  :إنما هو كما قال لقمان لابنه ؛ ليس هو كما تظنون :   أينا لا يظلم نفسه فقال رسول االله
لأنه وضـع للعبـادة في غـير    ؛ وسمي الشرك ظلما ) .  ك باالله إن الشرك لظلم عظيمبني لا تشر

   .  موضعها ، وصرف لغير مستحقها
من سلم من أنواع الظلم الثلاثة كان له الأمن والاهتداء المطلق ، ومن سلم من الشـرك دون   -٢

ن مآله الجنة يوما مـن  غيره فاته من ذلك بقدر كبيرته ، وكان له مطلق الأمن والاهتداء ؛ فيكو
وهذا على أصول أهل السنة والجماعة ، خلافا للوعيدية مـن  . الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه 

خوارج ومعتزلة وغيرهم ؛ فقد اشترطوا لحصول الأمن في يوم القيامة السلامة من أنواع الظلـم  
  . الثلاثة ؛ ولهذا قطعوا بخلود صاحب الكبيرة في النار 

 ـبا للأمن من أهوال القيامة حـتى ي مهما كثرت فإا لا تكون بمجردها سب أن الأعمال -٣ لم س
،  ٢٣:  الفرقان M  K  J  I   H  G  F  E  D      C  BL : ؛ قال تعالى  صاحبها من الظلم الأكبر

                     
  ) .     ٢٢( كتاب التوحيد ، مع القول السديد ، ص ) ١(
    . ١٥٢/  ٢تفسير ابن كثير ) ٢(
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ابن جدعان كان في ! قلت يا رسول االله : ( قالت  رضي االله عنهاعن عائشة مسلم صحيح وفي 
إنه لم يقل يومـا رب  ؛  لا ينفعه: قال ؟ فهل ذاك نافعه ، ويطعم المسكين ، الرحم الجاهلية يصل 

  ) . اغفر لي خطيئتي يوم الدين 
الأمن والاهتداء في الآية يتعلقان بالدنيا والآخرة ؛ فالموحد آمن مما وعد به المشـركون مـن    -٤

ا وعملا وثباتا ، ومهتد على علم؛ وكذلك هو مهتد في الدنيا لشرع االله ، عذاب الدنيا والآخرة 
   . ٥٤: الحج M  À  ¿   ¾     ½  ¼  »  º  ¹  ¸L   : قال تعالى لآخرةالمستقيم في ا الصراط

روى البخاري بسنده عن حتى مع التقصير في العمل ؛ أن التوحيد يفضي بأهله إلى الجنة :  الثاني
 ،  ه إلا االله وحده لا شريك لـه من شهد أن لا إل ( : قال عن النبي  بن الصامت عن عبادة 

 ،  وروح منه، وكلمته ألقاها إلى مريم ، وأن عيسى عبد االله ورسوله ، وأن محمدا عبده ورسوله 
؛ فدل على الموحد لابـد أن   ) أدخله االله الجنة على ما كان من العمل، والنار حق ، والجنة حق 

   -:ديث مسائل وفوائد عظيمة ، منها الحهذا وفي  .نة حتى لو قصر في العمل الصالح يدخل الج
وعد الموحد بدخول الجنة لا يعارض نصوص الوعيد ؛ لأن الدخول قد يكون ابتداء أو بعـد   -١

تعذيب ؛ فإن عفى االله عنه بحسنات ماحية أو شفاعة مقبولة أو مصائب مكفرة أو بمحض العفـو  
: قـال    عن أبي سعيد بسنده روى مسلم الإلهي وإلا عذب بقدر ذنبه ثم يكون مآله الجنة ؛ 

ولكن ناس ، أما أهل النار الذين هم أهلها فإم لا يموتون فيها ولا يحيون (  : رسول االله قال 
 ، حتى إذا كانوا فحما أذن بالشـفاعة ، فأمام إماتة ، أو قال بخطاياهم ، أصابتهم النار بذنوم 

؛ أفيضوا عليهم فينبتون ، يا أهل الجنة : ثم قيل  ،فبثوا على أار الجنة ، فجيء م ضبائر ضبائر 
  ) .  نبات الحبة تكون في حميل السيل

! أن النطق أصل في اعتبار الشهادة ؛ خلافا لمن زعم أن الإيمان القلبي كاف في تحقيق الإيمان  -٢
وقـد ورد  . وكذلك العلم واليقين والصدق ؛ لأن الشهادة لا تكون شهادة إلا ـذه القيـود   

:  قال  عن عثمانروى مسلم بسنده لتنصيص على هذه القيود بأعياا في نصوص الشهادة ؛ ا
وروى بسنده عن أبي   ،)  من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا االله دخل الجنة ( : قال رسول االله 

 ؛من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا االله (  : قال رسول االله :  قال هريرة 
ومعاذ  أن النبي  أنس بن مالك وروى البخاري بسنده عن ، ) مستيقنا ا قلبه فبشره بالجنة 

  قال يا معاذ . لبيك يا رسول االله وسعديك : قال ! يا معاذ بن جبل : رديفه على الرحل قال
وأن ،  ما من أحد يشهد أن لا إلـه إلا االله : قال . ثلاثا . لبيك يا رسول االله وسعديك : قال ! 
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أفلا أخـبر بـه   ، يا رسول االله  : قال! صدقا من قلبه إلا حرمه االله على النار ؛ محمدا رسول االله 
  ) .   تأثما ؛ وأخبر ا معاذ عند موته . إذا يتكلوا : قال ؟ فيستبشروا ، الناس 

 محبة وتعظيما وخوفا ورجاء ؛ وعلى هذا فكل دليل يـدل علـى إثبـات   ؛ الإله هو المعبود  -٣
الألوهية الله وحده ونفيها عما سواه فإنه دليل على اعتبار هذه القيود في الشهادة ، والمحبة أعظـم  

ومحبـة االله  . أعمال القلوب على الإطلاق ؛ لأا أصل الأعمال كما أن التصديق أصل الأقـوال  
 يوجبها مشهدان ؛ الإنعام والإحسان ، وكمال الأسماء والصفات ؛ فـالرب محبـوب لإنعامـه   

  .  ا إن شاء االلهوقد ورد في النصوص تقييد الشهادة بقيود أخرى يأتي تفصيله. لكماله محبوب و
بتحقيق هذه القيود ينجو المؤمن من طرق الضلالة ؛ فبالعلم ينجو من طريـق النصـارى ،    -٤

قبولا وانقيادا ينجو من طريق اليهود ، وبالصدق واليقين ينجو من طريـق المنـافقين   ؛ وبالعمل 
  . المرتابين ، وبالإخلاص ينجو من طريق المشركين و
أن التوحيد لابد فيه من نفي وإثبات ؛ فلا إله إلا االله نفت الإلهية عن كل ما سـوى االله وإلا   -٥

في  وهذان الأمران هما ركنا التوحيد ؛ ولهذا أكد الإثبـات بقولـه  . االله أثبتت الإلهية الله وحده 
، ؛ اهتماما ـذين الأصـلين   ) لا شريك له ( : النفي بقوله  وأكد، ) وحده (  :حديث عبادة 

  . الذين لا يكون التوحيد إلا باجتماعهما 
بالرسالة لابد فيها من نطق وعلم وصدق ويقين ؛ لأن الشهادة لا تكـون   الشهادة لمحمد  -٦

، وألا  فيما أمر ، واجتناب ما ى عنه وزجـر  وهذا يقتضي طاعته . شهادة إلا ذه القيود 
   . يعبد االله إلا بما شرع 

. فـرط  بالعبودية والرسالة رد على من أفرط فيهمـا أو   وعيسى  في الشهادة لمحمد  -٧
فكذبوه وسبوه وسعوا في قتله ونكلوا بأتباعه ، والنصارى أفرطوا ؛ فاليهود فرطوا في حق عيسى 

فقد  وهكذا شأن سيد المرسلين !! في حقه حتى زعم بعضهم أنه االله أو ابن االله أو ثالث ثلاثة 
 ةوأفرط بعض هذه الأم! حسدا وبغيا كذبه اليهود والنصارى ، وأنكروا نبوته مع العلم بصدقه ؛ 

  !   وأنه يجوز الاستغاثة به في كل ما يستغاث بااللهح الغيب الخمسة يفي حقه حتى زعم أنه يعلم مفات
لوق إلى خالقه ؛ لتشريفه وبيان عظيم مترلته ، إضافة مخ) وروح منه : (   الإضافة في قوله -٨

ولا حجة فيها على امتزاج اللاهوت بالناسوت كما يزعم النصارى ؛ فـإن المضـاف إلى االله إن   
  . كان عينا كانت الإضافة للتشريف وإن كان معنى كانت إضافة صفة إلى موصوف 

ا ، وبما في الجنة من نعيم للمؤمنين ، الإيمان الجازم بوجودهم: الشهادة بحقية الجنة والنار تعني  -٩
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وبما في النار من عذاب للكافرين ، وبأما المآل الأبدي للخلق ؛ خلافا لمن أنكر حقيقة ثوامـا  
وزعم أما مجرد تخييل لاستصلاح العامة ، أو أنكر وجودهما الآن وزعم أما إنما يخلقـان يـوم   

  . هما معا قطعا للتسلسل القيامة ، أو أنكر أبديتهما ، وقال بفنائ
أن التوحيد إذا كمل في القلب حرم صاحبه على النار ؛ ففي الصحيح من حديث عتبان  :  الثالث
  ؛ فالمخلص ) لا إله إلا االله يبتغي بذلك وجه االله : فإن االله حرم على النار من قال : ( مرفوعا

صاحبه على ترك الكبائر ؛ فإا مـن   لا يدخل النار أبدا ؛ إما لأن الإخلاص إذا كان كاملا حمل
فروع الشرك بالمعنى العام ، والإخلاص يعني ترك الشرك بجميع صوره وأنواعه ، وإما لأن قـوة  

إن االله سيخلص رجلا من أمتي على : (  إخلاصه تقابل السيئات مهما عظمت ؛ كما في قوله 
كل سجل مثل مد البصر ثم يقـول  ، رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا 

لا يا رب فيقول أفلك عذر فيقول لا يا رب : أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول 
فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا االله 

رب ما هذه البطاقـة مـع هـذه     وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول يا
السجلات فقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات 

وفي حديث  . رواه ابن ماجه وغيره بسند صحيح) . وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم االله شيء 
   -:مسائل نبه عليها المصنف وغيره من أهل العلم ، منها  عتبان 

M  Y  X  W  V  U   T : إثبات صفة الوجه ، وقد اطرد إثباته في النصوص ، قال تعالى  -١

  ZL  رحمنѧوقال ،  ٢٧: ال : M  >      =    <  ;    :   9  8  7   6    5  4  3  2L  لѧوقال  ٢٠ - ١٩: اللی ،: 
 M  C   B       A   @         ?  >  =  <   ;  :  9L  انѧن ماجة بسند حسنوروى اب ، ٩: الإنس  أبي وائل عن

فإن ؛ يا شبث لا تبزق بين يديك  : ( أنه رأى شبث بن ربعي بزق بين يديه فقال عن حذيفة 
إن الرجل إذا قام يصلي أقبل االله عليه بوجهه حـتى  : وقال ، كان ينهى عن ذلك  رسول االله 

روى أبو  في عدة مواضع ؛لى تعابوجه االله  وقد استعاذ النبي  ،)  ينقلب أو يحدث حدث سوء

                     
  ) .    ١٣٥( سلسلة الأحاديث الصحيحة ، ح ) ١(
      ) . ١٥٩٦( سلسلة الأحاديث الصحيحة ، ح ) ٢(
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ان ك: (  عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما أن رسول االله داود بسند صحيح
وسلطانه القـديم مـن الشـيطان    ، وبوجهه الكريم ، أعوذ باالله العظيم : يقول إذا دخل المسجد 

؛ والاستعاذة لا تكـون  )  فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر ذلك اليوم: قال ، الرجيم 
  !! وفي هذا برهان على بطلان تفسير الوجه بالثواب والجزاء،  بمخلوق

أن العمل لا ينفع صاحبه إلا إذا كان خالصا الله ، وكلما عظم الإخلاص كلما عظـم نفـع    -٢
  . إن الأعمال إنما تتفاضل بحقائقها لا بصورها : العمل وأثره وأجره ، ولهذا قال أهل العلم 

مارواه البخاري أن المراد بالشهادة ترك الشرك كله لا مجرد قولها باللسان ؛ كما يدل لذلك  -٣
من لقـي االله لا  : قال لمعاذ بن جبل  أن النبي  ذكر لي: ( قال  أنس بن مالك نده عن سب

قـال االله  : ( مرفوعا  أنس عن  وروى الترمذي بسند حسن ،) يشرك به شيئا دخل الجنة 
لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شـيئا لأتيتـك   ! يا ابن آدم : الى ـعت

عرفت أن قولـه في حـديث    إذا عرفت حديث أنس : ( ؛ ولهذا قال المؤلف )  بقراا مغفرة
 أنه ترك الشـرك  فإن االله حرم على النار من قال لا إله إلا االله يبتغي بذلك وجه االله :  عتبان 

وفي هذا دلالة على خطورة ما عليه كثير من المسلمين ؛ فإم يقولوـا  .  )ليس قولها باللسان 
  . ثم يناقضون حقيقتها بشركيات كثيرة ؛ كشرك الدعاء والمحبة والطاعة والنية والإرادة والقصد 

ا ـمرفوع أن كلمة التوحيد أفضل الذكر ، وأفضل الدعاء ؛ فعن أبي سعيد الخدري :  الرابع
 ـ: قال ، يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به :  قال موسى : (  ه إلا ـقل يا موسى لا إل
يا موسى لو أن السماوات السـبع وعـامرهن غـيري    : قال ! قال كل عبادك يقول هذا ! االله 

، رواه الحـاكم  ؛ ) والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا االله في كفة مالت ـن لا إلـه إلا االله   
عبد االله بـن  شواهد ؛ كحديث ، ولمعناه  آخرون إسناده وضعفهووافقه الذهبي ، وصححه ، 

لما حضرته الوفاة قـال   إن نبي االله نوحا (  رسول االله قال قال : رضي االله عنهما عمرو 

                     
  ) .                                        ١٦٠٦( الترغيب والترهيب ، ح  صحيح) ١(
  .       ١٠٢٤ – ٩٩٢/  ٣مختصر الصواعق المرسلة : انظر ) ٢(
  ) .                                         ٤٣٣٨( صحيح الجامع الصغير ، ح ) ٣(
  ) .  ٢٣( كتاب التوحيد مع القول السديد ، ص ) ٤(
   ) . ٣١( النهج السديد ، ص : انظر  )٥(
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آمرك بـلا إلـه إلا االله فـإن    ؛ آمرك باثنتين وأاك عن اثنتين ؛ إني قاص عليك الوصية : لابنه 
السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا االله في كفة رجحت ن 

 !  ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا االله، لا إله إلا االله 
 قـال  وأاك عن الشرك والكبر. وا يرزق الخلق ، فإا صلاة كل شيء ؛ وسبحان االله وبحمده 

 ) سفه الحق وغمص الناس: قال ؟ فما الكبر ، يا رسول االله هذا الشرك قد عرفناه : قلت أو قيل 
أفضـل  : ( طلحة بن عبيد ؛ وكحديث  رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره بإسناد صحيح، 

) لا شريك له  لا إله إلا االله وحده: الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي 
، وأفضل الدعاء أفضل الذكر لا إله إلا االله : (  جابر وحديث ،  رواه مالك بإسناد حسن، 

ولهذا كانت كلمة التوحيد وسيلة في كثير من ؛  ، رواه الترمذي وغيره بسند حسن) الحمد الله 
لا إلـه إلا  : وت دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الح: (  سعد الأدعية ؛ كما في حديث 

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ، فإنه لم يدع ا رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب االله 
يـا  : وكحديث عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه  ،  رواه أحمد وغير بسند صحيح ،) له 

، اللهم عافني   سمعي، اللهم عافني في اللهم عافني في بدني(  :  إني أسمعك تدعو كل غداة!  أبت
اللـهم إني  :  ، وتقول ، وحين تصبح ثلاثاً ، تعيدها ثلاثاً حين تمسي ، لا إله إلا أنت في بصري

تعيدها ثلاثـاً  .  ، لا إله إلا أنت ، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر أعوذ بك من الكفر والفقر
وأنـا  .  يقول ن  ت رسول االلهسمع!  ؛ يا بني نعم:  ؟ فقال ، وحين تصبح ثلاثاً حين تمسي

، ولا  اللهم رحمتك أرجو:  دعوات المكروب:  وقال رسول االله : قال.  أحب أن أستن بسنته
رواه البخاري في الأدب ، )  ، لا إله إلا أنت ، وأصلح لي شأني كله تكلني إلى نفسي طرفة عين

توحيد في الـذكر والـدعاء ؛   ؛ فدل ذلك وغيرة على عظم شأن كلمة ال المفرد بإسناد حسن
وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد االله تعالى الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملـة  

                     
  )  . ١٣٤( سلسلة الأحاديث الصحيحة ، ح ) ١(
  ) .  ١١٠٢( صحيح الجامع الصغير ، ح ) ٢(
  ) .  ١١٠٤( صحيح الجامع الصغير ، ح ) ٣(
   ) .                                ٣٣٨٣( صحيح الجامع الصغير ، ح ) ٤(
   ) . ٧٠١ ، ٥٤٢( الأدب المفرد ، صحيح ) ٥(
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   -:مسائل ؛ منها  أبي سعيد الخدري وفي حديث  .والدين 
أن من سنة االله ورحمته أن ما اشتدت الحاجة إليه كان أكثر وجودا ؛ كالهواء والمـاء ، ولمـا    -١

حاجة العباد لكلمة التوحيد في أعلى الدرجات كانت أكثر الأذكار وجودا ، وأيسـرها  كانت 
  !حصولا ، وأعظمها أثرا ، وأفضلها أجرا 

) هو( أن الذاكر بكلمة التوحيد يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة ، ولا على الضمير  -٢
  . فإن ذلك بدعة ؛ لم يرد ا نص من كتاب أو سنة 

دليل على صفة العلو ، وأن االله تعالى ) لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري : ( وله في ق -٣
؛  ١٦: الملѧك  M  O  N   M  L  K  J  I  H  G  F  E  DL : في السماء ، كمـا قـال تعـالى    

إن : والنصوص الدالة على العلو تزيد على الألف ؛ وهي كلها ترد على من أنكر علو االله ، وقال 
تعالى االله عما يقولون علوا ! داخل العالم و لا خارجة ، أو قال بالحلول أو وحدة الوجود  االله لا
  !كبيرا 

في الحديث دلالة على إثبات صفة الكلام ؛ خلافا لمن أنكرها ، وزعم أن كـلام االله مـن    -٤
لام االله مخلوقاته لا من صفاته ، أو زعم أن اللفظ مخلوق لا يدخل في مسمى كلام االله تعالى ؛ وك

  ! تعالى مجرد المعنى ، واللفظ عبارة أو حكاية عن كلام االله 
أن العبرة بما في القلب من الإخلاص لا بمجرد النطق بكلمـة التوحيـد ؛ ولهـذا تـواترت      -٥

الأحاديث بدخول كثير ممن يقول هذه الكلمة في النار ، وإلا فمن قالها بإخلاص تام فإا تقابـل  
  .  وحديث البطاقة عتبان في حديث جميع السيئات ؛ كما 

سمعت ( ال ق  أن إخلاص التوحيد يكفر الذنوب مهما كثرت ؛ فعن أنس بن مالك:  الخامس
يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك : قال االله  : يقول  رسول االله 

   -: وفي الحديث مسائل  . سنرواه الترمذي بسند ح ؛) بي شيئا لأتيتك بقراا مغفرة 
نكرة في سياق النفي فتفيد العموم ؛ فيدخل في هذا القيد الشرك بجميع أنواعـه  ) شيئا ( أن  -١

وهذا يقتضي حرص المكلف التام على معرفة أنواع الشرك ؛ لئلا يقع في شـيء منـها   . وصوره 
  ! وهو لا يعلم 

                     
  .                                         ) ٤٣٣٨( صحيح الجامع الصغير ، ح ) ١(
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؛ ولهذا  باللسانه يعني ترك الشرك لا مجرد قولها وأن إلا االلهفي الحديث دلالة على معنى لا إله  -٢
فإن االله حـرم  :   عرفت أن قوله في حديث عتبان أنس  إذا عرفت حديث: ( قال المؤلف 

  .  ) على النار من قال لا إله إلا االله يبتغي بذلك وجه االله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان
إذا لقي االله على كبيرة فإن المغفرة ترجى له وبخاصة إذا كان  في الحديث دلالة على أن الموحد -٣

وفي هـذا رد  ! مخلصا في توحيده ، وكلما عظم إخلاصه كلما كان أدنى إلى المغفرة من العقوبة 
الزعم بأن من لقي االله على كبيرة فإنه يخلد في النـار ولا  في على الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم 

   . مغفرة ولا حسنات معارضهيخرج منها بشفاعة ولا 
  

*******  
  

   

                     
  ) .  ٢٣( كتاب التوحيد مع القول السديد ، ص ) ١(
، الدر النضيد )  ٣٦ - ٢٣( ، حاشية ابن قاسم ، ص )  ٣٤ - ٢٢( أهم مراجع هذا الباب ؛ قرة عيون الموحدين ، ص ) ٢(

                                           . ٨٥ – ٥٥/  ١، القول المفيد )  ٣٤ - ٢٢( ، ص 
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   من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب
  تمهيـــــد

؛ فالباب السابق لذكر فضائل التوحيد عموما ، ) فضل التوحيد  (هذا الباب أخص من باب  -١
وهذا الباب مختص بفضيلة واحدة لا تكون إلا لأعلى الموحدين درجة ؛ وهي دخول الجنـة بـلا   

  . ب ولا عذاب حسا
تحقيق التوحيد قدر زائد على ماهيته ؛ وهو كمال الإخلاص في الأقوال والأفعال ، وانجذاب  -٢

وقد ذكر بعض الشراح أن المـراد بتحقيقـه   . القلب إلى االله حتى لا يبقى فيه تعلق بغير االله تعالى 
أن هـذا تعريـف    ويبـدو . تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والإصرار على المعصية 

  . واالله أعلم ، أوبأهم آثاره ، بمقتضاه 
جزم المؤلف بالشهادة بالجنة لمن حقق التوحيد ؛ لأا شهادة بالوصـف ، وأمـا الشـهادة     -٣

وز بالاستفاضة عند بعـض  وتج. بعينه على المشهور   بالشخص فلا تجوز إلا لمن شهد له النبي
مر بجنازة فأثني عليهـا خـيرا    : ( قال  س بن مالك أن؛ لما رواه مسلم بسنده عن  أهل السنة

وجبت  نبي االله : ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقال . وجبت وجبت وجبت :  فقال نبي االله 
مر بجنازة فأثني عليها خير فقلـت وجبـت   ، فدى لك أبي وأمي  قال عمر . وجبت وجبت 
  رسول االله : فقال  ؟ وجبت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شر فقلت وجبت، وجبت وجبت 

أنتم شـهداء االله في  ؛ ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار ، من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة 
  ) .  أنتم شهداء االله في الأرض، أنتم شهداء االله في الأرض ، الأرض 

  لي ـــالشرح التفصي
    -:ق التوحيد بثلاث طرق ذكر المؤلف في هذا الباب الصفات التي تدل على تحقي

M   ?  >  =  <  ;  :  9  8         7    6  5 : ذكر صفات إمام الموحدين  ؛ قال تعالى :  الأولى

B  A  @  L لѧ؛ فوصف خليله  ١٢ – ١٢٠: النح    بخمس صفات هي الغايـة في تحقيـق
   -:هي والتوحيد ؛ 

اللـذين   ، لتكميله مقام الصبر واليقين أنه كان أمة ؛ أي قدوة وإماما ومعلما للخير ؛ وذلك -١
MP  O  N    M  L  K  JQ    T  S  R : تنال ما الإمامة في الدين ؛ قال تعالى 

  UL ٢٤: السجدة  .  
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 ديم الطاعة في كل حال ، وهكذا كان الـنبي  ي القنوت ؛ أي دوام الطاعة ؛ فكان  -٢
  . مطيعا ذاكرا في كل أحيانه 

  أي مقبلا على االله معرضا عن كل ماسواه ، كما قال تعالى عن خليله أنه كان حنيفا ؛ -٣
:     M|   {  z  y  x  w  v  u}    £  ¢  ¡  �  ~L ٧٩: الأنعام  .  
مـن جميـع   االله تعـالى  ولم يك من المشركين ؛ أي فارقهم بالقلب واللسان والبدن ، فبرأه  -٤

أو افترى علـى  ، خلافا لمن ادعاه من أهل هذه الملل المشركين كما برأه من اليهودية والنصرانية ؛ 
¢  £        ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©          M  °  ¯       ®  ¬  «  ª : الى ـاالله وزعم أنه منهم ؛ قال تع

  ±L  رانѧ؛ وفي هاتين الآيتين دلالة قاطعة ؛ الأولى بالنص الصريح ، والثانيـة بمفهـوم    ٦٧: آل عم
ن اوسية والهندوسية خلافا لما يردده بعض من يكتب في الأديان ؛ ويـزعم  م الموافقة على براءته

ولو فكر هذا القائل في هذه الآية !! أنه زردشت وأن كتابه الأبستاق ، أو أنه براهما وكتابه الفيدا 
ولو نظر فيما نقل مـن الفيـدا والأبسـتاق    ! لوجدها صريحة في تكذيب قوله ، وإبطال زعمه 

مما يحيل أن تكون هذه الكتب مأثورة عن ! لكتب الأنبياء في أصولها ومقاصدها  لوجدها مناقضة
  ! نبي من الأنبياء فضلا عن أن تكون من كتب إمام الحنفاء 

شاكرا لأنعم ربه بقلبه ولسانه وعمله ؛ وهـي أركـان    شكر النعم ؛ فقد كان الخليل  -٥
لى ثلاثة أركان ؛ الاقرار بالنعمة ، وإضافتها الشكر الثلاثة ؛ فقد ذكر أهل العلم أن الشكر مبني ع

وقـد كافـأه االله   . إلى المنعم سبحانه ، وصرفها في مرضاة االله تعالى والعمل فيها بما يحبه سبحانه 
MM  L  K  J  I   H  G     F  E  DN    T   S  R  Q  P  O : على الخمس بخمـس  

\        [  Z  Y  X     W  V  U]   `       _  ^   b  aL  لѧ؛ وآخر الخمس أمر  ١٢٣ - ١٢١: النح
: تعالى أمر لأمته ؛ وهو ما أمرنا االله به نصا في قوله  باتباع ملته ؛ وأمر النبي   سيد المرسلين 

 M  ¬    «  ª      ©     ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡    �        ~  }  |  {  z          y  x  w  v  u  t   s

 ²  ±  °  ¯  ®   ´  ³L ٤: الممتحنة  .   
M  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì : ذكر صفات السابقين من المؤمنين ؛ قال تعالى :  الثانية

   ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö   Õ  ,   +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

  3  2  1  0  /  .  -L  ونѧت والجنات ؛ فوصف المؤمنين السابقين إلى الخيرا ٦١ - ٥٧: المؤمن
   -: بأربع صفات ؛ هي 

إن الذين هم من خشية رم مشفقون ؛ أي خائفون وجلون من مكر االله وعذابـه ؛ ولهـذا    -١
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قام ليلة حتى أصبح أو كاد  كان الخوف سيما سادات الأولياء من هذه الأمة ؛ فتميم الداري 
M           ¹   ̧ ¶  µ  ´  ³  ²  ±     ½  ¼  »  º يقرأ آية ويرددهـا ويبكـي ؛   

¿  ¾À    Ä  Ã  Â   ÁL  ةѧولما حضرت أبا هريرة !  ٢١: الجاثی  الوفاة بكى ، فقيل له :
  .  )بعد المفازة وقلة الزاد وعقبة كؤود المهبط منها إلى الجنة أو النار : ما يبكيك قال 

يس المراد التصديق والذين هم بآيات رم يؤمنون ؛ أي يؤمنون بآياته الشرعية والكونية ؛ ول -٢
بوجودها فقط بل المراد التصديق بكوا دلائل وأن مدلولها حق ؛ فإن كانت آياته التتريلية أمـرا  

وكلما ظهرت لهم آية كونية في الأنفـس أوالآفـاق   . امتثلوه ، أو يا اجتنبوه ، أوخبرا صدقوه 
  . مرار زادم إيمانا مع إيمام ؛ ولهذا عبر بالمضارع الدال على الاست

والذين هم بآيات رم لا يشركون ؛ أي لا يشركون شركا جليا ولا خفيا ولا ظـاهرا ولا   -٣
باطنا ولا أكبر ولا أصغر ؛ فأعمالهم الصالحة طبعت بطابع الإخلاص ؛ وهو السلامة من الشـرك  

 ـ  . بجميع أنواعه  ي وقد ذكر بعض الشراح أن المراد نفي الشرك بمعناه الأعـم ؛ فتـدخل المعاص
والبدع ؛ لأا صادرة عن هوى مخالف للشرع ؛ فلابد في تحقيق التوحيد من السلامة من الإصرار 

تخليصه من الشـرك والبـدع   : على المعاصي والبدع ؛ ولهذا قال العلماء إن تحقيق التوحيد يعني 
  . والمعاصي 

ن إلى االله بالصـدقات  والذين يؤتون ما آتوا وقلوم وجلة أم إلى رم راجعون ؛ أي يتقربو -٤
والطاعات وهم خائفون ألا تقبل منهم ؛ لعلمهم بأن المرجع إلى االله ؛ وهو اـازي والمحاسـب   

رضـي االله  عن عائشة روى ابن ماجه بسند صحيح الذي لا يخفى عليه شيء مما خالط العمل ؛
ما آتوا وقلـوم   عن هذه الآية والذين يؤتون سألت رسول االله  : ( قالت زوج النبي عنها 

ولكنـهم  ، لا يا بنت الصـديق  : قال  ؟ وجلة قالت عائشة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون
أولئك الذين يسارعون في ، وهم يخافون أن لا يقبل منهم ، الذين يصومون ويصلون ويتصدقون 

جمع إسـاءة   المؤمن جمع إحسانا وخشية والمنافق( ؛ ولهذا قال الحسن الخيرات وهم لها سابقون 

                     
  .  ٧٣٨،  ٦٩٤/  ١صفة الصفوة : انظر ) ١(
                                                ) . ٢٥٣٧( سلسلة الأحاديث الصحيحة ، ح ) ٢(
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                          .  )وأمنا 
ذكر النص الصريح في أسباب هذا الوعد المعين ؛ فعن حصين بن عبد الرحمن قال كنت :  الثالثة

: ثم قلـت  . أنا : أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة ؟ قلت : ( عند سعيد بن جبير فقال 
فمـا  : قـال  . استرقيت : فماذا صنعت ؟ قلت : ل قا. أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت 

حـدثنا  : وما حدثكم الشعبي ؟ قلت : فقال . حديث حدثناه الشعبي : حملك على ذلك ؟ قلت 
قد أحسن من : فقال . لا رقية إلا من عين أو حمة : أنه قال  عن بريدة بن حصيب الأسلمي 

عرضت علي الأمم ، فرأيـت  : قال  عن النبي  انتهى إلى ما سمع ، ولكن حدثنا ابن عباس 
النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد ، إذ رفع لي سـواد عظـيم   

وقومه ، ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظـيم   هذا موسى: فظننت أم أمتي فقيل لي 
ذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون ه: فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي 

فخاض الناس في أولئك الذين يـدخلون  . ثم ض فدخل مترله . الجنة بغير حساب ولا عذاب 
وقال بعضهم .  فلعلهم الذين صحبوا رسول االله : الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم 

 فخرج عليهم رسول االله . ء وذكروا أشيا. فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا باالله : 
هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون : فقال . ما الذي تخوضون فيه ؟ فأخبروه : فقال 

أنت : فقال . ادع االله أن يجعلني منهم : فقال   فقام عكاشة بن محصن ، وعلى رم يتوكلون
في هذا ؛ ف) ال سبقك ا عكاشة فق. ادع االله أن يجعلني منهم : ثم قام رجل آخر فقال . منهم 

أهل الوعد بدخول الجنة بغير حساب ولا عـذاب   النبي وصف الحديث المخرج في الصحيح 
    -: بأربع صفات 

أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم توكلا على االله تعالى ؛ لأن سؤال المخلوق : لا يسترقون  -١
. ض أصحابه على ألا يسـألوا النـاس شـيئا    بع يؤثر على كمال التوكل ؛ ولهذا بايع النبي 

؛ وأجاب شيخ الإسلام بأن هذه اللفظة وهم ) لا يرقون ( واستشكل على هذا بقوله  في الحديث 
من الراوي ، وفرق بين الراقي والمسترقي بأن الراقي محسن والمسترقي سائل ملتفت إلى غـير االله  

أمر  واستشكل على ذلك أيضا بأن النبي . ي بقلبه ؛ فتكون الكراهة خاصة بالمسترقي دون الراق

                     
                             ) .                    ٣٢٥( شرح العقيدة الطحاوية ، ص ) ١(
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وحاشاه أن يأمر بمكروه أو مفضول ؛ ولهذا حمل ابن رجب وغيره الحديث ، أن يسترقى من العين 
مـا  ؛ ويؤيده  على الرقى الشركية ؛ فما كان شركا أو احتمله فهو المؤثر في التوكل دون غيره

يـا  : فقلنا ، كنا نرقي في الجاهلية : (  الق عوف بن مالك الأشجعي رواه مسلم بسنده عن 
لا بأس بالرقى ما لم يكـن فيـه   ، اعرضوا علي رقاكم : فقال ؟ رسول االله كيف ترى في ذلك 

   ) .  شرك
ولا يكتوون ؛ أي يتركون الكي توكلا على االله تعالى ؛ وقد ورد في كراهة الكي أحاديـث   -٢

، رواه أحمد وغـيره بسـند    )برئ من التوكلمن اكتوى أو استرقى فقد : ( كثيرة ؛ كحديث 
والظاهر أن كراهته ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بحالات معينة ؛ كالكي قبل البلاء ، .  صحيح

والكي الذي يقترن به ركون القلب واعتماده على السبب ، وكالكي في الموضع المخوف ، ولهذا 
أما إذا . توى من الباسور حتى ترك الكي تركت الملائكة السلام على عمران بن حصين  حين اك

تعين الكي طريق للشفاء ؛ وصاحبه اعتماد قلبي صادق على االله في حصول الشفاء فإنه لا يؤثر في 
سعد بن معاذ ، وكوى سعد بن زرارة من الشوكة ، وبعـث إلى   التوكل ؛ ولهذا كوى النبي 

وى ابن عمر من اللقوة ، وكـوى أبـو   أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه ، واكت
   .طلحة أنس بن مالك من ذات الجنب 

ولا يتطيرون ؛ أي لا يتشاءمون بمرئي ولا مسموع ولا غيره ؛ كالأسماء والألفاظ والبقـاع   -٣
والمراد بذلك الانقباض القلبي الذي يستتبع عملا بموجبه من إمضاء أو رد ، أما . والأيام والشهور 
ولا تكليف إلا بفعل ؛ ، لأنه انفعال ؛ القلبي فلا يدخل في حد الطيرة المنهي عنها مجرد الانقباض 

ومنا إلا ولكن االله يذهبـه  ، الطيرة شرك ، الطيرة شرك (  ولهذا جاء في حديث ابن مسعود 
وما منا إلى آخره من كـلام ابـن   : وقوله .  ، رواه الترمذي وغيره بسند صحيح )بالتوكل 
 ـل تحريم الطيرة عام في كل شيء أو يستثنى من ذلك أعيـان معينـة ؛   وه.  مسعود  المرأة ك

  . في موضوع التطير ة خلاف يأتي بإذن االله تفصيله والفرس والدار  ؛ في المسأل

                     
  .  ٤١٠/  ١١،  ٢١١/  ١٠، فتح الباري )  ٤١١( جامع العلوم والحكم ، ص : انظر ) ١(
  ) .   ٦٠٨١( صحيح الجامع الصغير ، ح ) ٢(
  .    ) ٤٢٩( سلسلة الأحاديث الصحيحة ، ص ) ٣(
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وقوة ( وعلى رم يتوكلون ؛ التوكل صدق الاعتماد على االله في جلب المنافع ودفع المضار ؛  -٤
بحيـث لا يلتفـت   ؛ خص الصفات الدالة على كمال تحقيق التوحيد التوكل على االله تعالى من أ

ولا يستشرف إليهم بقلبه ولا يسألهم بلسان حالـه أو  ، القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه 
فالتوكل هو الحامل على ترك هذه الأسباب المكروهة ؛ وهي الاسـترقاء والاكتـواء   ؛  )مقاله 

باشرة الأسباب المباحة والتداوي على وجه مشروع فغـير قـادح في   أما م. والمحرمة وهي التطير 
دواء ، غير داء واحد  ياعباد االله تداووا ؛ فإن االله لم يضع داء إلا وضع له: (  لقوله التوكل ؛ 

اللهم إلا أن يقارن التداوي اعتمـاد قلـبي علـى    .  ، رواه أحمد وغيره بسند صحيح )؛ الهرم 
فاء ، أو يعتقد أن الدواء سبب حتمي لحصول الشفاء ؛ كما يلمس على المخلوق في حصول الش

فوائد نبه على أكثرهـا  الباب حديث وأخيرا فإن في . وإن لم يصرحوا بذلك ، كثير من المرضى 
   -: المؤلف والشراح منها 

، لا يعدونه عادة انقضاض الكواكب ، ونحو ذلك ، فضيلة علم السلف ، وأن ما يرونه من  -١
  . آية من آيات االله بل 
حرص السلف على الإخلاص وشدة توقيهم للرياء ؛ ولهذا نفى حصين عن نفسه توهم القيام  -٢

  .  ولكني لدغت، أما إني لم أكن في صلاة : للعبادة بقوله 
  . دليل على طلب الحجة على صحة المذهب ؟ فما حملك على ذلك : في قوله  -٣
وتلطفهم في تبليغ ، لى ما سمع دلالة على حسن أدب السلف قد أحسن من انتهى إ : في قوله -٤

  . العلم 
لا رقية إلا من عين أوحمة دلالة على قوة تأثير الرقية في علاج الإصابة بالعين ولدغ  : في قوله -٥

  .  ذوات السموم ؛ ولهذا خصها بالذكر ؛ وإن كانت جائزة من غيرهما من الأمراض
بن جبير  بأن الحديث الأول لايعارض الثاني ؛ فالأول محمول  لعلم سعيد؛ عمق علم السلف  -٦

  . على الجواز والثاني على الأفضلية ، أو أن الأول في الرقية والثاني في الاسترقاء 
والـنبي ومعـه الرجـل    ، فرأيت النبي ومعه الرهيط ؛ عرضت علي الأمم  : ( في قوله  -٧

                     
  .   بتصرف يسير  )  ٢٧( القول السديد ، ص ) ١(
      ) . ٧٩٣٤(  ، ح صحيح الجامع الصغير) ٢(
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لة أتباع الرسل ؛ فينبغي للعاقل ألا يغتـر بـالكثرة   دلالة على ق) والرجلان والنبي ليس معه أحد 
M¨  §  ¦    ¥  ¤©    ¬  «  ª : ويزهد في القلة ؛ فأكثر الناس كما قال رب النـاس  

  ¯   ®L  رافѧــ ١٠٢: الأع -     .      ,!  "  #  $  %  &      '        )  (  *  +M : ال ـ، وق

  0  /L ٤٢: الروم  .  
، وقد كان ذلك العرض ليلة  دلالة على فضل النبي ) علي الأمم  عرضت: (  في قوله  -٨

لما أسري بالنبي  جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم والنبي والنبيين ومعهم : ( الإسراء ؛ لحديث 
  . بسند صحيح رواه الترمذي ) الحديث ... الرهط والنبي والنبيين وليس معهم أحد 

  .  م ؛ فهم أكثر الأمم تابعا بعد أمة محمد وكثر فضيلة أتباع موسى  -٩
فضيلة هذه الأمـة   ( :فضيلة هذه الأمة وأم أكثر الأمم إيمانا وعددا ؛ ولهذا قال المؤلف  -١٠

    . ؛ أي في العدد والصفات  )بالكمية والكيفية 
بـاب  بغير حساب ولا عذاب ؛ فقد دل حديث ال كثرة من يدخل الجنة من أمة محمد  -١١

فاسـتزدت ربي  (  على أم سبعون ألفا ، وورد في رواية عند الإمام أحمد وغيره بإسناده جيد
   ) . فزادني مع كل ألف سبعين ألفا 

مشروعية طلب الدعاء من أهل الفضل والصـلاح ،  ) ادع االله أن يجعلني منهم : ( في قوله  -١٢
فيه أن شـفاعة  : ( قال عبدالرحمن بن حسن وذلك مختص بحيام أما بعد ممام فشرك وتنديد ؛ 

الحي لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه وبعد الموت قد تعذر ذلك فمن سأل ميتا أوغائبا فقد سأله 
وفيها أيضا دلالـة  . )ومن سأل أحدا مالا يقدر عليه إلا االله فقد جعله ندا الله ، مالا يقدر عليه 

ولا نفعا ؛ ولهذا دعا ربه المتفرد بجلب المنافع ودفع المضار أن لا يملك لأحد ضرا  على أن النبي 
فأجابه ربه كرامة له  ؛ ولما علمه سبحانه من صدق هذا الصـحابي ،  . منهم  يجعل عكاشة 

  . وعلو درجتة في مقامات الإيمان 
عـد  ، والظاهر أن هذا الخبر كان ب دلالة على إجابة دعوة النبي ) أنت منهم ( في قوله  -١٣

                     
  ) .     ٢٧( كتاب التوحيد ، مع القول السديد ، ص ) ١(
  ) .      ١٠٧( تيسير العزيز الحميد ، ص : انظر )  ٢(
   .باختصار يسير )  ٤٢( قرة عيون الموحدين ، ص ) ٣(
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٢٤  

وفيها أيضا آية على صدق نبوتـه ؛  .  )اللهم اجعله منهم : ( كما في رواية البخاري  دعائه 
، على قوة إيمانه حتى قتل شهيدا في حروب الردة بيد طليحة الأسدي  فقد ظل هذا الصحابي 

   . حتى استشهد في موقعة الجسر ، وجاهد الفرس في القادسية وغيرها ، الذي تاب بعد ذلك 
دلالة على مشروعية سد الذرائع ، وعلى جواز اسـتعمال  ) سبقك ا عكاشة : ( في قوله  -١٤

  .  المعاريض
  

*******   
  
  

   

                     
 ٤٩٢ - ٤٨٨/  ٣تح القدير ، ف ٢٤٨/  ٣، تفسير ابن كثير  ١٣٤ - ١٣٢/  ١٢تفسير القرطبي : أهم مراجع هذا الباب ) ١(

، الدر النضيد ،  ٤٨ - ٣٧، حاشية ابن قاسم ، ص   ٤٣ - ٣٥، قرة عيون الموحدين ، ص  ٨٣ - ٧٠، فتح ايد ، ص 
  .    ٨٤٩ - ٨٣٥/  ٢، الوعد الأخروي  ١٠٩ - ٨٥/  ١، القول المفيد  ٢٩ - ٢٥، القول السديد ، ص  ٤٣ - ٣٤ص 
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  الخوف من الشرك
   تمهيــــد

لما ذكر المؤلف أهمية التوحيد وآثاره الحميدة وفضل تحقيقه أتبع ذلك بالتحذير من الشـرك ؛   -١
وحيد ؛ فالتوحيد لابد فيه من نفي وإثبات ؛ والنفي يعـني  لأن اجتناب الشرك داخل في حقيقة الت

  . البراءة من الشرك وأهله 
الخوف من الشرك من سنة الأنبياء والأولياء ؛ ومقتضى هذا الخوف من الناحيـة الإيمانيـة    -٢

، وكذلك التعوذ الدائم مـن  الحرص على تنمية الإخلاص في القلب ؛ لأنه يدفع الشرك بطبيعته 
  . سؤال العافية منه بتضرع وصدق ، وبخاصة في أو قات الإجابة الشرك ، و

وأما من الناحية العلمية فلا بد من الاهتمام بدراسة الشرك ، ومعرفة أنواعه ووسائله ومظـاهره ؛  
  ! لئلا يقع المرء في شيء منها ، وهو يحسب أنه يحسن صنعا 

ج عن ذلك وقوع كثير منهم في شرك أهمل كثير من المسلمين دراسة الشرك في العبادة ، ونت -٣
شرك مخـتص بالربوبيـة ،   زعم بعض العلماء أن الهذا الشرك وهم لايعلمون ، وزاد الأمر سوأ 

في دعاوى الكرامات ؛ حتى زعموا أن من الأولياء من يتصـرف في  الولاية أدعياء وتوسع بعض 
  !العالم ، ويدبر شئونه 

   وجوب الخوف من الشرك
أهم الواجبات الشرعية ، التي دلت عليها النصوص الشرعية بطرق جليـة   الخوف من الشرك من
   -:ومتنوعة ؛ فمن ذلك 

M    x  w  v   u  t  s  r : أن من لقي االله على الشرك فلا رجاء له في المغفرة ؛ قال تعـالى  :  أولا

~  }  |   {  z  y L  اءѧفعلم أن  شيئة ؛؛ فخص الشرك بعدم المغفرة وعلق مادونه على الم ٤٨: النس
: الآية في حق من لقي االله مشركا ؛ لأن التائب لافرق في حقه بين الشرك وغيره ؛ قال تعــالى 

 M~  }    |  {  z  y  x  w  v  u  t�  ¥       ¤     £  ¢  ¡¦    «          ª          ©   ¨     §L رѧѧѧѧѧѧالزم :

   -:ويتعلق ذا الأصل مسائل ؛ منها  .  ٥٣
تخصيص الشرك بعدم المغفرة دلالة على أنه أعظم الذنوب ؛ ولهذا رتب عليه من عقوبات في  -١

  . الدنيا والآخرة مالم يرتب على ذنب سواه ؛ وهذا يقتضي شدة الخوف منه 
خص الشرك بعدم المغفرة لحكم كثيرة ؛ كاشتماله على تشبيه المخلوق بالخالق في خصائص  -٢
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٢٦  

والأمر ؛ وهو معرفة االله وعبادته وحده ؛ وهو المقصـد  قصود الخلق الألوهية ، وكمنافاة الشرك لم
روى مسلم بسنده عن أنس الذي لاصلاح للعالم بدونه ؛ فمتى خلا منه خرب ، وقامت القيامة ؛ 

  أن رسول االله ؛ يفسره مـاوقع  )  لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض االله االله : ( قال
أو أن  ،) لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا االله : (  ويبإسناد قعند الإمام أحمد 

   .  المراد حتى لا يذكر اسم االله ولا يعبد
في الآية رد على الوعيدية الذين قطعوا بإنفاذ وعيد كل من لقي االله على كبيرة ؛ فالآية قاطعة  -٣

؛ روى مسلم بسـنده   لثابتة عن النبي في أن مادون الشرك تحت المشيئة ؛ وكذلك الأحاديث ا
الحـديث ؛  ...  انتهي به إلى سدرة المنتهى لما أسري برسول االله : (  قال عن ابن مسعود 

؛ وأعطي خواتيم سـورة البقـرة   ؛ أعطي الصلوات الخمس ؛ ثلاثا  فأعطي رسول االله  :وفيه 
  ) .  وغفر لمن لم يشرك باالله من أمته شيئا المقحمات

M  9  8  7  6   5  4   3  :ال تعـالى  ـأن الأنبياء خافوا الشرك ، وخوفوا منه ؛ ق : ثانيا

F  E         D  C   B  A  @  ?  >  =   <  ;  :G   K  J  I  HL    Q  P  O  N  M

   RL كان النبي ؛ وهكذا  ٣٦ – ٣٥: إبراھیم  على سنة الخليل    ؛ روى الإمام أحمـد وغـيره
قلت لأم سلمة يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعـاء   : ( شهر بن حوشب قال  عن بسند صحيح

. كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك : قالت ؟ إذا كان عندك  رسول االله 
يا : قال ! ك ـيا رسول االله ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين : قالت فقلت له

 ما شاء أقام وما شاء أزاغ، مي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع االله عز وجل ما من آد، أم سلمة 
إن أخوف ما أخاف عليكم : ( مرفوعا  محمود بن لبيد عن  وروى أيضا بسند صحيح ،) 

اذهبوا إلى الذين كنـتم  : يقول االله يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم ، الرياء ؛ الشرك الأصغر 
   -: ل ؛ منها ـويتعلق ذا الطريق مسائ ) .! دنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء تراءون في ال

                     
  .     ٨٥/  ١٣فتح الباري : انظر ) ١(
  .  ٤٥١/  ٦تحفة الأحوذي : انظر ) ٢(
  ) .  ٤٨٠١( صحيح الجامع الصغير ، ح ) ٣(
   ) . ١٥٥٥( صحيح الجامع الصغير ، ح ) ٤(
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وهذا ما فهمـه السـلف    أن من سنة الرسل عليهم السلام خوف الشرك والتخويف منه ؛ -١
مـا  : وقال ! من يأمن البلاء بعد إبراهيم : الصالح فساروا على هذه السنة ؛ قال إبراهيم التيمي 

أدركت ثلاثين من : وقال ابن أبي مليكة ! عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا  عرضت قولي على
إنه على إيمـان جبريـل   : ما منهم أحد يقول ، كلهم يخاف النفاق على نفسه  أصحاب النبي 

    . ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق: ويذكر عن الحسن ! وميكائيل 
وعرفـوا  ،  التتريـل يخافه على أصحابه الذين شاهدوا  اء ؛ فإذا كان النبي ـخطورة الري -٢
يدانيهم في علم  يخاف الشرك الأصغر وما فوقه على من لا لا ق ، وهاجروا وجاهدوا فكيفـالح

  !  ولا عمل 
؛ وهـذا  )  D  C   B  A  F  E (معلل بكثرة الافتتان بعبادة الأصـنام   دعاء الخليل  -٣

  . من ضل في توحيد العبادة  يحقق وجوب الخوف من الشرك ؛ لكثرة
دلالة على جواز غفران )    Q  P  O  N  M: ( رأى بعض أهل العلم أن في قوله تعالى  -٤

؛ ولهذا تنوعت طرقهم في الجمع بين )     x  w  v   u  t  s  r: (الشرك ؛ وهي تعارض قوله تعالى 
وهو ! ا ـع من قبلنا خلافا لشرعنإن هذا كان جائزا في شر: فقيل الدليلين المتعارضين ظاهرا ؛ 

! إن العصيان مقيد بما دون الشرك : وقيل . جواب غريب ؛ لاتفاق الشرائع على أصول العقائد 
وهو خلاف الظاهر ؛ فظاهر الآية يدل على أن المراد من تبعني على التوحيد ومن عصاني فأصـر  

اد عدم المعاجلة بعذاب الدنيا ، أو أن هذا إن المراد التوفيق للتوبة ، أو أن المر: وقيل . على الشرك 
وذكر ابن كثير وغيره أن الآية ليس فيها أكثر من الرد إلى . يغفر  قبل أن يعلمه االله بأن الشرك لا

   : MÄ  Ã  Â  ÁÅ     É  È      Ç  Æمشيئة االله تعالى لاتجويز وقوع ذلك ؛ كما قال عيسى

  Í  Ì   Ë  ÊL  دةѧفيما أنزل من المحكمات أنه لايغفر لمـن لقيـه   تعالى االله  ؛ وقد بين ١١٨: المائ
  .  مشركا ؛ والواجب اتباع المحكم دون المتشابه

روى أن من لقي االله تعالى على الشرك فالنار مصيره الأبدي ولو عمل من الخير ماعمـل ؛  :  ثالثا
من : (  النبي كلمة وقلت أخرى قال  قال النبي  :قال  عن ابن مسعود البخاري بسنده 

                     
  ) .  ٨٦( ، فتح ايد ، ص  ١٠٩/  ١فتح الباري : انظر ) ١(
     . ٢٣٦ ، ٢٣٥/  ١٣، روح المعاني  ١١٢/  ٣، فتح القدير  ٥٤٠/  ٢تفسير ابن كثير : انظر ) ٢(
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من مات وهو لا يدعو الله ندا دخـل   : وقلت أنا . مات وهو يدعو من دون االله ندا دخل النار 
من لقي : يقول  سمعت رسول االله  قال جابر بن عبد االله وروى مسلم بسنده عن ، )  الجنة

الأصل مسـائل ؛  ويتعلق ذا  ) .االله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار 
   -: منها 

دخول المشرك في النار على عمومه ؛ لا فرق بين الكافر الأصـلي والمرتـد ، ولا الكتـابي    -١
والذي نفس محمد : ( أنه قال  عن رسول االله  أبي هريرة والوثني ؛ روى مسلم بسنده عن 

بالذي أرسلت به إلا  بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن
  ) . كان من أصحاب النار 

:  ;  >  M  :؛ قال تعـالى  أو عفو دخول المشرك في النار أبدي ، لا خروج معه بشفاعة  -٢

  A  @   ?  >  =L  افرѧوقال  ، ١٨: غ : M  w  v   u  t  s  rL  اءѧوقد نص االله تعـالى   . ٤٨: النس
|  {  ~           �  ¡  ¢  M : الى ــبه ؛ قال تعاـعلى خلودهم الأبدي في ثلاثة مواضع من كت

°   ̄ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥      ¤  £±     ¸  ¶  µ  ´  ³  ²L  اءѧ١٦٩ - ١٦٨: النس  ،
،   ٦٥ - ٦٤: الأحѧزاب  M=     <  ;  :  9  8   7   6  5  4  3>    D   C   B  A  @  ?L  :ال ـوق
  .    ٢٣: الجن M §  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡       ¬  «  ª  ©   ¨L : ال وق
M  G  F  E  D      C  B : من لقي االله مشركا فلا قيمة لعمله الصالح ولو كثر ؛ قال تعـالى   -٣

  K  J  I   HL  انѧيا : قلت ( رضي االله عنها قالت عن عائشة ، روى مسلم بسنده  ٢٣: الفرق
لا : قـال  ؟ يطعم المسكين فهل ذاك نافعه رسول االله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم و

  ) .  إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين؛ ينفعه 
 ـ -٤ ه ـفي تعليق دخول الجنة والنجاة من النار على شرط السلامة من الشرك بيان وتفسير لقول
 ) : لى النـار ما من عبد يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه االله ع  (، 

   .توهم كثير من الناس مجرد قولها باللسان ، كما  وأن المراد بذلك ترك الشرك لا
دليل على فضل السلامة من الشرك ؛ فمن لقي االله سالما مـن الشـرك   أيضا وفي هذا التعليق  -٥

أنـه   عن الـنبي   ذر  أبيفمآله الجنة ولو عمل من الكبائر ماعمل ؛ روى مسلم بسنده عن 
أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك باالله شيئا دخـل  : ( ال ــق

دخول مـن  أما : ( قال النووي ، )  وإن زنى وإن سرق: قال ! وإن زنى وإن سرق  قلت. الجنة 
لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل  ، مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به
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، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة ، فإن عفي عنه دخـل  الجنة أولا 
  .  )واالله أعلم . أولا وإلا عذب ، ثم أخرج من النار ، وخلد في الجنة 

أهل السنة والجماعة وإن قالوا بالعفو عن صاحب الكبيرة إلا أم يقطعون بأن المغفرة إنما تقع  -٦
؛  ٤٨: النسѧاء M~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r  L : له تعالى لقو؛ دون بعض منهم لبعض 

أما أهل النار الذين هم أهلها فـإم لا  : (  فرته تقع لبعض دون بعض ؛ ولقوله فأخبر أن مغ
حـتى  ، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوم أو قال بخطاياهم فأمام إماتة ، يموتون فيها ولا يحيون 

يا أهل : ثم قيل ، فبثوا على أار الجنة ، فجيء م ضبائر ضبائر ، فحما أذن بالشفاعة  إذا كانوا
وله نظائر كثيرة ،  .رواه مسلم ) فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل ، الجنة أفيضوا عليهم 

تدل على إنفاذ الوعيد في بعض أصحاب الكبائر ؛ ولهذا كان تجويز العفو عن جميـع أصـحاب   
   .  واالله أعلم.  لكبائر من أقوال المرجئة لا من أقوال السلفا

  

*******  
   

                     
  .     ٩٧/  ٢شرح صحيح مسلم ) ١(
  .      ١٨٥،  ١٨٤/  ١١،  ٥٠٢،  ٥٠١/  ٧مجموع الفتاوى : انظر ) ٢(
، حاشية ابن قاسم ، )  ٩١ - ٨٣( ، فتح ايد ، ص )  ١٢٢ -١١٤( تيسير العزيز الحميد ، ص : أهم مراجع الباب ) ٣(

   ) . ٥٤  - ٤٨( ص 
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  دـوة إلى التوحيـالدع
بـد أن   الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك من أهم المهمات ؛ فمن كمل نفسه بالتوحيد لا

البالغـة  همية لأاتكون فتنة ، ويكون الدين كله الله ، ويمكن بيان  يسعى في تكميل غيره ؛ حتى لا
   -: ذه الدعوة من عدة جهات له

M  H  G  F  E  D : أن الدعوة لتوحيد العبادة هي دعوة جميع المرسلين ؛ قال تعـالى   : الأولى

N  M   L  K  J  I L وقـال   ٣٦: النحل ،:  M  >  =  <  ;  :  9     8  7  6  5

  B   A  @   ?L
M *  )  ( .  -  ,  +/    4  3  2  1   0  :، وقال   ٥٩: الأعѧراف  

  6  5L  وتѧوقــال  ١٦: العنكب ، : MH  G  F   E  D  C  B  AI    M  L  K    J

T  S  R   Q  P  O  NU     Z  Y  X  W  VL  دةѧوقد كانت استجابة أممهم  .  ٧٢: المائ
، ومنهم من لم متفاوتة ؛ فمنهم من استجاب له الفئام من الناس ، ومنهم من استجاب له الآحاد 

: ال قـــ عن النبي رضي االله عنهما ابن عباس روى مسلم بسنده عن ؛ ! يستجب له أحد 
والنبي ليس معه ، والنبي ومعه الرجل والرجلان ، عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط ( 

  ) . وقومه  هذا موسى   إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أم أمتي فقيل لي، أحد 
، وسبيل أتباعه ؛ قال تعالى  سيد المرسلين  أن الدعـوة إلى توحيد العبـادة هي سبيل:  انيةالث
: MU     T  S  R   Q  PV  [  Z  Y  X  W\    c  b   a  `  _  ^   ]L  فѧويتعلق  . ١٠٨: یوس

   -:ذه الآية الكريمة أمور مهمة في دعوة التوحيد ؛ منها 
تنبيه على شرط الإخلاص في الدعوة إلى االله ؛ وأن يكـون  )  T  S   U  : ( في قوله تعالى  -١

  . هدف الداعية إيصال الحق للخلق ؛ ابتغاء وجه االله تعالى 
مدح وتحريض واشتراط للعلم في الدعوة ؛ وهو يشمل العلـم   ) X  W: ( في قوله تعالى  -٢

المدعوين ؛ ليدعو كـل واحـد   ، ويشمل العلم بحال  ليوافق الشرع في أمره ويه  ؛بأحكام االله 
M   z  y  x   w  v  : أو تأليف أو جدال ؛ قال تعالى منهم بما يناسبه من ترغيب أو ترهيب 

|  {}  ¢  ¡  �  ~£  «  ª  ©  ¨  §   ¦   ¥  ¤¬     ±  °  ¯  ®L لѧѧѧѧ١٢٥: النح 

                     
  .  ٨٥،  ٧٣،  ٦٥: وصالح وشعيب عليهم السلام ، سورة الأعراف  ذكر االله مثل ذلك عن هود) ١(
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ترغيبا وترهيبا ، بالموعظة ؛  ىيدعى بالحكمة ، والمشتغل بالباطل يدعمن المدعوين لحق فطالب ا؛ 
إلا من ظلم وحارب فيجالد ويقاتل بما يردعه ويمنعـه ؛  رض يجادل بالتي هي أحسن اوالمعاند والمع

-  .  /      M+  *  )  (      '  &  %  $  #  "  !,    0    :قال تعالى 

9     8    7  6  5  4  3  2  1:    ?  >  =  <      ;L ٢٥: الحدید  .  
دليل على أن الداعية وإن كان حريصا على إيصال الحـق  ) ®  ¯  °: ( الى في قوله تع -٣

إلى الخلق بالسبل الشرعية المناسبة لحال من يدعو من الخلق إلا أن الهداية بيد الخالق وحده فهـو  
  .  ١٠٥: البقرة MÈ  Ç  Æ   Å  ÄÉ     Î  Í  Ì  Ë  ÊL أعلم بمواقع فضله ومواقع عدله

روى مسـلم  إلى توحيد العبادة هي أول مايبدأ به في الدعوة إلى االله تعـالى ؛   أن الدعوة : الثالثة
إنـك  : ( لما بعث معاذا إلى اليمن قـال   أن رسول االله رضي االله عنهما  ابن عباسبسنده عن 

فـإذا عرفـوا االله   ،  أول ما تدعوهم إليه عبادة االله عز وجـل تقدم على قوم أهل كتاب فليكن 
فإذا فعلوا فأخبرهم أن االله قـد  ، رض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فأخبرهم أن االله ف

فإذا أطاعوا ا فخذ منهم وتوق كرائم ، فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 
   -:ويتعلق ذا الحديث مسائل ؛ منها ) .  أموالهم

العبادة ؛ فقد وقع عند مسلم بلفظ ادة بتوحيد ـالحديث دلالة على تفسير الشههذا في طرق  -١
قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إلـه إلا االله   بعثني رسول االله ( 

) فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا االله تعالى ( ، ووقع عند البخاري بلفظ )  وأني رسول االله
فعلم من مجمـوع  ؛ )  ه عبادة االله عز وجلفليكن أول ما تدعوهم إلي( ووقع عند مسلم بلفظ ، 

هذه الروايات أن المراد بالدعوة إلى الشهادة الدعوة إلى توحيد العبادة لا إلى مجرد قولها باللسان ، 
من إفراد االله بالعبادة ولازمه دون أن يتبع ذلك بموجبه بمعاني الربوبية تعالى إفراد االله مجرد ولا إلى 

  . ظاهرا وباطنا 
لحديث دلالة على أن توحيد العبادة أول واجب ، وفي هذا رد على مـن زعـم أن أول   في ا -٢

يحقق هـذا أن معرفـة االله   . إلى هذا النظر واجب هو النظر في أدلة وجود االله تعالى ، أو القصد 
£   ¤  ¥  ¦  M  : فطرية ، لا تحتاج إلى تكلف المتكلمين والفلاسفة وأشباههم ؛ قال تعـالى  

  ©   ¨  §ª L  راھیمѧأفي وجوده :  ، أحدهما هذا يحتمل شيئين : (؛ قال ابن كثير  ١٠: إب
ر ، فإن الاعتراف به ضروري في الفط ، ومجبولة على الإقرار به ، فإن الفطر شاهدة بوجوده شك

، فتحتاج إلى النظر في الـدليل الموصـل إلى    لبعضها شك واضطراب ، ولكن قد يعرض السليمة
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الـذي  فاطر السموات والأرض  ت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه؛ ولهذا قال وجوده
، فلا بد  ، فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليها خلقها وابتدعها على غير مثال سبق

  . ، خالق كل شيء وإلهه ومليكه ، وهو االله لا إله إلا هو لها من صانع
وهو الخالق ،  أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك أي؛  أفي االله شك:  والمعنى الثاني في قولهم

 ـ؛ فإن غالـب الأم  ، وحده لا شريك له يستحق العبادة إلا هو ، ولا لجميع الموجودات م ــ
معه غيره من الوسائط التي يظنوا تنفعهم أو تقرم مـن االله   ، ولكن تعبد كانت مقرة بالصانع

  .  ) زلفى
عاة إلى االله تعالى ، وينبغي أن تراعى الحكمة في ذلك ، فيبعث لكل قـوم  مشروعية بعث الد -٣

علم في اختيار إمام العلماء لدعوة أهل اليمن ؛ لأم كانوا أهل  من يناسبهم ؛ كما فعل النبي 
  . ، ليسوا أميين كسائر العرب كتاب و
لغة للدعوة إلى االله تعـالى ؛  إلى اليمن ؛ داعيا ومعلما دلالة على الأهمية البا في بعث معاذ  -٤

ولكن وجوا يختلف بحسب القـدرة ؛  . ولهذا اتفق العلماء على وجوا وجوبا عينيا أو كفائيا 
فعلى العالم من ذلك أعظم مما على غيره ، وعلى القادر ببدنه أو ماله أو جاهه أعظم ممن ليست له 

  .  تلك القدرة 
تعالى ؛ فيبدأ بالأهم فالأهم ، وأهم أصـول الإسـلام   مشروعية التدرج في الدعوة إلى االله  -٥

وقد نبه علماء السلف إلى أهمية التدرج في الدعوة ؛ روى . التوحيد ، ثم الصلاة ، ثم سائر المباني 
 القـرآن  إنما نزل أول ما نزل من: ( قالت عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها البخاري بسنده عن 

، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحـرام  ، نة والنار سورة من المفصل فيها ذكر الج
لا ندع : ولو نزل لا تزنوا لقالوا ، لا ندع الخمر أبدا : ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا 

فواالله ما أبالي ،  ما لك لا تنفذ الأمور: ( لأبيه عمر بن عبد العزيز عبد الملك وقال ، )  الزنا أبدا
، فـإن االله ذم الخمـر في    لا تعجل يا بني:  قال له عمر !  أن القدور غلت بي وبك في الحق لو

،  ، فيدفعوه جملة ، وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة ، وحرمها في الثالثة القرآن مرتين

                     
  .   ٥٢٥/  ٢تفسير ابن كثير ) ١(
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  .  ) ويكون من ذا فتنة
ا من مباني الإسلام ؛ وفي هذا همعلى الصلاة والزكاة دون غير في هذا الحديث اقتصر النبي  -٦

تال عليهما ؛ لأما ليس لغيرهما ؛ ولهذا ذكر االله في كتابه الق ادلالة على أن لهاتين الفريضتين شأن
ه العبد ، وبخلاف الحج فوجوبه خاص بالمستطيع رتان بخلاف الصوم فإنه مما يؤتمن عليعبادتان ظاه

  . ، ولايجب في العمر إلا مرة واحدة 
إلى اليمن داعيا لأصول الدين دليل قاطع على قبول خبر الواحـد العـدل في    عث معاذ ب -٧

يستدل به في العقيدة ؛ لأنه ظـني   وفي هذا رد عى من زعم أن خبر الآحاد لا. العقائد والأحكام 
يخالف مفاد خبر الواحد أيضا ؛ فإنه  وهذا الزعم المخالف لهدي النبي ! لا يبنى عليه أصل يقيني 

  . لايفيد الظن بإطلاق ، وإنما يفيد اليقين إذا حتفت به القرائن أو تلقته الأمة بالقبول 
تحذير من تجاوز ماشرعه االله في الزكاة ؛ وهو أخـذها  )  وتوق كرائم أموالهم: (  في قوله  -٨

من أو ساط المال ؛ لأن كل مازاد عن المشروع فلا خير فيه ؛ ولأن ذلك ظلم لصاحب المال قـد  
 ؛ ولهذا قال النبي  يدفعه إلى الدعاء على من ظلمه ، ودعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا

  . رواه مسلم  )؛ فإنه ليس بينها وبين االله حجاب  دعوة المظلوماتق  : ( لمعاذ 
أن  سهل بن سعد عظم فضل الدعوة إلى توحيد العبادة ؛ روى البخاري بسنده عن  : الرابعة

يحـب االله  ، لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح االله على يديـه  : ( قال يوم خيبر   رسول االله
فلما أصبح الناس غدوا . أيهم يعطاها ؛ فبات الناس يدوكون ليلتهم . ورسوله ويحبه االله ورسوله 

هـو يـا   : فقيل ؟ أين علي بن أبي طالب : فقال . كلهم يرجو أن يعطاها ؛ على رسول االله 
ودعا لـه فـبرأ   ، في عينيه  فأتي به فبصق رسول االله ، فأرسلوا إليه .  يشتكي عينيه رسول االله

، يا رسول االله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنـا  : فأعطاه الراية فقال علي ، حتى كأن لم يكن به وجع 
وأخبرهم بما يجب علـيهم  ، ثم ادعهم إلى الإسلام ، انفذ على رسلك حتى تترل بساحتهم : فقال 

 ؛) فواالله لأن يهدي االله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم ؛ حق االله فيه  من

                     
  .  ٩٤،  ٩٣/  ٢الموافقات ) ١(
د ، ـــتيسير العزيز الحمي) . دعوة المظلوم مستجابة ، وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه ( روى أحمد بإسناد حسن ) ٢(

   ) . ١٣٠( ص 
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فاهتداء رجل واحد خير من أنفس الأموال وأكرمها ، ومن أحيا نفسا واحدة بالإيمان فكأنما أحيا 
الله وقد ورد في فضل الـدعوة إلى ا  !الناس جميعا ، فكيف بمن اهتدى على يديه الفئام من الناس 

 M  Y  X  W     V    U  T  S  R  Q   P  O  N  M  LL : تعـالى   هكقولنصوص كثيرة ؛ 

لا ينقص ذلك   من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه : ( ، وقوله  ٣٣: فصѧلت 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك مـن  ، من أجورهم شيئا 

   -:مسائل ؛ منها  سهل بن سعد ويتعلق بحديث  .رواه مسلم )  هم شيئاآثام
فواالله لأن يهدي االله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكـون  : (  الفضل المعين في قوله  -١

هل يختص بالهداية إلى أصل الدين أو يعم حتى الهداية في فرع من فروعه ؟ هـذا  )  لك حمر النعم
  . ختصاص ؛ لأن القرينة الحالية تقتضي التخصيصمحل نظر ؛ والأظهر الا

الدين كله ؛ لأن الإسلام إذا أفرد شمل  ) ثم ادعهم إلى الإسلام: (  المراد بالإسلام في قوله  -٢
الأعمال الباطنة والشرائع الظاهره ، وأول مايدخل في مسماه التوحيد ؛ ولهذا كان أول مايـدعى  

:  ه ـ حقوق الإسلام ؛ كالصلاة والزكاة ؛ كما يدل لذلك قولإليه من أمور الإسلام ، ثم تأتي
؛ فكلمة التوحيد سبب للعصمة ، ويشترط لدوامها )  وأخبرهم بما يجب عليهم من حق االله فيه( 

أمرت : ( قال   االله عن رسول عن أبي هريرة الإتيان بحقوق الإسلام ؛ روى مسلم بسنده 
فإذا فعلوا ذلك عصـموا  ، إله إلا االله ويؤمنوا بي وبما جئت به  أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا

  ) .  مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسام على االله
مشروعية الدعوة إلى الإسلام قبل القتال ، لأن هدف الجهاد إنقاذ الناس من الكفر ، وإقامـة   -٣

 بد مع ذلك من إخبارهم بمـا يجـب   مجرد الغلبة ، أو الظفر بالغنيمة ، ولا العدل في الأرض ، لا
  . عن اقتناع يحملهم على الثبات على الإسلام فيه عليهم من حق االله في الإسلام ؛ ليدخلوا 

أن الجهاد في سبيل االله من أعظم وسائل الدعوة إلى االله ؛ فقد شرع لتكون كلمـة االله هـي    -٤
¥  ¦   §  ¨  ©      M : قـال تعـالى  العليا ، وللمحافظة على الدعوة داخليا وخارجيـا ؛  

®  ¬  «  ª L الѧѧــال  ٣٩: الأنف MÈ  Ç       Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÉ    Ì  Ë    Ê : ، وق

   Ï  Î  ÍL وقال  ، ١٩٠: البقرة:  Mo  n  m  l  k   j  ip    t      s  r  q

                     
  .  ١٣٥/  ١المفيد  القول: انظر ) ١(
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٣٥  

}  |     {  z  y     x   w  v  u L ٩: الحجرات  .  
إثبات صفة المحبة من الجانبين ؛ فـاالله  )  له ويحبه االله ورسولهيحب االله ورسو: (   في قوله  -٥

تكون إلا لمناسبة  يحب ويحب ، خلافا لمن أنكر حقيقة المحبة من الجانبين ؛ لأن المحبة بزعمه لاتعالى 
وهذا كلام مجمل ؛ فإن أريـد بالمناسـبة   ! بين المحب والمحبوب ، ولا مناسبة بين القديم والمحدث 

! المماثلة ونحو ذلك مما يجب تتريه االله عنه فلا نسلم أن المحبة لابد فيها من هذا الـلازم  الولادة أو 
وإن أريد بالمناسبة اتصاف المحبوب بمعنى يحب لأجله فهذا لازم المحبة ، واالله متصف بكل صـفة  

صفات  تحب ، ولايلزم من ذلك مجانسة بين المحب والمحبوب ؛ فالمؤمن يحب الملائكة ، لما فيهم من
، بل إنه يحب بعض الجمادات ، وهي من غير جنسه ، كما ثبـت في  الخير ، وهم من غير جنسه 

  ) .  هذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه: ( الصحيح 
 فضيلة ظاهرة لعلي بن أبي طالب )  يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله: (   وفي قوله  -٦

تدل علـى   سن مايحتج به على النواصب ، ولكنها لاوشهادة بإيمانه باطنا وظاهرا ، وهو من أح
|    {  ~    M : ؛ قال تعـالى   صحة مذهب الشيعة في الإمامة ؛ لأن هذا الوصف لا يختص بعلي 

  ¡  �L وقال   ١٩٥: البقرة ، : M   ±     °    ̄ ®  ¬  «  ªL وقال   ٢٢٢: البقرة ، : M  §

  «   ª  ©  ¨L ٩: الحجرات   .   
دليل على صحة التوحيد وبطلان التعلق )  هو يا رسول االله يشتكي عينيه: فقيل : ( قوله في  -٧

من سادات الأولياء ، ومع ذلك لم يستطع كشف الضـر عـن نفسـه أو     بالأولياء ؛ فعلي 
ودعاء ربه الذي بيده الخير ،  فرقاه النبي ، وهو أرمد  له ، بل جيء به يقاد إلى النبي ـتحوي

!  M  :ل شيء قدير ، فكشف االله ضره ، وبرأ كأن لم يكن به وجع ؛ قـال تعـالى   وهو على ك

)       (  '  &  %      $  #  "*  0  /  .    -  ,   + L ١٠٧: یونس  .  
لأعطين هذه الراية : ( ؛ كقوله  أدلة قاطعة على صدق النبي  سهل بن سعد في حديث  -٥

فبصق رسـول االله  : ( حصل ذلك طبق ما أخبر ، وكقوله  ، وقد)  غدا رجلا يفتح االله على يديه
  نظائر كثيرة ؛ كقولـه   ولهذه الآية ) . ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، في عينيه 

،   سحها الـنبي ابسط رجلك ، فبسط رجله ، فم: لما انكسرت رجله  لعبد االله بن عتيك 
فنفث فيها ثلاث نفثاث  يوم خيبر أتى النبي  ، ولما أصيب ساق سلمة  فكأنه لم يشتكها قط
يوم أحد سالت حدقته على وجنته ،  النعمان قتادة بن ولما أصيبت عين ! ، فما اشتكاها بعد 
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٣٦  

وهـذا   !يدرى أي عينيه أصـيبت   عينه براحته ، فكان لا ، فغمز النبي فأرادوا أن يقطعوها 
وأخبـاره   ستدلال بذات الـنبي  الضرب من الاستدلال يرجع للمسلك الشخصي ؛ وهو الا

  .  لايكاد يحصى من آحاد الأدلةلى صدقه ، وهو أصل عظيم ينتظم ماوأحواله ع
  

*******  
   

                     
،  ٦٢٤ - ٦١٦/  ٢، الجواب الصحيح  ٣٥٤/  ٢٨، مجموع الفتاوى  ٢٧٤/  ٩تفسير القرطبي : أهم مراجع هذا الباب ) ١(

 ٢٩٣( ، شرح العقيدة الطحاوية ، ص  ٥٩٢،  ٥٩١،  ٤٩٦،  ٤٩٥/  ٢، تفسير ابن كثير  ٣٧٤ - ٣٥١/  ١النبوات 
، قرة عيون الموحـدين ، ص )  ١٠٧ - ٩١( ، فتح ايد ، ص )  ١٣٩ - ١١٢( ، تيسير العزيز الحميد ، ص )  ٢٩٤، 
 - ٤٨( ، الدر النضيـد ، ص   ١٤٣ - ١٢٥/  ١، القول المفيد )  ٣٦ - ٣٢( ، القول السديد ، ص )  ٥٤ - ٤٧( 

  ) .  ٦٦ - ٥٤( ، حاشية ابن قاسم ، ص )  ٥٨
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  معنى الشهادة وشروطها
  معنى الشهادة 

يخرج بـه   يدخل به المرء في الإسلام وآخر ما الشهادة كلمة التوحيد ، وشعار الإسلام ، وأول ما
بـالبراءة  علماء السلف تدل على توحيد الألوهية بالمطابقة ؛ ولهذا فسروها وهي عند  !من الدنيا 

ورأى المتكلمون أن الشهادة إنمـا تـدل   .  من عبادة ماسوى االله ، وإفراد االله بجميع أنواع العبادة
بالمطابقة على توحيد الربوبية ؛ لأن الإله عندهم بمعنى الخالق ؛ ولهذا فسروها بإفراد االله بـالخلق  

وقد ترتب على ذلك اعتبار توحيد الأفعال أو الربوبية الغاية التي من بلغها فقد حقـق  ! لفعل وا
التوحيد ، وكان في نظر من وافقهم من المتصوفة من سادات الأولياء ، وبخاصة إذا دخل في فنـاء  

 كما ترتب على ذلك اعتبار الشرك خاصـا ! الربوبية ، بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل 
يقدر عليه إلا االله ، أو تقرب له بقربـة مـن    بالربوبية دون الألوهية ؛ فمن دعا غير االله فيما لا

يكون مشركا إلا إذا اعتقد أن لمن دعاه أو تقرب إليه تـأثيرا في   القربات ؛ كالذبح والنذر فإنه لا
قـال  ! ى الاختراع جلب المنافع ودفع المضار ؛ لأنه لم يفرد االله بأخص أو صافه ؛ وهو القدرة عل

ويدعوها كما ، ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب  : (ابن تيمية 
وإنمـا  ،  إن هذا ليس بشرك: ثم يقول ، ويتقرب إليها ، ويصوم لها وينسك لها ، يدعو االله تعالي 

ومن المعلـوم  !  ن مشركافإذا جعلتها سببا وواسطة لم أك، الشرك إذا اعتقدت أا هي المدبرة لي 
وقد بين علماء السلف بطلان طريقة المـتكلمين  .  ) بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك

   -:ومن وافقهم في تفسير الشهادة من وجوه كثيرة ؛ منها 
أن اسم الإله في اللغة فعال بمعنى مفعول لا بمعنى فاعل ؛ فالإله هو المعبود لا الخالق ، :  الأول

أله ؛ الهمزة واللام والهاء : ( لإلهية استحقاق العبادة لا القدرة على الاختراع ؛ قال ابن فارس وا
تأله الرجل : أصل واحد ؛ وهو التعبد ؛ فالإله االله تعـالى ، وسمي بذلك لأنه معبـود ، ويقال 

Mc  b           g   f  e  d : وهذا مافهمه مشركوا قريش من لفظ الشهادة ؛ قال تعالى  . )إذا تعبد 

  s    r    q   p  o  n  m  l  k  j  i  hL ال ــ، وق  ٣٦ - ٣٥: الصافات : M  E

                     
  .   ٢٢٨،  ٢٢٧/  ١درء التعارض  )١(
  .    ١٢٧/  ١يس اللغة معجم مقاي )٢(
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٣٨  

H       G     FI    N  M  L  K      JL الــبن المسيب عن أبيه قسعيد  عن وفي الصحيح؛   ٥: ص  :
، فقال  أمية وأبو جهل وعنده عبد االله بن أبي لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول االله  (
أترغب عن ملة عبد :  فقالا له ، كلمة أحاج لك ا عند االله لا إله إلا االله:  ، قل يا عم : ( له

وأبى أن ، هو على ملة عبد المطلب :  فكان آخر ما قال! ، فأعادا  فأعاد عليه النبي  !؟ المطلب
ما  ( فأنزل االله عز وجل ما لم أنه عنكلأستغفرن لك :  فقال النبي .  لا إله إلا االله:  يقول

ينرِكشلْمواْ لرفغتسواْ أَن ينآم ينالَّذو بِيلن( وأنزل االله في أبي طالب.  الآية)  كَانَ ل :  كلا إِن
دة تعني ترك ؛ ففهم هؤلاء العرب أن كلمة الشها ) تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يهدي من يشاء

االله بالخلق ؛ ولهذا قال المؤلف بتفرد  الاقرار مجرد قولها باللسان ، أو يعبدونه من دون االله لا كل ما
 قل:   تفسير قولهه يروهي المسألة الكب:  الثالثة: ( في مسائل الباب الذي ذكر فيه هذا الحديث 

أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي :  الرابعة.  بخلاف ما عليه من يدعي العلم، لا إله إلا االله 
 فقبح االله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، قل لا إله إلا االله :  إذ قال للرجل  !( .   

أن الإقرار بتوحيد الأفعال أو الربوبية لا يكفي وحده في الدخول في الإسلام ؛ فقد كان :  الثاني
بالخلق والتأثير ، ويؤمنون بالقدر ، ويتقربون الله بكـثير مـن    المشركون الأولون يقرون بتفرد االله

القربات ؛ كالحج والصدقة والذكر ، ومع ذلك لم يخرجوا من دائرة الشرك فضلا عن أن يكونوا 
M   w   v  u  t : قـال تعـالى    لأم لم يخلصوا العبادة الله وحده ، قد بلغوا غاية التوحيد ؛

{  z  y  x|  ¢   ¡  �  ~  }    °  ¯   ®   ¬  «  ª  ©      ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

 ́ ³  ²  ±µ  ¹     ¸  ¶º    ¾  ½  ¼  »L  رѧال ــ، وق  ٣٨: الزم:   M    ¤  £  ¢

¬  «  ª  ©  ¨     §  ¦  ¥®      »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °  ¯

¾  ½  ¼¿     Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç       Æ  Å  Ä  Ã    Â  Á  À    Ñ          Ð

Ô  Ó  ÒÕ     Ù  Ø  ×  ÖL ٨٩ – ٨٤: المؤمنون  .  
!  "  #  $  %  &  M  :أن الشهادة رأس الإسلام ، وا بعث الرسل ؛ قال تعالى :  الثالث

  0  /   .  -        ,   +   *   )  (  'L ففسرها آخر الآية بإفراد االله بالعبادة ؛ وقال تعالى  ٢٥: الأنبیاء ،
 :M N  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D L  لѧوقال  ٣٦: النح ، : M  T    S  R  Q

                     
  ) .    ٧٤،  ٧٣( كتاب التوحيد ، مع القول السديد ، ص  )١(
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  h  g  f  e  d  c             b  a   ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y   X      W     V   UL 

أي لا إله إلا االله ، فلا : ؛ قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم  ٢٨ – ٢٦: الزخرف
البراءة مما يعبـد  وهو ذكرت في الآية بمعناها لا بلفظها ؛ إنما والشهادة . ته من يقولها يزال في ذري

أنـه  طابقة ، وإنما تدل على توحيد الألوهية معلم أن الشهادة من دون االله ، وإفراد االله بالعبادة ؛ ف
   -:لك لا بد فيها من نفي وإثبات ، والشواهد التفصيلية لهذا الأصل لا تكاد تحصى ؛ فمن ذ

§  ¨  ©  M  ¹     ¸  ¶  µ  ´  ³  ²    ±            °  ¯   ®  ¬  «  ª : قوله تعالى  -١

Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ºÄ     Ê  É          È  Ç  Æ   ÅL  راءѧ؛  ٥٧ - ٥٦: الإس 
:  ود وقال ابن مسع. ذكر أكثر المفسرين أا نزلت فيمن يعبد المسيح وأمه والعزير والملائكة 

ولا تنافي بين القولين ؛ فالآية تعم كل من كان معبوده . نزلت فيمن أسلم ممن كان يعبد من الجن 
إلى  هـا فتفاروا،  واتعن إجابة الدع هاعجز؛ ببطلان إلهية هذه المعبودات وتدل على  عابدا الله ؛

القادر وحـده  لأنه اء ؛ ؛ وذلك يستلزم ترك دعائهم ، وإفراد االله بالدعالرغبات والرهبات في االله 
  . على إجابة الدعوات وتفريج الكربات 

¨  ©   M  µ  ´  ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª : قوله تعالى  -٢

¹  ¸  ¶º   ¾     ½  ¼  »¿     Ã  Â  Á  ÀL  ةѧيفســرها مــارواه  ؛ ٣١: التوب
ن ذهـب  وفي عنقي صليب م قال  أتيت النبي  عن عدي بن حاتم  الترمذي بسند حسن

هم ورهبام وسمعته يقرأ في سورة براءة  اتخذوا أحبار، يا عدي اطرح عنك هذا الوثن : (  فقال
ولكنهم كانوا إذا أحلـوا لهـم شـيئا    ، أما إم لم يكونوا يعبدوم : قال ، أربابا من دون االله 

دة من إفـراد االله  ؛ فعلم أنه لابد في التوحيد والشها)  وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه، استحلوه 
  . تعالى بحق التحليل والتحريم 

_  `  MW       V  U  T  S  R  Q  P  O  N   MX   ]  \  [  Z  Y^    a : قوله تعالى  -٣

   n  m  l  k  j  i  h  g  f  e   d  c  bL  رةѧفعلم من هذا الذم والوعيد أنه  ؛ ١٦٥: البق
بالمحبة ؛ فمن جعل الله ندا في محبة التأله والتعظـيم فهـو   لابد في الشهادة والتوحيد من إفراد االله 
ذكـر في  : ( ؛ قال المؤلف وفعل من الطاعات مافعل ، كهؤلاء المشركين ، ولو نطق بالشهادة 

                     
  .    ٦٧/  ٧مجموع الفتاوى : انظر  )١(
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الآية أم يحبون أندادهم كحب االله ، فدل على أم يحبون االله حبـا عظيمـا ولم يدخلـهم في    
حب االله ، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ، ولم يحب  من الإسلام ، فكيف بمن أحب الند أكبر

   .  )االله 
والكفر بما يعبد من دون االله لعبادة ، الأحاديث الصحيحة فسرت الشهادة بإفراد االله با أن : الرابع
 بعثني رسول االله : ( قال  أن معاذا رضي االله عنهما عن ابن عباس روى مسلم بسنده  ،تعالى 

، )  تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأني رسول االله إنك: قال  صلى الله عليه وسلم
، ووقع عند مسلم ) فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا االله تعالى ( ووقع عند البخاري بلفظ 

؛ فعلم من مجموع هـذه الروايـات أن   )  فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة االله عز وجل( بلفظ 
د بالشهادة توحيد العبادة لا مجرد قولها باللسان ، أو إفراد االله تعالى بمعاني الربوبية دون أن يتبع المرا

   -:ولهذا الحديث نظائر كثيرة ؛ منها  .ذلك بموجبه ولازمه من إفراد االله بالعبادة 
ذات يوم  بينما نحن عند رسول االله : ( قال  عمر بن الخطاب روى مسلم بسنده عن  -١
ولا ، لا يرى عليه أثر السـفر  ، شديد سواد الشعر ، شديد بياض الثياب ، إذ طلع علينا رجل  ،

ووضع كفيه على فخذيـه  ، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ،  حتى جلس إلى النبي ، يعرفه منا أحد 
 الإسلام أن تشهد أن لا إلـه إلا االله  رسول االله : فقال ؟ يا محمد أخبرني عن الإسلام : وقال 

 ـ ، وتصوم رمضـان  ، وتؤتي الزكاة ، وتقيم الصلاة ، وأن محمدا رسول االله  ت إن وتحـج البي
أن تعبد الإسلام : قال ؟ ما الإسلام ! قال يا رسول االله : ( ، وفي رواية له )  استطعت إليه سبيلا

؛ )  انـوتصوم رمض، وتؤدي الزكاة المفروضة ، وتقيم الصلاة المكتوبة ،  االله ولا تشرك به شيئا
ففسر الشهادة بإفراد االله بالعبادة ، وترك الشرك كله ؛ لأن شيئا نكرة في سياق ي ؛ فتعم جميع 

  .أنواع الشرك 
يا رسول : ( فقال  أن أعرابيا جاء إلى رسول االله  أبي هريرة وروى مسلم بسنده عن  -٢

وتقيم الصـلاة  ،  تشرك به شيئا تعبد االله لا: قال ؟ دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة ! االله 
عن الشهادة بما دلـت عليـه    فعبر  ؛)  وتصوم رمضان، وتؤدي الزكاة المفروضة ، المكتوبة 

                     
  ) .     ٤٠( كتاب التوحيد ، مع القول السديد ، ص  )١(
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  . مطابقة ؛ وهو إفراد االله بالعبادة ، واجتناب الشرك 
 ؛  بني الإسلام على خمس: (  قال رسول االله وروى بسنده عن ابن عمر رضي االله عنهما  -٣

، وحج البيت ، وإيتاء الزكاة ، وإقام الصلاة ، وأن محمدا عبده ورسوله   إله إلا االلهشهادة أن لا
، وإقام الصلاة ،  أن يوحد االلهعلى ؛ بني الإسلام على خمسة : ( وفي رواية له ، )  وصوم رمضان
لى ع؛ بني الإسلام على خمس : ( وفي رواية له أيضا ، )  والحج، وصيام رمضان ، وإيتاء الزكاة 

؛ )  وصوم رمضـان ، وحج البيت ، وإيتاء الزكاة ، وإقام الصلاة ،  أن يعبد االله ويكفر بما دونه
وحـده ،  التوحيد ؛ والتوحيد هـو عبـادة االله    مجموع هذه الروايات أن الشهادة تعنيفعلم من 

  .  والكفر بما دونه
 عبد القيس أتوا الـنبي إن وفد : (  قالروى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي االله عنهما  -٤
  ... اهم عن أربع ، فأمرهم بأربع : الحديث ، وفيهأمرهم بالإيمان بـاالله عـز وجـل    ، و
شهادة أن لا : قال  . االله ورسوله أعلم: قالوا ؟ قال هل تدرون ما الإيمان باالله وحده ، ده ـوح

وتعطوا الخمس ، وصوم رمضان ،  وإيتاء الزكاة، وإقام الصلاة ، إله إلا االله وأن محمدا رسول االله 
اعبدوا االله ولا تشركوا به ، وأاكم عن أربع ، آمركم بأربع : ( ، وفي رواية لمسلم )  من المغنم

ففسـر   ؛)  وأعطوا الخمس من الغنائم، وصوموا رمضان ، وآتوا الزكاة ، وأقيموا الصلاة ، شيئا 
   . من إفراد االله بالعبادة ، واجتناب الشرك كله  الشهادة في الرواية الثانية بما دلت عليه مطابقة ،

أمرت أن أقاتل الناس حتى : ( قال  أن رسول االله  وروى مسلم بسنده عن أبي هريرة  -٥
وحسابه علـى  ، لا إله إلا االله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه : فمن قال ؛ لا إله إلا االله : يقولوا 

حرم مالـه ودمـه   ،  وكفر بما يعبد من دون االله، لا إله إلا االله من قال : ( ، وفي رواية له )  االله
هذا مـن  : ( ؛ قال المؤلف )  من وحد االله ثم ذكر بمثله: ( وفي رواية له أيضا ) وحسابه على االله 

، بـل ولا معرفـة    فإنه لم يجعل التلفظ ا عاصماً للدم والمال ؛ أعظم ما يبين معنى لا إله إلا االله
، بل  ، بل ولا كونه لا يدعو إلا االله وحده لا شريك له ، بل ولا الإقرار بذلك فظهامعناها مع ل

، فإن شك أو توقف لم يحرم  لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون االله
، وحجة ما أقطعها  ويا له من بيان ما أوضحه!  فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها!  ماله ودمه
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   .   ) لمنازعل
   شروط الشهادة

رديفه على الرحـل   ومعاذ بن جبل  أن نبي االله  روى مسلم بسنده عن أنس بن مالك 
لبيـك رسـول االله   : قـال  ! يامعاذ : قال . لبيك رسول االله وسعديك : قال ! يامعاذ : ( قال 

إلـه   عبد يشهد أن لا مامن: قال . لبيك رسول االله وسعديك : قال ! يامعاذ : قال  .وسعديك 
يارسول االله ، أفلا أخـبر ـا   : قال . إلا االله ، وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه االله على النار 

؛ فدل هـذا الحـديث   ) بر ا معاذ عند موته ؛ تأثما فأخ. إذن يتكلوا : الناس فيستبشروا ؟ قال 
هو دخول الجنة والنجـاة مـن   على أن الشهادة سبب حصول أعظم المطالب ؛ وونظائره العظيم 

ورأى أهـل السـنة   . وقد رأى المرجئة أن هذا السبب كاف في حصول هذا المطلـب  ! النار 
نصوص الوعيد مـع   للابد من اعتبار ماورد في نصوص الشهادة من قيود ، وإعماوالجماعة أن 

لتأثيره من وجـود  هذا السبب لا بد  إن: ومراعاة أصول الشريعة وكلياا ؛ ولهذا قالوا  الوعد ،
كلمة التوحيد سبب مقتض لدخول الجنة ، والنجاة من : ( قال ابن رجب  شرطه وانتفاء مانعه ؛

وقد نبه  . )ان بالفرائض ، وموانع ؛ وهي اجتناب الكبائر ـالنار ، لكن له شروط ؛ وهي الإتي
ما أعـددت لهـذا   : أته لهذا المعنى علماء السلف الأوائل ؛ قال الحسن للفرزدق ، وهو يدفن امر

نعم العدة ، لكن للا إله : الحسن : قال ! شهادة أن لا إله إلا االله منذ سبعين سنة : وم ؟ قال ـالي
من قال لا إله إلا االله : إن ناسا يقولون : وقيل للحسن ! إلا االله شروطا ؛ فإياك وقذف المحصنات 

وقيل لوهـب بـن   ! ا وفرضها دخل الجنة من قال لا إله إلا االله فأدى حقه: دخل الجنة ؟ فقال 
بلى ، ولكن ليس مفتاح إلا له أسـنان ؛ فـإن   : أليس مفتاح الجنة لا إله إلا االله ؟ قال : ه ـمنب

ولعلماء السلف في ذكر شـروط الشـهادة   . جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك 
ا مشروطة بالإتيان بالفرائض واجتناب إ: طريقتان مجملة ومفصلة ؛ فالذين ذكروها مجملة قالوا 

والذين ذكروها مفصلة . الكبائر ، أو هي مشروطة بالعلم بمعناها والعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا 
   -:بالشروط التالية إا مقيدة : قالوا 

                     
  ) .     ٤٠( كتاب التوحيد ، مع القول السديد ، ص  )١(
      ) .  ١٩٨( جامع العلوم والحكم ، ص  )٢(
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من مات وهـو  : (   قال رسول االله قال عثمان روى مسلم بسنده عن  العلم بمعناها ؛ -١
وقد تقدم أن معناها عند السلف البراءة من الشرك وأهلـه ،  ) . له إلا االله دخل الجنة يعلم أنه لا إ

إفراد االله بالخلق فإنه لم يعلم معناها الـذي  ؛ فمن زعم أن معناها إفراد االله بجميع أنواع العبادة و
  .  تواطأت على بيانه النصوص 

:  مرفوعا لم بسنده عن أبي هريرة روى مساليقين بما دلت عليه الشهادة من نفي وإثبات ؛  -٢
  ) .  من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا االله مستيقنا ا قلبه فبشره بالجنة( 
ما مـن   : ( قال أن النبي  أنس بن مالك روى البخاري بسنده عن  الصدق في قولها ؛ -٣

  ) . قلبه إلا حرمه االله على النار أحد يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله صدقا من
فإن االله قد : (  قال رسول االله  الإخلاص ؛ روى البخاري بسنده عن عتبان بن مالك  -٤

والإخلاص يعني أن يخلص عمـل   ) . حرم على النار من قال لا إله إلا االله يبتغي بذلك وجه االله
  . قائلها من الشرك الجلي والخفي 

_    ^MW       V  U  T  S  R  Q  P  O  N   MX   ]  \  [  Z  Y  : المحبة ؛ قال تعـالى  -٥

   n  m  l  k  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a  `L  رةѧوهذا شرط عظـيم ،  .  ١٦٥: البق
يمكن أن يستدل له بجميع نصوص الشهادة ؛ لأن الإله مشتق من التأله ؛ وهو آخر مراتب الحب ؛ 

د االله بأعلى درجات المحبة ؛ وهي محبة التأله المسـتلزمة لكمـال الطاعـة    فلا إله إلا االله تعني إفرا
  . فقد أشرك فمن صرفها لغير االله والإيثار ؛ 

القبول والانقياد ؛ بمعنى الإذعان باطنا وظاهرا لما دلت عليه كلمة التوحيد من نفي وإثبات ؛  -٦
 ـقال تع  Ml  k  j  i  h  g   f  e  d         c  b    s    r    q   p  o  n  mL  :الى ــ

                               ؛  ٥: ص MH       G     F  EI    N  M  L  K      JL : ، وقـــــــال   ٣٦ - ٣٥: الصѧѧѧѧافات 
: قال يهودي لصـاحبه   : ( قال  صفوان بن عسال عن  وروى الإمام أحمد بسند صحيح

لا تقل لـه  : فقال  M  }    |  {  z  yL ه الآية حتى نسأله عن هذ اذهب بنا إلى النبي 
ولا ، لا تشركوا باالله شيئا :  فسألاه فقال النبي ؛ فإنه إن سمعك لصارت له أربعة أعين ؛ نبي 

 ، ولا تأكلوا الربا، ولا تسحروا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق ، ولا تزنوا ، تسرقوا 

                     
  .  ٩/  ١، المستدرك  ٧٨/  ٥سنن الترمذي : انظر . صححه الترمذي والحاكم والذهبي  )١(
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وأنتم يـا  ، ولا تقذفوا محصنة أو قال تفروا من الزحف ، لطان ليقتله ولا تمشوا ببريء إلى ذي س
: قـال  ! وقالا نشهد أنك نبي ! فقبلا يده ورجله ! يهود عليكم خاصة أن لا تعتدوا في السبت 

وإنا نخشى إن ، إن داود عليه السلام دعا أن لا يزال من ذريته نبي : قالا ؟ فما يمنعكما أن تتبعاني 
لا يكفـي في   فعلم من هذه النصوص أن مجرد الإقرار بصدق النبي  ؛)  تلنا يهودأسلمنا أن تق

الإيمان مالم يتبع بلازمه من الإذعان لما دلت عليه الشهادة من البراءة من الشرك وأهله ، وإفراد االله 
  !  من أنواع العبادات الظاهرة والباطنة تعالى بكل ماشرعه على لسان نبيه 

  

*******  
   

                     
، تيسير العزيز )  ٤٤٦ - ٤١٣( ، الرسالة التدمرية بشرح البراك ، ص  ٥٦١/  ٧مجموع الفتاوى : أهم مراجع الباب  )١(

، القول )  ٦٣ - ٥٥( عيون الموحدين ، ص ، قرة )  ١٢٦ - ١٠٧( ، فتح ايد ، ص )  ١٥٢ - ١٣٩( الحميد ، ص 
  ) .  ٧٤ - ٦٦( ، حاشية ابن قاسم ، ص )  ١٥٨ - ١٤٣/  ١المفيد 
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  دـين التوحيـراهب
؛ فكما دعـا إلى إفـراد االله    هدلائلالدين وسائل يم عند علماء السلف مشتمل على مالقرآن الكر

    -:تعالى بالعبادة فقد بين البراهين العقلية الدالة على هذا المطلب الشريف ؛ وهي أربعة أنواع 
د الرب بمعاني الربوبية يستلزم إفراده تفربوبية على توحيد العبادة ؛ فالاستدلال بتوحيد الر : الأول

    -:بالعبادة ؛ وذلك لاعتبارات متعددة ، منها 
أنّ التفرد بالربوبية يعني التفرد بتربية العباد بنعمه وإحسانه ؛ وأصل ذلك الخلق ، إذ كلّ مـا   -١

نعام أوجب شيء في بعده من النعم تابع له ، وفرع عنه ، ولا شك أنّ شكر من تفرد بالخلق والإ
  .العقول 

أنّ التفرد بالربوبية يعني التفرد التام بجلب المنافع ودفع المضار ؛ وهذا يقتضي عقلاً أن يكـون   -٢
  .الرب وحده محلّ محبة العبد ورغبته ورهبته 

رب مخلوق مملـوك  أنّ التفرد بالربوبية يعني التفرد بالخلق والملك والغنى الذاتي ، وأنّ ما عدا ال -٣
فقير لا يصح عقلاً أن يكون محلا لمحبة العبد ورغبته ورجائه ، ولا لشيء مما ينشأ عن ذلك مـن  

وعلى هذه الاعتبارات وما يجري مجراها جاء هذا النوع من براهين القرآن على صـحة  !! عباداته 
تدبير وملك وعناية وهداية ونفـع  التوحيد وبطلان الشرك ؛ فمن تفرد بمعاني الربوبية من خلق و
M  K     J  I  H  G  F  E  D : وضر فهو المستحق عقلاً وشرعا للعبادة وحده ، قال تعـالى  

Q  P  O  N  M  LR  T  SU  \  [  Z      Y   X  W  V]  a  `  _  ^b    e  d    cL 

¸  M  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®      ¬  «  ª    ¼  »  º  ¹   :، وقــال  ٣: یѧونس 

Á     À  ¿  ¾  ½Â   Ä  ÃÅ    É  È  Ç  ÆL  ونسѧوقـال  ،   ٣١: ی : M  U  T  S  R  Q

d  c  b   a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y       X  W  Ve  h  g  fi     n  m      l  k  j
|   {  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p  o}  ¡  �  ~¢     ¥  ¤    £

ª  ©  ¨  §  ¦       ²  ±  °  ¯  ®     ¬  «³  ¶  µ    ´¸    »  º  ¹

É      È  Ç    Æ  Å  Ä  Ã  Â    Á  À   ¿  ¾  ½  ¼Ê  Í  Ì  ËÎ    Ò  Ñ  Ð  Ï
   Ó*  )  (   '  &  %  $  #  "  !+   .  -  ,/     6  5             4  3  2  1  0L ٦٠: النمل   

لتفرد بصفات الكمال المطلق يسـتلزم  الى توحيد العبادة ؛ فصفات عالاستدلال بتوحيد ال:  الثّاني
محبة وخوفًا ورجاءً وتألّها في الظّاهر والباطن ، وهذا البرهان ينـتظم  ؛ ا ن اتصف تعلّق القلب بم

سواء أصرح بذكر لازمها ، ، جميع ما ورد من صفات الكمال ؛ فكلّها أدلّة على توحيد العبادة 
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٤٦  

،  ١٨: الأنعام M×  Ö     Õ  ÔØ     Ü  Û  Ú  ÙL  :مما ذكر مجردا قوله تعالى أو ذكرت مجردة ؛ ف
؛ فهذه النصوص  ٦٤: المائѧدة  M  Ã  Â  ÁL  :، وقوله  ٥: طѧھ  M  ]  \  [  Z     YL  :وقوله 

وإنما ذكرت لبيان أنّ الموصوف ا هو المستحق ، لم تذكر رد تقرير الكمال الكثيرة ونظائرها 
االله سبحانه لم يذكر هذه النصوص رد تقرير الكمال لـه ،   : (وحده ، يقول ابن تيمية  لعبادةل

بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما سواه ، فأفاد الأصلين اللذين ما يتم التوحيد ؛ وهما 
إلـه إلاّ هـو ردا علـى    لعبادة لا إثبات الكمال ؛ ردا على أهل التعطيل ، وبيان أنه المستحق ل: 

  . )المشركين 
: البقѧرة  My  x   w   v  u  t  s L : قوله تعالى كلازمه من نصوص الصفات ف أما ما صرح بذكر

Ms      r  q  p  o  n  mt  w   v  ux       ¤     £    ¢   ¡   �  ~  }  |  {  z  y  :، وقوله  ٢٥٥

      ª  ©   ̈ §  ¦  ¥ ¬  «®    ¶  µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯

¹   ¸º  ½   ¼   »¾   Ä   Ã  Â  Á  À  ¿Å     É   È       Ç      ÆL  رѧه ـوقول،  ٢٤ – ٢٢: الحش: 
 MÄ  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸Å    È  Ç  Æ

   Ê  ÉL  رѧـرك وأهلـه  ؛   ٦٧: الزمح بذكر لازم صفات كماله ؛ وهو البراءة من الشفصر  ،
 (: ، وقوله  ) لا إلَه إلا هو (: اطنة ، ومحلّ الدلالة في قوله وإفراد االله بجميع العبادات الظّاهرة والب

شا يمع انَ اللَّهحبرك  ) رِكُونَستريه عن الشهادة تدلّ على توحيد العبادة مطابقة ، والت؛ فإنّ الش
  .يستلزم إفراد االله بالعبادة 

على التوحيد ؛ فكل واحد منـهم  كلّ ما يعبد من دون االله تعالى  ستدلال بأوصافالا:  الثّالث
الحدوث والعجز والفقر ؛ وهي صفات نقص تبطل ألوهيتهم المزعومة ؛ وقـد فصـل   موصوف ب

   -:صوص كثيرة بطرق متعددة ، منها القرآن هذه الصفات في ن
ضرورة يدل لا قدرة له على الخلق ؛ وهذا  تقرير أنّ كلّ ما يعبد من دون االله مخلوق مربوب -١

 لا شريك له في ألوهيته كمـا لا الإله الحق هو الخلق أجمعين خالق و خالق هذه المعبوداتعلى أن 
،  ٢٠: النحѧل  M  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q   P  OL  :؛ قال تعالى شريك له في ربوبيته 

«  ¼  ½  ¾  ¿   M  Â  Á  À   قالو ، ١٩١: الأعѧراف  M  v   u  t  s  r  q  p  oL  :وقال 

                     
  .  ٨٣/  ٦مجموع الفتاوى  )١(
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٤٧  

ÃÄ     Ê  É  È  Ç  Æ  ÅL  انѧم اق؛  ١١: لقمإن زعموا أنّ آلهتهم خلقت شيئًا مع  : (ل ابن القي
 االله طولبوا بأن يروه إياه ، وإن اعترفوا بأنها أعجز وأضعف وأقلّ من ذلك كانت إلهيتها بـاطلاً 

  . )ومحالاً 
بصـر ولا  يسمع ولا يلا  ، أو جماد بنفسه لا قيام لهمخلوق دون االله إما أن كل مايدعى من  -٢
¢  £  ¤  ¥  ¦    §  ¨  ©  M  ª  :قال تعالى  !وهو نقص يبطل ألوهيتهم المزعومة  كلّم ،يت

¯  ®  ¬   «°  ³  ²  ±´     ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ

  ¿L وقال   ٧٥: المائدة ، : M:  9  8   7;     =  <             K  J  I  H  G  F  E    D  C  B  A  @  ?  >

  P  O  N  M  LL وقال   ٤٢ - ٤١: مریم ،:  M¦  ¥  ¤    £   ¢  ¡  �  ~  }  |  {§    ©    ¨

°   ¯   ®  ¬  «    ª±    µ  ´  ³  ²L ١٤٨: الأعراف  .   
فلا ينفعون ولايضـرون ،   ة ؛من جميع معاني الربوبيمتجردون يدعى من دون االله اكل مأن  -٣

M  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  و، ولايرزقون ولا ينصرون 

   Ü   Û  Ú  Ù(  '  &  %  $  #   "  ! L  بأѧاق؛  ٢٣ – ٢٢: سم ــل ابن القي) :  أخذت هذه
رك ، وسدوأبلغه الآية على المشركين بمجامع الطّرق الَّتي دخلوا منها إلى الش ا عليهم أحكم سد

، فإنّ العابد إنما يتعلّق بالمعبود لما يرجو من نفعه ، وإلاّ فلو لم يرج منه منفعة لم يتعلّق قلبه بـه ،  
وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود مالكًا للأسباب الَّتي ينتفع ا عابده ، أو شـريكًا لمالكهـا ، أو   

ه ، أو وجيها ذا حرمة وقدر يشفع عنده ، فإذا انتفت هذه الأمور ظهيرا ، أو وزيرا ، أو معاونا ل
الأربعة من كلّ وجه وبطلت انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده ؛ فنفى سبحانه عن آلهتهم أن 
تملك مثقال ذرة في السموات والأرض ، فقد يقول المشرك هي شريكة لمالك الحق  فنفى شركتها 

وماله منهم من ظهير ، فلم يبـق  : كون ظهيرا أو وزيرا ومعاونا ، فقال قد ت: له ، فيقول المشرك 
فاعة فنفاها عن آلهتهم ، وأخبر أنه لا يشفع عنده أحد إلاّ بإذنه إلاّ الش( .    ومن أدلـة هـذا

M     e   d  c   b  a  `   _  ^  ]   \  [  Z  Y  X  W   V : الطريق قوله تعالى 

h  g  fi     k  jm  ln    s   r       q  p  oL  اطرѧقال عبد الرحمن بن  ؛ ١٤ – ١٣: ف

                     
  .  ٤٦٥/  ٢الصواعق المرسلة  )١(
  .  ٤٦٢،  ٤٦١/  ٢الصواعق المرسلة  )٢(
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٤٨  

يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه بما يدل على عجزهم ، وأم قد انتفت عنـهم  : ( حسن 
والقدرة على الاستجابة ؛ فمتى لم  ،  وسماع الدعاء، الأسباب التي تكون في المدعو ؛ وهي الملك 

ومن أدلة هذا الطريق من  . )ة بطلت دعوته ، فكيف إذا عدمت كلها توجد هذه الشروط تام
   -:السنة 

وشـج في  ، كسرت رباعيته يوم أحد : (  أن رسول االله   عن أنسروى مسلم بسنده  -أ
وهو ، وكسروا رباعيته ، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم :ويقول ، فجعل يسلت الدم عنه ، رأسه 

لم سيد المرسلين إذا كان ؛ ف) ليس لك من الأمر شيء  :االله عز وجل  فأنزل! يدعوهم إلى االله 
؛ كما يتوهم ذلك كثير مـن النـاس في الأنبيـاء     عن غيرهفكيف يدفعه يدفع الضر عن نفسه 

  !والأولياء 
إذا رفع رأسـه   أنه سمع رسول االله وروى البخاري بسنده عن ابن عمر رضي االله عنهما  -ب

بعد ما يقول ، اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا : ( الآخرة من الفجر يقول  من الركوع من الركعة
) فأنزل االله  ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإم ظـالمون  ، سمع االله لمن حمده ربنا ولك الحمد 

يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فترلت  ليس لك : ( وفي رواية 
؛ فإذا كان أشرف الخلق ، ومعه سادات الأولياء يؤمنـون  )  إلى قوله فإم ظالمونمن الأمر شيء 

على دعائه لم يجابوا في هؤلاء مع عظم جنايتهم في حق نبيهم وفي حق أصحابه ، فكيف يعتقـد  
   !فيهم وفيمن هو دوم من الأولياء أم ينفعون من دعاهم أولاذ بحماهم 

نزل عليه  وأنـذر  حين أ قال رسول االله : (  قال رة وروى مسلم بسنده عن أبي هري -ج
يـا  ، لا أغني عنكم من االله شيئا ، اشتروا أنفسكم من االله ! يا معشر قريش :  عشيرتك الأقربين

 ، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من االله شيئا، بني عبد المطلب لا أغني عنكم من االله شيئا 
يا فاطمة بنت رسول االله سليني بما شئت لا ، غني عنك من االله شيئا يا صفية عمة رسول االله لا أ

فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عـن  : ( ؛ قال المؤلف )  أغني عنك من االله شيئا
وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق ، ثم نظر فيما وقع في قلـوب خـواص   ، سيدة نساء العالمين 

                     
  . باختصار وتصرف يسير )  ١٩٤( فتح ايد ، ص  )١(
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٤٩  

       .  ) وحيد وغربة الدينالناس ، تبين له الت
الاستدلال على التوحيد بضرب الأمثال في المعاني ؛ وهي عبارة عن براهين وحجج تفيد :  الرابع 

دلالةً على الحكم عن طريق تصوير المعقول في صورة المحسوس ، أو تصـوير   توضيحا للمعنى أو
وهي أقوى في النفس ، وأبلـغ في  . خر أحد المحسوسين في صورة أظهرهما ، واعتبار أحدهما بالآ

وقد ذكر االله في . الإقناع ؛ لقوة التشبيه ، وقربه من الحس ، واقتران دلالته بالترغيب والترهيب 
العبد من الشرك تنفر ؛ كتابه كثيرا من الأمثال المشتملة على ذكر ما في الآلهة المزعومة من نقائص 

  وعملاً ، رغبا ورهبـا ؛ ومـن  صحة التوحيد ، والتزامه قولاًلبطلان الشرك ووقلبه  هعقلودي 
  ـ:  هذه الأمثال 

  MP  O  N  M  L   K  J  I  H  G  F  E   D    C  B   A  @  ?  >Q  :قوله تعالى  -١

S  RT  V  UW     \  [    Z  Y  XL  لѧمثل ضربه االله لنفسـه وللأوثـان ،   هذا ف ؛ ٧٥: النح
والله المثل الأعلى في السموات والأرض ؛ فاالله تعالى هو مالك كلّ شـيء ،  ، ء للأوثان مثل السو

لى شيء ، فكيف ـينفق على عباده سرا وجهرا وليلاً وارا ، والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر ع
  !يقبل عقل أن تكون شريكةً الله ومعبودة معه مع هذا التفاوت العظيم 

M`  _  ^  ]     m  l  k  j   i  h   g  f  e     d  c  b  a  :قوله تعالى  -٢

o  np  v  u   t   s  r  qw    |  {  z  y   xL  لѧقـولاً  ف ؛ ٧٦: النح القادر على الحق
مثـل  فعلاً ؛ وهكـذا  لا لا نطقًا و؛ يقدر على شيء ألبتة وأمرا وفعلاً لا يماثل الأبكم الَّذي لا 

يحيل أن تماثله الأوثان العاجزة في شيء مـن كمالاتـه أو   المطلق  االله كمالف؛ التوحيد والشرك 
  !حقوقه 

ــالى  -٣ ــه تع )  (    *  +  ,  -  .  /  M&  %  $  #     "  !'     1  0  :قول

3  24   ;  :  9  8  7  6  5<  E  D  C  B  A  @  ?  >   =F    H     G

  K  J  IL  جѧالمعبودات الباطلـة مـن   بيان ؛ ففي هذا المثل الوجيز البليغ  ٧٤ – ٧٣: الح ما يعم
عجز حتى حال الاجتماع والتعاون ؛ فهي لا تقدر على إيجاد مخلوق من أضعف المخلوقات ، ولا 

حتى على الانتصار منه ؛ وذلك لكمال عجزها المستلزم بطلان ألوهيتها ضرورة ؛ إذ مـن  تقدر 

                     
  ) .  ٦٤( يد مع القول السديد ، ص كتاب التوح )١(
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٥٠  

من عرف االله حق المعرفة ، وآمـن بصـفاته   ف؛  القدرة التامة على كلّ شيء ةلوازم الألوهية الحقّ
   ة عصمه إيمانه من شرك العبادة ؛ إذ لا يبتلى به إلاّ من لم يقـدر االله حـقالكاملة ، وقدرته التام

  وهذا المثل يقطع مواد الشرك ، وهو من أبلغ ما أنزله االله في إبطال الشرك وتجهيل أهله . قدره 
ــالى  -٤ ــه تع ]  \    M Q    P  O Y  X     W        V  U  T  S  RZ  :قول

_  ^  ]`     d  c  b  aL  وتѧخاذ الحق سبحانه فمثل  ؛ ٤١: العنكبأولياء من دونه ات
 ـ ف العنكبوت على أضعف البيوت ؛  عليهم في حصول المنافع باعتماديعتمد ،  ى اعتمـادهم عل

دم إلاّ ذلّة ؛ جزاءً وفاقًا ومعاملةً للمشرك ما زادهم إلاّ ضعفًا ، وموالام لها ما زا هؤلاء الأولياء
  .المشركين في بنقيض مقصوده ، كما هي سنة االله 

MV   U  T  S  RW    d  c  b  a    ̀ _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  :تعالى له قو -٥

h           g  f  ei     o  n  m  l  k  jL  رومѧوالمعنى هل يرضى  ؛  ٢٨: ال
ه شريكه في ملكه حتى يساويه في التصرف ، ويخافه على ماله كما يخـاف  أحدكم أن يكون عبد

فإذا لم ترضوا ذا لأنفسكم فلم جعلتم خلق االله وعبيده شركاء له ! أمثاله من الشركاء الأحرار ؟
المثل إبطال أن يكون شيء من العالم شريكًا الله في هذا وقد رأى القرطبي أنّ مقصود  !في العبادة ؟

كيف يتصور أن تترّهوا نفوسكم عن مشـاركة عبيـدكم    : (ه قال في تحريرفمن أفعاله ؛ شيء 
وهذا ليس بصحيح ؛ لأنّ مقصود المثل إقامة البرهـان  .  )! وتجعلوا عبيدي شركاء في خلقي ؟

 على توحيد العبادة ، ودعوة الخلق له قولاً وعملاً ، إذ هو محلّ الخصومة بين الرسل وأممهم ، قال
M{  z  y  x   w   v  u  t|    ª  ©      ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  } : تعالى 

 ́ ³  ²  ±  °  ¯   ®   ¬  «µ  ¹     ¸  ¶º    ¾  ½  ¼  »L ٣٨: الزمر  .  
MÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½Ê   Ì  ËÍ    Ð  Ï  Î  :قوله تعالى  -٦

  Ò  ÑL  رѧد وهذا الم ؛ ٢٩: الزمرك ، وعدم استواء الموحوحيد وقبح الشلالة على حسن التثل للد
والمشرك في صفتيهما وحاليهما ؛ فالمشرك الَّذي يعبد آلهة شتى بمترلة عبد يملكه شركاء مختلفـون  
متعاسرون ، لا يلقاه أحدهم إلاّ جره واستخدمه ، ومع ذلك لا يرضي واحدا منـهم بخدمتـه ؛   

والموحد الَّذي يعبد االله وحده مثلـه  !! بته ، وتعاسر مواليه ، وسوء أخلاقهم لكثرة الحقوق في رق

                     
  .  ٢٣/  ١٤تفسير القرطبي  )١(
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كمملوك سالم لرجل واحد ؛ لا ينازعه فيه أحد ، قد عرف مقاصده وطرق رضاه فهو في راحـة  
فهذا مثل المؤمن !! من تشاحن الشركاء ، وفي نعمة ورغد عيش من إحسان سيده وتولّيه لمصالحه 

  . عيشةشرك فيما يبتلى به من ضنك المية ، وذاك مثل المفي حياته الطب
  

*******  
  

   

                     
، القول )  ٩٩ - ٩٤( ، قرة عيون الموحدين ، ص )  ٢٠٤ - ١٩٢( فتح ايد ، ص : أهم مراجع براهين التوحيد  )١(

 - ٨٥(  ، حقيقة المثل الأعلى وآثـاره ، ص)  ١٢٤ - ١١٨( ، حاشية ابن قاسم ، ص )  ٦٤ - ٦١( السديد ، ص 
٩٦   . (  
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  عانةوالاستالعبادة 
 الذل بغاية الحب غاية أصلين تجمع العبادة: ( لعبادة لغة تدل على الذل مع الحب ؛ قال ابن القيم ا

 ولم بتـه أحب ؛ فمن والخضوع التذلل ، والتعبد مذلل ؛ أي معبد طريق تقول ؛ والعرب والخضوع
 محبـا  تكـون  حتى له عابدا تكن لم محبة بلا له خضعت ومن ، له عابدا تكن لم له خاضعا تكن

والعبادة تذكر تارة مفردة ، وتذكرة تارة مقرونة بما هو أخص منها ؛ كالاستعانة .  )خاضعا  
  .  والتوكل 

  العبادة حال الإفراد         
I   H  ] : قوله تعالى للعبادة حال الإفراد أمثلة كثيرة ؛ ك   G  F  E  D    CZ ٥٦: الذاریات   ،

/  0  ]  :  وقوله    .  -         ,    +    *   )  (   '   &   %   $  #   "  !Z وقوله،  ٢٥: الأنبیاء  : [  w

  ~   }    |   {  z  y  xZ  رѧوالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه مـن  ؛  ٦٤: الزم
اهرة والباطنة ؛ أي أا اسم جامع للدين كله ؛ ظاهره وباطنه ؛ فيـدخل في  الأقوال والأعمال الظ

وهي بذلك ترادف لفظ الدين ، وترادف أيضا لفظ البر . معناها الإسلام ، والإيمان ، والإحسان 
: والتقوى والإيمان حال الإفراد ؛ ولهذا فإن العبادة كالإيمان ؛ كلاهما قول وعمل ؛ قال ابن القيم 

   _ رح اوالجو ل القلبوعم، القلب وأي قول اللسان _ الأربع  المراتب لهذه جامع اسم وديةالعب( 
 وملائكتههو اعتقاد ما أخبر االله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله ؛ فقول القلب 

 وتبيين،  عنه والذب إليه ، والدعوة بذلك عنه ؛ الإخبار اللسان وقول. رسله  لسان ، على ولقائه
 عليه  ، والتوكل له ؛كالمحبة القلب وعمل.  أوامره وتبليغ بذكره ، والقيام له المخالفة البدع بطلان

 نواهيـه  وعن أوامره على ، والصبر له الدين ، وإخلاص له ، والرجاء منه ، والخوف إليه والإنابة
 إليه ، والإخبات والخضوع له ل، والذ فيه والمعاداة فيه ، والموالاة وعنه به ، والرضى أقداره وعلى

،  الجـوارح  أعمـال  مـن  أفـرض  فرضها ؛ التي القلوب أعمال من ذلك ، وغير به والطمأنينة
. المنفعـة   قليل أو المنفعة عديم إما بدوا الجوارح ، وعمل مستحبها من االله إلى أحب ومستحبها

  العاجز ، ومساعدة والجماعات ةالجمع إلى الأقدام ، ونقل ، والجهاد ؛ كالصلاة الجوارح وأعمال

                     
  .  ٧٤/  ١مدارج السالكين  )١(
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وكمال العبد في تحقيق هذه العبادة ؛ فمن لم يكن عبـدا  . ) ذلك ، ونحو الخلق إلى والإحسان
   -:وتحقيق العبادة إنما يكون باجتماع أصلين ! للخالق كان عبد لمخلوق من المخلوقات ولابد  

  . لا االله وهذا تحقيق شهادة أن لا إله إ. ألا يعبد إلا االله  -١
وهذا تحقيق شهادة أن محمدا رسول . بغير ذلك من البدع لا   أن يعبد االله بما شرعه رسوله -٢

Ó  ]  :االله ؛ وقد ذكر االله هذين الأصلين في مواضع من كتابه ؛  كقوله تعالى    Ò  Ñ   Ð   Ï   Î

   ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö   Õ   ÔZ وقوله  ،   ١١٢: البقرة:  [   `  d  c  b  a

  r  q           p   o  n  m l          k   j   i   h   g  f   eZ وقوله ،  ١٢٥: النساء:  [      Ù  Ø      ×    Ö

   ï  î  í    ì  ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä    ã  â  áà       ß    Þ  Ý  Ü  Û   ÚZ وقوله ١١٠: الكهف ،  :

 [    4   32    1   0    /   .   -    ,  +      7    6       5Z ه  ـفي قول: قال الفضيل بن عياض ؛  ٢: الملك
يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه ؟ قـال إن  : ؛  أي أخلصه وأصوبه ؛ قالوا ) أيكم أحسن عملا ( 

العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل ، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل ، حتى 
  . لخالص أن يكون الله ، والصواب أن يكون على السنةيكون خالصا صوابا ؛ وا

 العبادة حال الاقتران 
3  ]  :للعبادة حال الاقتران أمثلة كثيرة ؛ كقوله تعالى    2  1   0  / .  -   ,  +  *   )  (

  6  5   4Z وقوله ١٦: العنكبوت ،  :  [  k  j  i   h    g   fZ وقوله  ٣: نوح ،:  [  h

j   i Z  ودѧوهذا على التحقيق من عطف الخاص على العـام لمزيتـه وأهميتـه    ، ١٢٣: ھ  .
فالتوكل هو العون على كل عبادة ؛ فالقلب فقير بالذات إلى االله من جهة العبادة ؛ وهي العلـة  
الغائية ، ومن جهة الاستعانة والتوكل ؛ وهي العلة الفاعلية ؛ فالقلب لا يطمئن  ولا يسـكن إلا  

 يحصل إلا بإعانة االله له على ذلك ؛ ولهذا قرن التوكـل بالعبـادة في عـدة    بعبادة ربه ، وهذا لا
  : [  Òب ـن شعيـمواضع من كتاب االله تعالى ؛ كقوله تعالى ع   Ñ  Ð  Ï Î   Í  Ì  Ë

                     
  .  ١٤٩/  ١٠،  ١٦٣/  ٧مجموع الفتاوى : وانظر .  ١٠١،  ١٠٠/  ١مدارج السالكين ) ١(
  .   ٢٣٤،  ٢١٧،  ٢١٦،  ١٧٥،  ١٧٤/  ١٠مجموع الفتاوى  :انظر ) ٢(
   . ١٧٧ - ١٧٤/  ١٠مجموع الفتاوى : انظر ) ٣(
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   Ô  ÓZ وقوله  ٨٨: ھود ،:  [   Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊZ 2  3  ]  :، وقوله  ١٠: الشورى

  6   5  4Z  ةѧوالثـواب  والشـرائع  والكتـب  والأمر الخلق سر : (ال ابن القيم ؛ ق ٥: الفاتح 
 مائة االله أنزل:  قيل ، حتى والتوحيد العبودية مدار ، وعليهما الكلمتين هاتين إلى انتهى والعقاب

 الثلاثة الكتب هذه معاني ، وجمع والقرآن والإنجيل التوراة في معانيها ، جمع كتب وأربعة كتاب
 في الفاتحـة  ، ومعاني الفاتحة في المفصل معاني ، وجمع المفصل في القرآن معاني ، وجمع القرآن في

وهذا يدل على الأهمية البالغة للاستعانة أو التوكل ؛ فالتوكل من .  ! ) نستعين وإياك نعبد إياك
إن التوكل نصف الدين ؛ والنصف الثاني الإنابة ؛ ف: ( أهم علوم القلب وأعماله ؛ قال ابن القيم 

وقد دلت النصـوص  .  )الدين استعانة وعبادة ؛ فالتوكل هو الاستعانة ، والإنابة هي العبادة 
   -:على  أهمية التوكل من جهات كثيرة سوى ما ذكر ؛ منها 

Ó  ]  :ه تعالى ـقول  -١    Ò  Ñ  Ð   Ï   Õ   ÔZ ـ،  ٢٣: المائدة  q          ]  :ه ـوقول      p  o   n

  s  rZ ؛ فجعل التوكل على االله شرطا في الإيمان ، وشرطا في الإسلام ؛ فدل علـى   ٨٤: يونس
  . انتفائهما عند انتفاء التوكل 

F  E   D  C   B  A   ]  :ه تعالى ـقول -٢   @   ?  >    =  <   ;   :   9  8   7

  Z  Y  X   W  V  U  TS  R  Q  P  O  N   M  L  K  J  I  H  G

  \  [Z  جعل التوكل على االله وحده من صفات أصحاب الإيمان الكامـل ؛  ؛ ف ٤ – ٢: الأنفـال
 . المقتضي لحصول الثواب ، وانتفاء العقاب 

J   I  H  G  ]  :أن االله أمر به في آيات كثيرة ؛ كقوله تعالى  -٣   FE  D  CZ وقوله ،  ٨١: النساء: 
 [  \  [  Z  Y      X  W   V  U  T  SZ وقوله  ٩: المزمل ،:  [D  C    K  J  I  H   G   FEZ  آل

5   6  7  8  ]  :، وقوله  ١٥٩: عمران    4  32  1  0Z ؛ وكل ما أمر االله به فهو عبادة ؛  ٧٩: النمل
 . صرفه الله وحده إيمان توحيد ولغيره شرك وتنديد 

 أن االله أخبر عن رسله وأوليائه بأن التوكل ملجأهم ومعاذهم ، وبه انتصروا على أعدائهم  ؛ -٤ 
&  '  )  (    *  +  ,  -  .  /    0  1  32  4  5   6   ] : قال تعالى    %  $  #  "

                     
  .   ١٩٤/  ١٠مجموع الفتاوى : وانظر .  ٧٤/  ١مدارج السالكين   )١(
  .    ١١٣/  ٢مدارج السالكين  )٢(

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  توحید مقاصد كتاب ال                            
  

 
 

٥٥  

  U  T  SR  Q        P  O       N  M  L  K  J  I  H  GF  E  D   C  B   A  @  ?    >      =  <  ;  :  9  8        7

  g  f   e  d  c  b   a   `     _  ^   ] \   [  Z   YX   W     VZ وقال ،   ٨٩ - ٨٨: عرافالأ:  [  g

   k  j   i  h       q     p  o  n  m  l        �  ~    }  |  {  z   y  x  w   v  u  t  s  r

  ¥  ¤   £   ¢   ¡Z وقال  ٨٦ -  ٨٤: يونس ،:  [    �        ~  }  |  {  z          y  x  w  v  u  t   s

  ª      ©      ¨  §  ¦  ¥   ¤   £  ¢  ¡  ¹     ¸   ¶         µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬     «

  Ë   Ê   É   È   Ç   Æ   Å  Ä   Ã Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »   ºZ 0  1  ]  :، وقال  ٤: الممتحنة  /

   L  K  J  I  H  G  FE  D   C  B  A   @  ?  >  =  <  ;  :   9  8  7      6   5  4  3  2

  MZ 10  2   ] :، وقال  ٢٩ - ٢٨: الملك  /  .   -  ,  +    *  )   (   '  &  %   $   #   "  !

  H  G  F  E  D  C  B  A  @    ?   >  =  <  ;:   9  8  7    6   5   4          3

  T   S   R   Q  P  O N   M  L  K   JIZ ؛ ولكمال توكل خاتم النبيين  ١٢ – ١١: إبراهيم
  عبد االله بن عمرو بن العـاص رضـي االله    عنسماه االله تعالى المتوكل ؛ روى البخاري بسنده

عنهما  أن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي  إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا قال في التوراة 
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لـيس  

دفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه االله بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا ي
  .حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا االله فيفتح ا أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا 

 ل  ـمعنى التوك
والتوكل على االله تعـالى عبادة مركبة من مجموع . التوكل هو  اعتماد المرء على من يثق بكفايته 

   -:رين أم
علم القلب ؛ وهو معرفة العبد بكفاية ربه ، وكمال قدرته وقيوميته وصفات كماله ؛ وكلما  -١ 

كان العبد باالله أعرف كان توكله على االله أكمل وأوثق ؛ لقوة علمه بأن الأمـر كلـه الله ؛ وأن   
توكل إلا لأهـل  حاجات العباد كلها بيد االله وحده ، لا بيد أحد من العباد ؛ ولهذا لا يستقيم ال

  . الإثبات دون أهل التعطيل 
عمل القلب ؛ وهو صدق اعتماد القلب على االله في جلب المنافع ودفع المضار ؛ قـال ابـن    -٢ 

 باالله معرفته عن ينشأ للقلب حال هو:  والاستعانة ؟ قلت التوكل معنى فما:  قلت فإن: ( القيم 
 الناس يشأ لم وإن كان شاء ما وأنه،  والمنع والعطاء عوالنف والضر والتدبير بالخلق بتفرده والإيمان

،  به ، وطمأنينة إليه ، وتفويضا عليه اعتمادا هذا له ، فيوجب الناس شاءه وإن يكن لم يشأ لم وما
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 أم النـاس  ، شاءه بمشيئته إلا يكون ، ولا به ملي وأنه فيه عليه توكل لما بكفايته ، ويقينا به وثقة
 تجرد في ، فانظر ما مليان هما ورهبة رغبة من ينويه فيما أبويه مع الطفل حالة حالته ؛ فتشبه أبوه
 ، ومن المتوكل حال ؛ فهذه ما ينويه ما إنزال على همه ، وحبس أبويه غير إلى الالتفات عن قلبه
 ـ . )بد  ولا كافيه فاالله االله مع هكذا كان ثير وهذا الحال أو العمل القلبي عزيز في النـاس ؛ فك

، ويظن أنه متوكل وهو ليس من أهل التوكل ؛ قال ) علم القلب ( منهم يقف عند الأمر الأول 
 مـن  ، وليس متوكل أنه ؛ فيظن وتفاصيله وحقيقته التوكل يعرف الناس من كثير: (  ابن القيم 

 أسـباا و ا والعلم المحبة كمعرفة ، وهذا به العلم وراء من آخر أمر التوكل فحال!  التوكل أهل
،  ذلك وراء الخائف ، وحال الخوف علم ، وكمعرفة ذلك وراء العاشق المحب ، وحال ودواعيها

  .  ! )بخلافها  ، وحاله وحقيقتها الصحة ماهية المريض بمعرفة شبيه وهو
 ل ـفضل التوك

كلـه  لتوكل على االله أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار ؛ فمن توكل على االله حق توا
. كفاه االله ؛ وجعل له من كل هم فرجا ، ومن كل ضيق مخرجا ، ورزقه من حيث لا يحتسـب  

   -:والأدلة على ذلك كثيرة ؛ منها 
N  ] : قوله تعالى  -١   M  L  K  J   I   H  G   FZ ؛ أي أن االله وحده كافيك  ٦٤: الأنفال

 . وكافي أتباعك ؛ فلا تحتاجون معه إلى أحد 
|] : قوله تعالى  -٢   {   z  y   x   w Z ؛ أي كافيه ، ومن كان االله كافيه فلو كادته  ٣: الطلاق

 !!السموات بمن فيهن ، والأرضون بمن فيهن فإن االله يجعل له من ذلك مخرجا 
K  J  I  H  ] : قوله تعالى  -٣   G   FE   D  C   B  AZ  ؛ فالتوكل من الأعمال ١٥٩: آل عمـران

 عباسٍ عالى ؛ ولهذا شرع التوسل بالتوكل ؛ روى البخاري بسنده عن ابنالصالحة التي يحبها االله ت
يضر ا اللَّهمهنكَانَ : ( قَالَ ع بِيالن  إِذَا قَام نلِ ماللَّي دجهتقَالَ ي  :ماللَّه لَك دمالْح تأَن مقَي 

اتومضِ السالْأَرو نمو يهِنف و ،لَك دمالْح لَك لْكم اتومضِ السالْأَرو نمو  ـيهِنف  لَـكو ، 
دمالْح تأَن ورن اتومضِ السالْأَرو نمو يهِنف لَكو ، دمالْح تأَن كلم  اتوـمضِ  السالْـأَرو  ،

                     
  .  ٨٢/  ١مدارج السالكين  )١(
  .  ١٢٥/ ٢مدارج السالكين   )٢(
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لَكو دمالْح تأَن قالْح كدعوو ، قالْح كقَاؤلو ، قح لُكقَوو ، قةُ حنالْجو ، قح ارالنو ، قح 
 ، وعلَيـك  آمنـت  ، وبِك أَسلَمت لَك ، اللَّهم حق ، والساعةُ حق  ومحمد حق ، والنبِيونَ

كَّلْتوت كإِلَيو ، تبأَن بِكو ، تماصخ كإِلَيو ، تاكَمح ري ، فَاغْفا لم تما قَدمو  تـرأَخ  ،
 ) . غَيرك  إِلَه لَا ، أَو أَنت إِلَّا إِلَه ، لَا الْمؤخر وأَنت الْمقَدم ، أَنت أَعلَنت وما أَسررت وما
٤- ننِ روى البخاري بسنده عاسٍ اببا: (  عنهما رضي االله عنبسح اللَّه منِعيـلُ  وكـا  الْوقَالَه 

يماهرإِب هلَيلَام عالس ينح يي أُلْقارِ فا،  النقَالَهو دمحلَّى مص اللَّه هلَيع لَّمسو ينإِنَّ  قَالُوا ح اسالن 
وا قَدعمج لَكُم مهوشفَاخ مهاداإِ فَزانقَالُوا يما ونبسح اللَّه منِعيلُ وك؛ فدل على عظم شـأن  )  الْو

Y  ] : ونظير ذلك قول مؤمن آل فرعون ! كلمة التوكل ؛ وأا قول الخليلين في الشدائد    X

  m  l  k  j    i   h  gf  e   d  c   b  a  `  _   ^   ]  \[         ZZ ٤٥ -  ٤٤: غافر  . 

 أنكـم  لـو  : (مرفوعا  عن عمر بن الخطاب  مام أحمد وغيره بسند صحيحروى الإ  -٥
؛ ) بطانـا   وتروح خماصا ؛ تغدو الطير يرزق كما ، لرزقكم توكله حق تعالى االله على توكلون

 فصدق التوكل سبب للرزق ، وهو أيضا سبب للحفظ ؛ روى أبو داود وغيره بسند صـحيح 
 قوة ولا حول ، لا االله على ، توكلت االله بسم :فقال  بيته من الرجل خرج إذا: (  عن أنس 

 لـه  ، فيقول الشيطانله  تنحىفي.  ، ووقيت ، وكفيت هديتحسبك ، قد  له يقالف .باالله  إلا
؛ وفوق ذلك كله فصدق التوكل سبب )ووقي  وكفي هديقد  برجل لك كيف:  آخر شيطان

 خرج: (  قَالَ عنهما اللَّه رضي عباسٍ ابنِ نعففي الصحيح دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب ؛ 
 معـه  ، والنبِـي  الرجـلُ  معه النبِي يمر ، فَجعلَ الْأُمم علَي عرِضت:  فَقَالَ يوما  النبِي علَينا

لَانجالر بِيالنو ، هعطُ مهالر بِيالنو ، سلَي هعم دأَح تأَيرا ، وادوا سيركَث دس الْأُفُق توجأَنْ فَر 
 فَقيـلَ  الْأُفُق سد كَثيرا سوادا ؛ فَرأَيت انظُر:  لي قيلَ ، ثُم وقَومه موسى هذَا : فَقيلَ  أُمتي تكُونَ

 سبعونَ هؤلَاءِ ، ومع أُمتك هؤلَاءِ:  ، فَقيلَ الْأُفُق سد كَثيرا سوادا أَيتفَر وهكَذَا هكَذَا انظُر:  لي
 :  فَقَالُوا  النبِي أَصحاب ، فَتذَاكَر لَهم يبين ولَم الناس فَتفَرق!  حسابٍ بِغيرِ الْجنةَ يدخلُونَ أَلْفًا
  النبِـي  فَبلَـغَ  أَبناؤنا هم هؤلَاءِ ، ولَكن ورسوله بِاللَّه آمنا ، ولَكنا الشرك في فَولدنا حنن أَما

                     
  ) .   ٥٢٥٤( صحيح الجامع الصغير ، ح  )١(
  ) .  ٤٩٩( صحيح الجامع الصغير ، ح  )٢(
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  ) .  يتوكَّلُونَ ربهِم ، وعلَى يكْتوونَ ، ولَا يسترقُونَ ، ولَا يتطَيرونَ لَا الَّذين هم :فَقَالَ 
 حكم التوكل على غير االله تعالى 

إليـه  ؛   وكـل  شيئا تعلق منفالتوكل على غير االله من أعظم أسباب الهلاك في الدنيا والآخرة ؛ 
   -:وهو قسمان 

التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا االله ؛ كالتوكل في النصر ، أو الحفظ ، أو الـرزق ؛   -١
 . فهذا شرك أكبر 

على الأحياء الحاضرين فيما أقدرهم االله عليه ؛ كمن يتوكل على مخلوق فيما أقـدره  التوكل  -٢
وهذا لا يعني تحريم الوكالة ، بل هي مـن  . االله عليه ؛ من رزق ، أو دفع أذى فهذا شرك أصغر 

جملة الأسباب ؛ والقاعدة في الأسباب أن للعبد أن يباشر النافع منها دون أن يعتمد عليه ؛ وإنمـا  
  .ن اعتماده على االله وحده يكو

   القيام بالأسباب مع التوكل
دلت النصوص على أن على المسلم أن يباشر الأسباب مع التوكل ؛ فيباشر النافع منـها دون أن  

ده ؛ ومـن  ـيعتمد عليه ؛ لأن اعتماد القلب روح التوكل ، والتوكل لا يكون إلا على االله وح
   -:ذلك 

B  A  ]  :توكل معا ؛ قال تعالى أن االله أمر بالتقوى وال  -١    @  ?   >  =<   ;Z المائدة :

 .  ؛ والتقوى اسم جامع لكل سبب شرعي نافع  ١١
أعظم المتوكلين ، ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب ؛ فكان يأخذ الزاد في السفر ،  أن النبي  -٢ 

ن يدخر لأهله قـوت  وظاهر بين درعين يوم أحد ، واستأجر دليلا يدله على طريق الهجرة ، وكا
 . سنة 

®  ¯  ]  :أن االله تعالى حث على فعل الأسباب النافعة ؛ قال تعالى  -٣    ¬   «  ª   ©   ¨

¾  ½   ¼   »   º  ¹  ¸   ¶  µ  ´   ³  ²   ±  ° Z 8  ]  :، وقال  ٦٠: الأنفال

  G   F  E       D  C   B  A   @  ?  >      =  <  ;   :   9Z نبي ؛ وكذلك ال ١٠: الجمعة
   حث على فعل الأسباب النافعة ؛ روى أحمد وغيره بسند صحيح عن أسامة بن شـريك 
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 ؛ واحـد  داء ، غـير  دواء له وضع إلا داء يضع لم تعالى االله ، فإن االله ادـعب تداووا: ( مرفوعا 
 يـترل  لم تعالى االله إن: ( مرفوعا  عن ابن مسعود   ، وروى الحاكم بسند صحيح ) الهرم
والواجب علـى  ) . شجر  كل من ترم ؛ فإا البقر بألبان ؛ فعليكم الهرم إلا شفاء له أنزل إلا داء

   -:المسلم في باب التوكل والأسباب ثلاثة أمور 
 . ألا يجعل شيئا سببا لشيء إلا بدليل من الشرع أو التجربة الصحيحة  -أ

 . اعتماده على االله وحده  أن يباشر السبب النافع دون أن يعتمد عليه ؛ ويكون -ب
أن يعتقد أن تأثير السبب مشروط بمشيئة االله وحده ؛ إن شاء أبقاه على تأثيره ؛ ليعلم العباد  -ج 

بذلك كمال حكمته في ربط المسببات بأسباا ، وإن شاء صرفه عن ذلك ليظهر لعباده كمـال  
  . قدرته

      متعلق التوكل 
سعة متعلقه ؛ ووقوعه من الأبرار والفجار ؛ فالخلق كلهم في مقام التوكل من أوسع العبادات ؛ ل

يتوكلون عليه في نصرة دينه ، وإعلاء  فخاصة االله من أوليائهالتوكل ، وإن تباين متعلق توكلهم ؛ 
ع ـمن يتوكل على االله في استقامة نفسه ، وحفظ حاله م ودون هؤلاء. كلمته ، وجهاد أعدائه 

وأفضل . توكل على االله في حصول رزق ، أو عافية ، أو زوجة ، أو ولد من ي ودون ذلك. االله 
قال . التوكل توكل الأنبياء وورثتهم ؛ وهو التوكل على االله في إقامة دينه ، ودفع فساد المفسدين 

 مـن  صـحيحها  يعلـم  ، ا وميزاا الأحوال محك أصحابه وحال  النبي حال: (  ابن القيم 
 فـتح  في كـان  توكلهم ؛ فإن بعدهم من همم من أعلى التوكل في كانت هممهم ؛ فإن سقيمها
 الدين شموس تشرق ، وأن العباد جميع يوحده ، وأن البلاد جميع في االله يعبد ، وأن القلوب بصائر
،  الكفـر  بـلاد  ، وفتحـوا  وإيمانا هدى القلوب التوكل بذلك ، فملؤا العباد قلوب على الحق

 ـ ، فملأـا  أتباعهم قلوب على التوكل نسمات روح رياح وهبت ، إيمان دار وجعلوها  اـيقين
 توكلـه  قوة أحدهم يصرف أن من وأجل أعلى عنهم االله رضى الصحابة همم انتـفك،  وإيمانا

                     
  ) . ٢٩٣٠( صحيح الجامع الصغير ، ح  )١(
  ) . ١٨١٠(امع الصغير ، ح صحيح الج )٢(
  ) .  ٤٢،  ٤١( القول السديد ، ص : انظر   )٣(
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 قـوى  عليـه  ويحمل عينيه نصب ، فيجعله وسعى حيلة بأدنى يحصل شيء في االله على واعتماده
يكون مغبونا في توكله ؛ كمن يصرف كـبر توكلـه في   ؛ ولهذا فكثير من المتوكلين  ) توكله

ع ، أو جوع ، أورزق مضمون ، ويدع التوكل في زيادة الإيمان والعلم ، ونصـرة الـدين   ـوج
   .  واالله أعلم . وقمع المبتدعين ، وتحقيق مصالح المسلمين

  

*******  
   

                     
  .  ١٣٥/  ٢مدارج السالكين   )١(
  .  ١٣٨ - ١١٢/  ٢مدارج السالكين : انظر   )٢(
، فتح ايد ،  ١٥٢ -  ١١٢/  ٢، مدارج السالكين  ٢٣٦ - ١٤٩/  ١٠مجموع الفتاوى : انظر في العبادة والاستعانة   )٣(

  ) .     ٢٥٥ - ٢٥١( ، حاشية ابن قاسم ، ص )  ١٧٥ - ١٧٢( ، قرة عيون الموحدين ، ص )  ٣٧٢ -٣٦٦( ص 
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  المحبة والخوف والرجاء
ل ، والمحبة أصل الأعمال ؛ فمحبة االله تعالى أصل كـل  الدين قول وعمل ؛ والتصديق أصل الأقوا

عمل من أعمال الدين ؛ فمن جعل الله شريكا في محبتة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقـه ؛ قـال   
Z  Y   XW       V  U  T  S  R  Q  P  ]  \  [^  _  `  d  c  b  a   ]  :تعالى    O  N   M

  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q

  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®   ¬  «  ª  ©¨  §     ¦  ¥  ¤        £   ¢   ¡   �  ~  }   |  {

   ¸   ¶Z  رةѧ؛ والمحبة التي يتعين تعلقها باالله وحده هي المحبة الخاصة ؛ المستلزمة للذل  ١٦٧ - ١٦٥: البق
بة التأله ؛ وهي أكمل أنواع الحب القلبي وأعلى والخضوع ، وكمال الطاعة والإيثار ؛ وتسمى مح

مراتبه  ، ومحبة التأله هي حقيقة الشهادة ؛ لأن إله بمعنى مألوه ؛ والمألوه هو الذي تألهه القلوب ؛ 
: الى ـ؛ قال تع وعلامة صدق هذه المحبة اتباع الرسول . أي تحبه الحب التام ، مع الذل التام 

 [   D   C    B  A    @   ?  >  M   L  K  J  IH     G   F   EZ م ــقال ابن القي؛  ٣١: آل عمران :
 ؛ فهذا نقصاا يكون نقصانه ، وبحسب وقوا وثباا المحبة هذه منشأ يكون الاتباع هذا بحسب( 

 ، بـل  االله تحـب  أن في الشأن ، فليس ما إلا الأمر يتم ، ولا معا والمحبوبية المحبة يوجب الاتباع
 ، وأطعته خبرا ، وصدقته وباطنا ظاهرا حبيبه اتبعت إذا إلا االله يحبك ، ولا االله يحبك نأ في الشأن

 الخلـق  من غيره محبته وعن بحكمه ، غيره حكم عن ، وفنيت طوعا ، وآثرته دعوة أمرا ، وأجبته
 فالتمس شئت حيث من ، وارجع  تتعن فلا ذلك يكن لم ، وإن بطاعته غيره طاعة ، وعن بمحبته
ومحبة االله تعالى تستلزم محبة كل ما يحبه االله تبارك وتعالى مـن  .  ! )شيء  على ، فلست نورا

   -:الأشخاص ، والأعمال ، والأمكنة ، والأزمنة ؛ ويدخل في ذلك أصول عظيمة ؛ منها 
 نيـؤم  لَـا : (  النبِي  قَالَ  قالَ  أَنسٍ ؛ روى البخاري بسنده عن محبة الرسول   -١

كُمدى أَحتأَكُونَ ح بأَح هإِلَي نم هدالو هلَدواسِ والنو  ينعمأَج (دبوروى بسنده عن ع ، اللَّه نب 
 يـا :  عمـر  لَه فَقَالَ  الْخطَّابِ بنِ عمر بِيد آخذٌ وهو  النبِي مع كُنا: (  قَالَ  هشامٍ
،  بِيده نفْسِي والَّذي لَا:   النبِي فَقَالَ نفْسِي من إِلَّا شيءٍ كُلِّ من إِلَي أَحب لَأَنت!  اللَّه رسولَ

                     
  .  ٣٧/ ٣مدارج السالكين    )١(
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!  نفْسِي من إِلَي أَحب لَأَنت واللَّه الْآنَ فَإِنه:  عمر لَه فَقَالَ!  نفْسِك من إِلَيك أَحب أَكُونَ حتى
تصديق خبره ، وطاعة أمـره ،   ؛ وعلامة صدق محبة الرسول ) عمر  يا الْآنَ:   النبِي فَقَالَ

 بعـث  الذي التوحيد تجريد يصدقها إنما  محبته: ( وتقديم قوله على قول غيره ؛ قال ابن قاسم 
 بما عليه والثناء أجمعين ، والناس ولدوال والمال النفس على محبته وتقديم المتابعة ، وتجريد أجله ، من
  .   ) تقصير ولا غلو غير من نفسه ، على هو به أثنى أو ربه ، عليه به أثنى
e  d   c] : موالاة المؤمنين ؛ قال تعالى  -٢   b   a Z وذلـك بـالتواد   ،  ٧١: التوبة

نى بِيأَ والتراحم والتناصر والتعاضد على الحق ؛ روى البخاري بسنده عن عوسم  نع بِيالن 
  َإِنَّ : ( قَال نمؤنِ الْممؤلْمل انينكَالْب دش؛ ي هضعا بضعب كبش؛ و  هابِعوروى مسـلم  ) أَص ،

نبسنده عن ع انمعنِ النيرٍ  بشب َولُ قَالَ : قَالســاللَّ ره   ) :ُثَلم نِينمؤالْم يف مهادوت 
هِمماحرتو هِماطُفعتثَلُ وم دسكَى إِذَا الْجتاش هنم وضى عاعدت لَه رائس دسرِ الْجهى  بِالسمالْحو (

نسٍ ، وروى مسلم بسنده عأَن   نع  بِيالن   ثَلَاثٌ: ( قال نم كُن يهف دجو ـ بِهِن   اوةَحلَ
انالْإِيم نكَانَ ؛ م اللَّه ولُهسرو بأَح ها إِلَيما مماهوأَنْ سو ، بحءَ يرلَا الْم هبحإِلَّا ي  لَّـهأَنْ لو ، 
هكْرأَنْ ي ودعي يالْكُفْرِ ف دعأَنْ ب قَذَهأَن اللَّه هنا مكَم هكْرأَنْ ي قْذَفي ارِ يفوروى البخاري )  الن ،

نسٍ بسنده عأَن  نع بِيالن  َلَا: (  قَال نمؤي كُمدى أَحتح بحي يهأَخا لم بحي  فْسِهن؛ ) ل
والمراد من نفي الإيمان في هذا الحديث ونظائره  نفي كمال الإيمان الواجب خلافا لما هو شائع من 

كماله المستحب ؛ فهذا النفي لم يقع قط في كلام االله ورسوله ؛ كما نبه على ذلك  أن المراد نفي
وإذا عـلا  ! ؛ فمن لم يصل في محبة المؤمنين إلى هذه الغاية فهو من أهل الوعيـد   شيخ الإسلام

«  ¼  ] : فآثر أخاه على نفسه ؛ قال تعالى في المحبة إيمان المرء تجاوز هذه الدرجة    º   ¹  ¸

 ½     Ó  Ò  Ñ   ÐÏ    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À   ¿   ¾

Ø   ×  Ö   Õ  Ô Z ولمحبة االله تعالى أسباب تقويها وتنميها ؛ وهي .  ٩: الحشر:-   
  .به  أريد وما لمعانيه والتفهم بالتدبر القرآن قراءة: أحدها 
  . لفرائضا بعد بالنوافل تعالى االله إلى التقرب: الثاني 

                     
  ) .   ١٥١( حاشية كتاب التوحيد ، ص  )١(
  .    ١٥/  ٧مجموع الفتاوى : انظر   )٢(
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 علـى  المحبة من فنصيبه والحال ، والعمل والقلب باللسان حال كل على ذكره دوام: الثالث 
  .نصيبه من هذا الذكر  قدر

  .الهوى  غلبات عند محابك على محابه إيثار:  الرابع
 المعرفة هذه رياض في وتقلبه ومشاهدا ومعرفتها ، وصفاته لأسمائه القلب مطالعة: الخامس 

نها ؛ فمن عرف االله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة ؛ ولهـذا كانـت المعطلـة    وميادي
  !والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول للمحبوب 

  . والباطنة ؛ فإا داعية إلى محبته  الظاهرة ونعمه وإحسانه وآلائه بره مشاهدة: السادس 
  .يدي االله تعالى  بين القلب انكسار -ها من أعجب وهو  - :السابع 
  .والتوبة  بالاستغفار ذلك ختم ثم كتابه لمناجاته وتلاوة الإلهي ؛ الترول وقت الخلوة: الثامن 

 إذا إلا تـتكلم  ولا كلامهـم ،  ثمـرات  أطايب والتقاط الصادقين ، المحبين مجالسة: التاسع 
  .لغيرك  منفعةو لحالك مزيدا فيه أن وعلمت الكلام مصلحة ترجحت
   . وجل عز االله وبين القلب بين يحول سبب كل مباعدة: العاشر 

   -:ولمحبة االله تعالى ثمرات عظيمة ؛ منها 
@ ] : الفوز بمحبة االله تعالى ؛ قال تعالى   -١   ?  >   E    D   C    B  AZ ؛ قال  ٣١: آل عمران

 اتبـاع  وعلامتـها  ؛ فدليلـها  وفائدا راوثم المحبة دليل إلى يحببكم االله إشارة: (  ابن القيم
،  حاصلة له محبتكم فليست المتابعة تحصل لم ؛ فما لكم المرسل محبة وثمرا ، وفائدا الرسول
 .  )منتفية  لكم ومحبته

٢- نسٍ معية االله ورسوله ؛ روى البخاري بسنده عأَن   )َّلًا أَنجأَلَ رس بِيالن   ـنع 
السةى:  فَقَالَ اعتةُ ماعاذَا:  ؟ قَالَ السمو تددا أَعءَ لَا:  ؟ قَالَ لَهيي ، إِلَّا شأَن بأُح  اللَّـه 

ولَهسرو   َفَقَال: تأَن عم نم تببقَالَ.  أَح سا:  أَنا فَمنءٍ فَرِحيا بِشنحلِـبِقَ فَرو  بِـيالن 
  :تأَن عم نم  تببأَح . (  
٣ - نسٍ ذوق حلاوة الإيمان ؛ روى مسلم بسنده عأَن   نع  بِيالن  ثَلَاثٌ: ( قال نم 

                     
  .     ١٨،  ١٧/  ٣مدارج السالكين  )١(
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كُن يهف دجو ةَ بِهِنلَاوح انالْإِيم نكَانَ ؛ م اللَّه ولُهسرو بأَح ها إِلَيما مماهوأَنْ سو ، بحي 
 أَنْ يكْره كَما منه اللَّه أَنقَذَه أَنْ بعد الْكُفْرِ في يعود أَنْ يكْره وأَنْ ، للَّه إِلَّا يحبه لَا لْمرءَا

قْذَفي يارِ فالن  . (  
دفاع االله عن عبده ، وتسديده في سمعه وبصره وفعله ، وإجابة دعوته واستعاذته ؛ روى  - ٤

 لي عادى من:  قَالَ اللَّه إِنَّ: (   اللَّه رسولُ قَالَ : قَالَ  هريرةَ ي بسنده عن أَبِيالبخار
 ، وما علَيه افْترضت مما إِلَي أَحب بِشيءٍ عبدي إِلَي تقَرب ، وما بِالْحربِ آذَنته فَقَد وليا
 ، وبصره بِه يسمع الَّذي سمعه كُنت أَحببته ، فَإِذَا أُحبه حتى بِالنوافلِ إِلَي قَربيت عبدي يزالُ
 ن، ولَئ لَأُعطينه سأَلَنِي ، وإِنْ بِها يمشي الَّتي ، ورِجلَه بِها يبطش الَّتي ، ويده بِه يبصر الَّذي

 الْموت الْمؤمنِ ؛ يكْره نفْسِ عن ترددي فَاعلُه أَنا شيءٍ عن ترددت ، وما لَأُعيذَنه استعاذَنِي
  .  )مساءَته   أَكْره وأَنا
٥ - نةَ أَبِي محبة الملأ الأعلى ، ووضع القبول في الأرض ، روى البخاري بسنده عريره   

نع بِيالن  َإِذَا: (  قَال بأَح اللَّه دبى الْعادرِيلَ نإِنَّ: جِب اللَّه بحا يفُلَان هبِبفَأَح هبحفَي ، 
 ، ثُم السماءِ هلُأَ ؛ فَيحبه فَأَحبوه فُلَانا يحب اللَّه إِنَّ:  السماءِ أَهلِ في جِبرِيلُ فَينادي جِبرِيلُ
عوضي ولُ لَهي الْقَبضِ  فالْأَر . (  

ومن أهم ما ينشأ عن المحبة من أعمال القلوب الخوف والرجاء ؛ لأن الراجي إنما يطمع فيمـا  
  .  يحب ، والخائف إنما يفر مما يخاف لينال ما يحب

دة فرض على كل مسـلم ؛  والخوف من أعظم أعمال القلوب وأجلها ، وإخلاص هذه العبا
D  C  ] : قال تعالى    B  A  @  ?Z ¹         ]  :وقال ،  ٤٦: الرحمن   ¸    ¶   µ ´     ³  ²   ±   °   ¯

  ¾  ½  ¼   » ºZ وقال  ٥١: النحل ،:  [  m   l  k   jZ وقال  ٤٤: المائدة ،:  [  Ð   Ï

   Ø           ×    Ö       Õ  Ô  Ó   Ò   ÑZ ؛ وقال ١٢: الملك :  [  p  o  n  m  l  k  j  i

  ¢  ¡  �  ~  }   |   {   z y  x  w  v   u  t   s  r      qZ ١٨: التوبة  ،

5   ]  :وقال    4   3   2  1  0   /Z ٣٧: النور  . 

                     
  .  ٦١/  ١٠مجموع الفتاوى : انظر  )١(
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والخوف المحمود ما حال بين صاحبه وبين محارم االله ؛ فإذا تجاوز ذلك خيـف منـه اليـأس    
G  F] : والقنوط ؛ قال تعالى    E  D    L   K  J   I   HZ والقنوط أشد   ، ٥٦: الحجر

أكبر الكبائر الاشـراك  : ( قال  عن ابن مسعود  اليأس ؛ روى ابن جرير بسند صحيح
 ـ) . باالله ، والأمن من مكر االله ، والقنوط من رحمة االله ، واليأس من روح االله  ال ابـن  ـق

 يسـرف  أن:  أحدهما ؛ محذوران سببان روحه من واليأس االله رحمة من للقنوط: ( سعدي 
 ، المعصـية  علـى  الإقامة على ويصمم عليها ، فيصر المحارم على ، ويتجرأ نفسه على العبد

 كذلك يزال فلا ، الرحمة تمنع التي الأسباب على مقيم أنه لأجل ، االله رحمة من طمعه ويقطع
 وصـل  ومتى ، العبد من الشيطان يريده ما غاية وهذا ، لازما وخلقا وصفا هذا له يصير حتى
 بما العبد خوف يقوى أن:  الثاني . قوي وإقلاع نصوح بتوبة إلا خير له يرج لم الحد هذا إلى

 االله أن بجهله ويظن ، والمغفرة الرحمة واسع من الله بما علمه ، ويضعف الجرائم من يداه جنت
 المحاذير من وهذا ، ةالرحم من فييأس إرادته وتضعف ، وأناب تاب ولو يرحمه ولا له يغفر لا

 وعجزهـا  النفس ضعف ومن ، الحقوق من وماله ، بربه العبد علم ضعف من الناشئة الضارة
 وإلى ، ربه إلى يوصله سعي أدنى أن لعلم ، الكسل إلى يخلد ولم ربه هذا عرف فلو . ومهانتها

     .) وكرمه وجوده رحمته
يجوز  أن ينفك عنـه العبـد لا في حـال    وهكذا الرجاء من أفضل العبادات وأجلها ؛ ولا 

¢  £   ¤  ¥  ¦  §  ¨  ] : الإحسان ولا في حال الإساءة ؛ قال تعالى    ¡   �

  ²   ±   °   ¯  ®¬    «   ª  ©Z  رةѧوقال  ٢١٨: البق ،:  [  z   y   x   w  v  u   t

  «          ª           ©   ¨     §   ¦¥       ¤      £  ¢   ¡  �~   }     |   {Z الرجاء : (؛ قال ابن القيم  ٥٣: مرالز 
 االله بطاعة عمل رجل رجاء ؛ ؛ فالأولان غرور مذموم ، ونوع محمودان نوعان:  أنواع ثلاثة
 االله لمغفـرة  راج ، فهو منها تاب ذنوبا ثم أذنب ورجل.  لثوابه راج ، فهو االله من نور على
  والخطايـا  التفريط في متماد رجل:  والثالث .وكرمه  وحلمه وجوده وإحسانه وعفوه تعالى

                     
  ) .  ١٩٦( النهج السديد ، ص : انظر  )١(
  ) .   ١٢١،  ١٢٠( القول السديد ، ص  )٢(
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والرجاء المذموم مـن  . )الكاذب  والرجاء والتمني الغرور هو فهذا عمل بلا االله رحمة يرجو
S  R  Q    P  O  ]  :الأمن من مكر االله ؛ قال تعالى      N    M  L   KJ   I   HZ الأعراف :

 عـن  العبـد  إعراض:  حدهمااللأمن من مكر االله سببان مهلكان ؛ : ( ، قال ابن سعدي  ٩٩
 مقصرا غافلا معرضا يزال فلا بذلك واونه ، الحقوق من وماله ربه معرفة عن وغفلته الدين

 قلبـه  في يبقى ولا ، قلبه من االله خوف يضمحل حتى ، المحرمات في منهمكا ، الواجبات عن
 . لأخـروي وا الـدنيوي  عقابه وخوف االله خوف على يحمل الإيمان لأن ؛ شيء الإيمان من

 جهله به يزال ، فلا بعمله ، مغرورا بنفسه معجبا جاهلا عابدا العبد يكون أن:  الثاني السبب
 من آمنا فيصير ، العالية المقامات االله عند له أن ويرى ، عنه الخوف ، ويزول بعمله يدل حتى
 هو إذ ، التوفيق وبين بينه ويحال يخذل هنا ومن ، المهينة الضعيفة نفسه على ، متكلا االله مكر
  .)نفسه  على جنى الذي

º  «  ¼  ]  :والحب والخوف والرجاء أساس كل عبادة ؛ قال تعـالى     ¹      ¸   ¶

   Ê  É          È   Ç   Æ   Å  ÄÃ  Â  Á    À   ¿  ¾   ½Z  راءѧـ ٥٧: الإس  ن ـ؛ قال اب
 الإيمـان  مقامات فذكر؛  والمحبة بالعبودية منه القرب طلب:  إليه الوسيلة ابتغاء: ( م ـالقي

؛ فالموحد لابد أن يعبد االله ؛ حبـا   )، والرجاء  ، والخوف الحب:  بناؤه عليها التى الثلاثة
من عبد االله بالخوف فهو حروري ، ومن عبـده  : ( وخوفا ورجاء ؛ قال مكحول الدمشقي 

اء والمحبة فهـو  بالرجاء فهو مرجئ ، ومن عبده بالمحبة فهو زنديق ، ومن عبده بالخوف والرج
،  رأسه ؛ فالمحبة الطائر بمترلة جل و عز االله إلى سيره في القلب: ( ؛ وقال ابن القيم ) موحد 
 قطـع  ، ومـتى  الطيران جيد فالطير والجناحان الرأس سلم ؛ فمتى جناحاه والرجاء والخوف

 فالسـل  ولكـن !  وكاسر صائد لكل عرضة فهو الجناحان فقد ومتى ، الطائر مات الرأس
 الـدنيا  مـن  الخروج ، وعند الرجاء جناح على الخوف جناح الصحة في يقوى أن استحبوا

                     
  .  ٣٦/  ٢مدارج السالكين  )١(
  ) .   ١٢٢،  ١٢١( القول السديد ، ص  )٢(
  .  ٣٥/  ٢مدارج السالكين  )٣(
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ودليل استحباب تغليب الرجاء عند الاحتضار .  ) الخوف جناح على الرجاء جناح يقوى
  للَّها رسولَ سمعت  قَالَ الْأَنصارِي  اللَّه عبد بنِ مارواه مسلم بسنده بسنده عن جابِرِ

  . )وجلَّ  عز بِاللَّه الظَّن يحسِن وهو إِلَّا أَحدكُم يموتن لَا:  يقُولُ أَيامٍ بِثَلَاثَة موته قَبلَ
  

*******  
  

  
   

                     
  .  ٥١٧/ ١مدارج السالكين  )١(
، فتح ايد ،  ٤٢ - ٦/  ٣،  ٥٥ - ٣٥/  ٢،  ٥٢٠ - ٥١١/  ١مدارج السالكين : ظر في المحبة والخوف والرجاء ان )٢(

  .   ٢١١ - ٢٠١،  ١٨٥ - ١٤٠/  ٢، القول المفيد )  ٣٧٦ – ٣٧٢،  ٣٦٦ – ٣٤٥( ص 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  توحید مقاصد كتاب ال                            
  

 
 

٦٨  

  الصبر والشكر
الصبر والشكر أصلان عظيمان من أصول الإيمان والتقوى والعبادة ، حتى قال غير واحـد مـن   

الإيمان نصفان ؛ نصف صـبر ،  :  وقال عبد االله بن مسعود . الصبر نصف الإيمان : لف الس
   -: وقد ذكر لهذا التنصيف عدة اعتبارات ؛ منها . ونصف شكر 

أن الإيمان شطران ؛ فعل المأمور وترك المحظور ؛ ففعل الطاعة هو الشكر ، وترك المعصية هو   -١
 . الصبر 

 . ة ؛ والرهبة تحمل على الصبر ، والرغبة تقود إلى الشكر أن الإيمان رغبة ورهب -٢
أن في العبد داعيان ؛ داع لشهوات الدنيا ، وداع لنعيم الآخرة ؛ فعصيان داعي الشهوات هو  -٣

وأما القول بأن التوكل نصف الدين ؛ والنصف الثاني .  الصبر ، وإجابة داعي النعيم هو الشكر
عتبار أن الدين إما غاية أو وسيلة ؛ فالعبادة أو الإنابة غاية العباد الـتي  الإنابة ؛ فهذا التنصيف با

 .  خلقوا لها ، والاستعانة أو التوكل وسيلة إليها
إن الصبر أفضـل ؛ لأن النصـوص   : وقد اختلف العلماء في التفضيل بين الصبر والشكر ؛ فقيل 

ولأن االله علق على الشكر الزيادة ؛  الواردة في فضله أضعاف النصوص الواردة في فضل الشكر ؛
B] : فقال    A  @ Z وعلق على الصبر الجزاء بغير حساب ؛ فقال ،  ٧: إبراھیم : [   æ   å

   ë  ê  é  è   çZ  رѧوأيضا فإنه أطلق جزاء الشاكرين ، وقيد جـزاء الصـابرين    ١٠: الزم ،
`  a  ] : بالإحسان ؛ قال تعالى    _   ^Z  رانѧوقال         ،   ١٤٤ : آل عم:     [  P

  X  W   V  U    T   S   R   QZ إن الشكر أفضل ؛ لأن الشكر مراد : وقيل .  ٩٦: النحل
¹  ]  :لنفسه ، والصبر مراد لغيره ، ولأن الشكر غاية خلق االله وأمره ؛ قال تعالى    ¸  ¶    µ

  Æ   Å  Ä  ÃÂ   Á  À  ¿   ¾  ½  ¼   »  ºZ وقال ٧٨: النحل ،  : [  /

  0  :  9  8  7   6   54   3      2  1Z  رانѧسواء إن الصبر والشكر : وقيل .  ١٢٣: آل عم ،
وهذا هو . لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما ركبت :  كما قال عمر بن الخطاب 

                     
  ) .  ١٤٤ - ١٤٠( عدة الصابرين ، ص : انظر  )١(
  .  ١١٣/  ٢،  ٧٥/  ١مدارج السالكين : انظر  )٢(
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الظاهر ؛ لأن الصبر والشكر متلازمتان في الحقيقة ؛ فالشكر هو العمل بطاعة االله وترك معصيته ؛ 
ذا لا يكون إلا بالصبر ؛ فمتى تجرد الشكر عن الصبر بطل كونه شكرا ، وإذا تجرد الصبر عـن  وه

 الـرب  أمر فى للعبد لازمتان حالتان والشكر الصبر: ( الشكر بطل كونه صبرا ،  قال ابن القيم 
 عـن  ؛ كالسؤال أفضل أيهما عن ، والسؤال عين طرفة عنهما يستغنى ، لا وقدره وقضائه ويه

 ورجائـه  العبـد  خوف ، وعن أفضل أيهما والشراب الطعام ، وعن أفضل أيهما والحركة سالح
 ، وأمـا  وشـكر  بصبر إلا يترك لا ، والمحظور وشكر بصبر إلا يؤدى لا ؛ فالمأمور أفضل أيهما

 ينـدرج  ، كما صبره فى شكره اندرج عليه صبر فمتى المصائب من العبد على يقدر الذى المقدور
االله لعبـده ،   من وابتلاء فتنة والعافية والبلاء والفقر الغنى: ( وقال .  )شكره  فى الشاكر صبر
،  أفضـل  الصـبر  مواطن فى ؛ فالصبر أفضل موضعه فى منهما ، وكل منهما مؤمن لكل بد ولا

 كـان  إذا ، وأما للآخر منهما واحد كل مفارقة صح إن ، هذا أفضل الشكر مواضع فى والشكر
 الأمرين من مركبة حقيقة منهما ، وكل الصبر مسمى جزء ، والشكر الشكر مىمس جزء الصبر

 ذهنى فرض ، وذلك الاخر عن أحدهما جرد اذا ، إلا يصح لا بينهما فالتفضيل بيانه تقدم كما معا
  .  ! )الخارج  فى يوجد ولا الذهن يقدره

  بر ـمعنى الص
إن أصله مـن الشـدة   : نا إذا حبسته ، وقيل صبرت فلا: الصبر لغة أصله المنع والحبس ، يقال 
  . إنه مأخوذ من الجمع والضم ؛ ومنه صبرة الطعام : وقيل . والقوة ؛ ومنه الصبر ؛ لشدة مرارته 

حبس النفس عن الجزع ، واللسان عن التشكي ، والجوارح عن : واصطلاحا عرفه ابن القيم بأنه 
إنما يصدق على نوع من الصبر وهو الصبر علـى  وهذا .  لطم الخدود ، وشق الثياب ، ونحوها

والصبر  أوسع من ذلك ؛ فهو اسم جـامع  ! المقدور دون الصبر على فعل الطاعة وترك المعصية 
لحبس النفس عن الجزع من الأقدار ، وحبسها على أداء الطاعة وترك المعصية ؛  ولهـذا يـرتبط   

مثلا عن شهوة الفرج يسمى عفـة ، وعـن   الصبر بمقامات الدين من أولها إلى آخرها ؛ فالصبر 

                     
  ) .   ١٩٣،  ١٩٢( عدة الصابرين ، ص  )١(
  ) .   ٢١٦،  ٢١٥( عدة الصابرين ، ص  )٢(
  .    ١٥٦/  ٢، مدارج السالكين )  ٣٢٣،  ٢٧( عدة الصابرين ، ص : انظر  )٣(
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فضول العيش زهدا ، وعن داعي الغضب حلما ، وعن داعي العجلة ثباتا ، وعن داعي الإمسـاك  
  .  جودا

  بر ـأنواع الص
    -: الصبر ثلاثة أنواع 

 . الصبر على طاعة االله حتى يؤديها  -١
  .  الصبر عن معصية االله حتى لا يقع فيها  -٢
والنوعان الأولان أكمل من الثالث ؛ لأما يتعلقـان  . الأقدار حتى لا يتسخطها  الصبر على -٣

بالكسب والاختيار ، وصبر العبد على ما تعلق بكسبه أكمل  من صبره على ماليس من كسبه ؛ 
  يوسـف  صبر كان:  يقول روحه االله قدس تيمية ابن الإسلام شيخ سمعت: ( قال ابن القيم 

 وتفريقهم وبيعه الجب في له إخوته إلقاء على صبره من أكمل شأا على عزيزال امرأة مطاوعة عن
 حيلـة  فيها للعبد ليس فيها له كسب ، لا اختياره بغير عليه جرت أمور هذه ؛ فإن أبيه وبين بينه
 الأسباب مع سيما ، ولا للنفس ومحاربة ورضى اختيار فصبر المعصية عن صبره ، وأما الصبر غير
 مـا  لـه  ليس ، وعزبا قوية إليها الشباب وداعية شابا كان ؛ فإنه الموافقة دواعي عهام تقوى التي

 أصـحابه  بين من منه يستحي مما غربته بلد في يستحي لا والغريب ، وغريبا شهوته ويرد يعوضه
 منصـب  وذات جميلة ، والمرأة الحر كوازع وازعه ليس أيضا والمملوك وأهله ، ومملوكا ومعارفه

الحرص   أشد ذلك على ، والحريصة نفسها إلى له الداعية ، وهي الرقيب غاب ، وقد سيدته وهي
 ، وإيثارا ؛ اختيارا صبر كلها الدواعي هذه ، ومع والصغار بالسجن يفعل لم إن توعدته ذلك ومع

 علـى  الصبر: (  وقال .  )كسبه  من ليس ما على الجب في صبره من هذا وأين!  االله عند لما
 ؛ فإن  يوسف صبر في ذكرنا ، كما أقداره على الصبر من أكمل معصيته عن والصبر طاعته
 مـن  ، وبينهما ضرورة صبر  الكونية أحكامه على ، والصبر ومحبة وإيثار اختيار صبر فيها الصبر
 والسـلام  الصلاة عليهم وعيسى وموسى وإبراهيم نوح صبر كان ، وكذلك عرفت قد ما البون
 ناله ما على  أيوب صبر من أكمل قومهم ومقاومتهم وفعلهم باختيارهم االله في نالهم ما على

                     
  ) .   ٣٥،  ٣٤( عدة الصابرين ، ص  )١(
  .    ١٥٦/  ٢مدارج السالكين  )٢(
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 ، وصـبر  الذبيح إسماعيل صبر كان ، وكذلك فعله عن مسببا ليس بما وامتحانه ابتلائه من االله في
.  ) يوسـف  فقـد  على يعقوب صبر من أكمل االله أمر تنفيذ على السلام عليهما إبراهيم أبيه

ء الطاعة أكمل من الصبر على اجتناب المعصية ؛ لأن مصلحة فعل الطاعة أحـب  والصبر على أدا
 إنما المعصية ترك هذا هو الصواب ؛ فإن: ( إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية ؛ قال ابن القيم 

 وينقصه ي به المأمور يضعف كان لما عنه ؛ فالمنهي للأمر مقصود الطاعة ، والنهي لتكميل كان
،  والحيـاة  الصـحة  بمترلة ؛ وهو وآكد أقوى الأمر ؛ فجانب الأمر لجانب وصيانة ةعنه ؛ حماي

إن الصبر عن المخالفات : وقيل .  )الحياة  وأسباب الصحة لحفظ تراد التي الحمية بمترلة والنهي
أفضل ؛ لأنه أشق وأصعب ؛ فأعمال البر يعملها البر والفاجر ، ولا يصبر عـن المخالفـات إلا   

 !!   والأول أظهر ؛ وقد انتصر له ابن القيم من عشرين وجها. قون الصدي
  بر ـفضل الص

وهـو  : ( الصبر من أعظم العبادات ، وقد ذكر في القرآن في نحو تسعين موضعا ؛ قال ابن القيم 
   -:مذكور في القرآن على ستة عشر نوعا 

 هـولـ، وق)  والصلاة بالصبر استعينوا اآمنو الذين أيها يا( :  تعالى قوله نحو؛  به الأمر:  الأول
 إلا صبرك وما واصبر (: ، وقوله )  وصابروا اصبروا( :  ، وقوله)  والصلاة بالصبر واستعينوا( : 
   ) . ه ـبالل

، )  لهـم  تستعجل ولا الرسل من العزم أولوا صبر كما فاصبر ( : كقوله ضده عن النهي:  الثاني
 تبطلـوا  ولا( :  ، وقوله والمصابرة للصبر الأدبار ترك تولية ؛ فإن)  الأدبار تولوهم ولا( :  وقوله

 الـوهن  ؛ فإن) تحزنوا  ولا نوا فلا( :  ، وقوله إتمامها على الصبر ترك إبطالها ؛ فإن)  أعمالكم
  .  الصبر عدم من

 في والصابرين (:  ، وقوله)  الآية والصادقين الصابرين( :  تعالى ؛ كقوله أهله على الثناء:  الثالث
  .  القرآن في كثير ؛ وهو) المتقون  هم وأولئك صدقوا الذين أولئك البأس وحين والضراء البأساء

                     
  .  ١٦٩/  ٢المرجع السابق  )١(
  .  ١٦٦،  ١٦٥/  ٢المرجع السابق  )٢(
  .   ١٦٥،  ١٥٧/  ٢، مدارج السالكين )  ٦٥  - ٥٦( عدة الصابرين ، ص : انظر  )٣(
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  ) .  الصابرين يحب واالله( :  ؛ كقوله لهم محبته سبحانه إيجابه:  الرابع
 ، ليست ، وتأييدهم ، ونصرهم حفظهم ؛ تتضمن خاصة معية ؛ وهي لهم معيته إيجاب: الخامس 

:  ، وقوله)  ابرينــالص مع االله إن واصبروا( :  كقوله والإحاطة العلم معية ؛ وهي عامة يةمع
   ) . الصابرين  مع واالله( 

 ، وقوله)  للصابرين خير لهو صبرتم ولئن( :  ؛ كقوله لأصحابه خير الصبر بأن إخباره:  السادس
  ) .  لكم خير تصبروا وأن( : 

 أجـرهم  صـبروا  الذين ولنجزين( :  تعالى كقوله ؛ أعمالهم حسنبأ لهم الجزاء إيجاب:  السابع
  ) .  يعملون كانوا ما بأحسن
 بغير أجرهم الصابرون يوفى إنما( :  تعالى ؛ كقوله حساب بغير لهم الجزاء سبحانه إيجابه:  الثامن
  ) .  ابـحس

 ـ من بشيء ولنبلونكم( :  تعالى ؛كقوله الصبر لأهل البشرى إطلاق:  التاسع  والجـوع  وفالخ
  ) .  الصابرين وبشر والثمرات والأنفس الأموال من ونقص
 هذا فورهم من ويأتوكم وتتقوا تصبروا إن بلى( :  تعالى ؛كقوله لهم والمدد النصر ضمان:  العاشر
 مـع  النصـر  أن واعلم  النبي قول ، ومنه)  مسومين الملائكة من آلاف بخمسة ربكم يمددكم
  .  الصبر

 صـبر  ولمـن ( :  تعالى ؛ كقوله العزائم أهل هم الصبر أهل بأن تعالى منه الإخبار:  عشر الحادى
  ) .  الأمور عزم لمن ذلك إن وغفر
 الصبر أهل إلا العظيمة ، والحظوظ ، وجزاءها الصالحة الأعمال يلقى ما أنه الإخبار:  عشر الثاني

 ، وقوله)  الصابرون إلا يلقاها ولا صالحا وعمل آمن لمن خير االله ثواب ويلكم( :  تعالى ؛ كقوله
  ) .  عظيم حظ ذو إلا يلقاها وما صبروا الذين إلا يلقاها وما( : 

 أن( :  لموسـى  تعالى ؛ كقوله الصبر أهل والعبر بالآيات ينتفع إنما أنه الإخبار:  عشر الثالث
، )  شكور صبار لكل لآيات ذلك في إن االله بأيام وذكرهم النور إلى الظلمات من قومك أخرج
 صـبار  لكـل  لآيات ذلك في إن ممزق كل ومزقناهم أحاديث فجعلناهم( :  سبأ أهل في وقوله

 الريح يسكن يشأ إن كالأعلام البحر في الجوار آياته ومن( :  الشورى سورة في ، وقوله)  شكور
  ) .  شكور صبار لكل لآيات ذلك في إن ظهره على رواكد فيظللن
 إنمـا  الجنة ودخول المرهوب المكروه من والنجاة المحبوب المطلوب الفوز نبأ الإخبار:  عشر الرابع
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 صـبرتم  بمـا  عليكم سلام باب كل من عليهم يدخلون والملائكة( :  تعالى ؛ كقوله بالصبر نالوه
  ) .  الدار عقبى فنعم

 هروح االله قدس تيمية ابن الإسلام شيخ ؛ سمعت الإمامة درجة صاحبه يورث أنه:  عشر الخامس
 لما بأمرنا يهدون وجعلناهم أئمة( :  تعالى قوله تلا ثم الدين في الإمامة تنال واليقين بالصبر:  يقول

  ) .  يوقنون بآياتنا وكانو صبروا
 واسـتعينوا : (  كقولـه  بالصلاة كلها ؛ فقرنه والإيمان الإسلام بمقامات اقترانه:  عشر السادس
 الصالحات وعملوا صبروا الذين إلا: (  كقوله عموما لحةالصا بالأعمال ، وقرنه)  والصلاة بالصبر

 في إن: ( كقولـه  الشكر قرين ، وجعله)  ويصبر يتق من إنه: (  ؛ كقوله التقوى قرين وجعله) 
)  بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا: (  كقوله الحق قرين ، وجعله)  شكور صبار لكل لآيات ذلك

 الـيقين  قـرين  ، وجعله)  بالمرحمة وتواصوا بالصبر واصواوت: (  ؛ كقوله الرحمة قرين ، وجعله
 والصـادقين : (  ؛ كقولـه  الصدق قرين ، وجعله)  يوقنون بآياتنا وكانوا صبروا لما: (  كقوله

 ، ولا الجسد من الرأس بمترلة الإيمان من الصبر كان ؛ ولهذا)  والصابرات والصابرين والصادقات
 عـيش  خير:   الخطاب بن عمر وقال.  له رأس لا لمن جسد لا أنه ، كما له صبر لا لمن إيمان

   االله يصبره يتصبر من:  ، وقال ضياء أنه:  الصحيح الحديث في  النبي وأخبر.  بالصبر أدركناه
؛  للمؤمن إلا لأحد ذلك وليس خير له كله أمره إن!  المؤمن لأمر عجبا:  الصحيح الحديث وفي
  !  له خيرا فكان صبر ضراء أصابته ، وإن له خيرا فكان شكر سراء أصابته إن

 ، وإن الجنة ولك صبرت شئت إن:  لها يدعو أن:  فسألته تصرع كانت التي السوداء للمرأة وقال
 وأمـر .  لها فدعا أتكشف لا أن االله ؛ فادع أتكشف إني:  ؛ فقالت يعافيك أن االله دعوت شئت

.  الحوض على يلقوه حتى بعده يلقوا التي لأثرةا على يصبروا بأن عنهم تعالى االله رضي الأنصار
.  الأولى الصدمة عند يكون إنما وأخبرأنه المصيبة عند بالصبر ، وأمر بالصبر العدو ملاقاة عند وأمر
 أجـره  ، ويوفر مصيبته يخفف ذلك ؛ فإن والاحتساب الصبر وهو له الأمور بأنفع المصاب وأمر

:  فقال كله خير الصبر أن وأخبر. الأجر  ، ويذهب صيبةالم في يزيد والتشكى والتسخط والجزع
  .  )الصبر  من  وأوسع له خيرا عطاء أحد أعطي ما

                     
  ) .  ١٠٣ - ٩٨( عدة الصابرين ، ص : وانظر ) . بتصرف يسير (  ١٥٥ - ١٥٣/  ٢مدارج السالكين  )١(
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  الصبر على المقدور  
2        ]  :هذا النوع أشهر أنواع الصبر ؛ وهو من أسباب هداية القلب ؛ قال تعالى    1    0   /  .

:  9  8  7  6   54  3 Z  ابنѧا بقدر االله فصبر واحتسب  ؛ أي من ١١: التغأصابته مصيبه فعلم أ
ويمكن حده بما قالـه  .  هدى االله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ، ويقينا صادقا

بأنه حبس النفس عن الجزع ، واللسان عن التشكي ، والجوارح عن لطم الخدود ، : ( ابن القيم 
على النفوس لا يبلغه العبد إلا بعون االله وتوفيقه ؛ قـال   وهو شاق.  )وشق الثياب ، ونحوها 

Å     Ä]  :تعالى    Ã   Â  Á Z  لѧوهذا الحـبس أو  . ؛ يعني إن لم يصبرك االله لم تصبر  ١٢٧: النح
الصبر لا يجدي على أهله شيئا إلا إذا كان الباعث على فعله إرادة وجه االله لا إظهار قوة الـنفس  

    .  والاستحماد إلى الخلق
   -:وقد رغب  الشرع في الصبر على الأقدار بطرق كثيرة ؛ منها 

;   ] : وعد أهله بثلاث عدات ؛ كل عدة منها خير من الدنيا وما عليها ؛ قـال تعـالى    -١

  Q   P  ON  M  L  K  J  I  H      G        F     E  D      C  B  A   @        ?   >  =    <

  S  RZ  رةѧ؛ فجمع للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم ؛ وهي صلاة االله  ١٥٧ – ١٥٥: البق
    .  عليهم ، ورحمته ، وهدايته

 قَالَت وعد أهله بالخلف بخير مما فات  ؛ روى مسلم بسنده عن أم سلمة رضي االله عنها أَنها - ٢
) : تعمولَ سسر اللَّه  ُقُولا:  يم نمٍ ملسم هيبصت ةٌميبقُولُ صا فَيم هرأَم ا ؛ اللَّهإِن لَّها لإِنو هإِلَي 

 قَالَت.  منها خيرا لَه اللَّه أَخلَف إِلَّا منها ، خيرا لي ، وأَخلف مصيبتي في أْجرنِي اللَّهم ، راجِعونَ
 اللَّه رسولِ إِلَى هاجر بيت ؛ أَولُ سلَمةَ أَبِي من خير الْمسلمين يأَ:  قُلْت سلَمةَ أَبو مات فَلَما: 
 ! ي ثُما إِنهقُلْت لَف؛ فَأَخ ي اللَّهولَ لسر  اللَّه  . (    
٣- نةَ أَبِي وعد أهله بالجنة ؛ روى البخاري بسنده عريره    َّولَ أَنسر اللَّه  َالَـــق  :

                     
  ) .    ٣٧٧( فتح ايد ، ص : انظر  )١(
  )٣٢٣( الصابرين ، ص عدة : انظر  )٢(
  .  ١٥٧/  ٢مدارج السالكين : انظر  )٣(
  ) .   ٩٩( عدة الصابرين ، ص : انظر  )٤(
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 إِلَّا احتسبه ثُم الدنيا أَهلِ من صفيه قَبضت إِذَا جزاءٌ عندي الْمؤمنِ لعبدي ما:  تعالَى اللَّه يقُولُ( 
   االله رسـول  أن الأشعري  موسى عن أبي ، وروى الترمذي وغيره بسند حسن) الْجنةُ  

،  نعـم :  ، فيقولـون  عبدي ولد قبضتم:  لملائكته وجل عز االله قال لعبد ولد مات إذا: (  قال
 حمـدك :  ، فيقولـون  عبـدي  قال ماذا:  ، فيقول نعم:  ، فيقولون فؤاده ثمرة قبضتم:  فيقول

 بنِ أَنسِ ، وروى البخاري عن)  الحمد بيت وسموه الجنة في بيتا لعبدي ابنوا:  ، فيقول واسترجع
كالم  َولُ قَالَ : قَالسر اللَّه   ) :ام ناسِ مالن ملسم وتمي ثَلَاثَةٌ لَه نم لَدالْو  ـوا  لَـملُغبي 

 عـن    هريرةَ أَبِي ، وروى بسنده عن عن) إِياهم  رحمته بِفَضلِ الْجنةَ اللَّه أَدخلَه إِلَّا الْحنثَ
بِيالن  َلَا: (  قَال وتملٍ يجرثَلَاثَةٌ ل نم لَدالْو جلفَي ارلَّةَ إِلَّا النحمِ  تالْقَس . (  

٤ - نةَ أَبِي أن المصائب تكفر من الخطايا ؛ وقد تأتي عليها جميعا ؛ روى البخاري بسنده عريره  
 نع بِيالن  َا: (  قَالم يبصي ملسالْم نبٍ مصلَا نبٍ وصلَا وو ملَا هو نزلَا حلَا أَذًى وو 
ى غَمتح كَةوا الشاكُهشإِلَّا ي كَفَّر ا اللَّهبِه نم  اهطَايوروى الترمذي بسند صحيح) خ ، أبي عن 

 حتى وماله وولده نفسه في والمؤمنة بالمؤمن البلاء يزال ما: (  االله  رسول قال:  قال  هريرة
؛ فالمصائب مكفرات ، وتكون مثيبات بالصبر والاحتساب ؛ ! ) خطيئة  عليه وما تعالى االله يلقى

نةَ فمن صبره االله كانت المصائب في حقه مكفرات ومثيبات ؛ روى مسلم بسنده عن  عشائع 
ولُ قَالَ : رضي االله عنها قَالَتسر اللَّه   ) :ام يبصي نمؤالْم نم كَةوا شا فَمقَهإِلَّا فَو هفَعر 

ا اللَّهةً بِهجرد طَّ أَوح هنا عيئَةً  بِهط؛ ولهذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ؛ ) خ
 أي االله رسول يا( :  قلت قال سعد بن أبي وقاص  عن صحيحروى الإمام أحمد بسند 

 على الرجل ؛ يبتلى الناس من فالأمثل الأمثل ، ثم الصالحون ، ثم الأنبياء ؟ قال بلاء أشد سالنا
 يزال ، وما عنه خفف رقة دينة في كان ، وإن بلائه في زيد صلابة دينه في كان ؛ فإن دينه حسب
 ، وروى الترمذي  بسند حسن)   خطيئة عليه ليس الأرض ظهر على يمشى حتى بالعبد البلاء

                     
  ) .    ٧٩٥( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر  )١(
  ) .    ٥٨١٥( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر  )٢(
  ) .    ٩٩٢( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر  )٣(
  ) .    ٢١١٠( امع الصغير ، ح صحيح الج: انظر  )٤(
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 ابتلاهم قوما أحب إذا تعالى االله إن ، و البلاء عظم مع الجزاء عظم إن: ( مرفوعا  عن أنس  
عن  ، وروى الترمذي وغيره بسند صحيح)   السخط فله سخط من و الرضا فله رضي ؛ فمن
 لشرا بعبده أراد إذا ، و الدنيا في العقوبة له عجل الخير بعبده االله أراد إذا: ( مرفوعا  أنس 

 ، وروى البخاري في الأدب المفرد بسند حسن) القيامة  يوم به يوافي حتى بذنبه عنه أمسك
: قال  ملدم ؟ أم أخذتك هل:  :  النبي فقال أعرابي ، جاء( : قال   هريرة  أبي صحيح عن

لصداع ا وما: صدعت ؟ قال  فهل:  قال. لا: قال . واللحم  الجلد بين حر: قال  ملدم ؟ أم وما
 أن سره من: قال  قام فلما: قال . لا: قال . العروق  تضرب الرأس ، في تعترض ريح: قال  ؟

؛ ولهذا كان السلف الصالح يسيئون الظن بمن لا ) فلينظره : أي  النار ؛  أهل من رجل إلى ينظر
 أبا يا له:  فقيل!  الثناء عليها أحسن ، ثم له طلق امرأة  الوليد بن يصيبه البلاء ؛  حتى إن خالد

 يصبها لم ، ولكن ساءنى ، ولا منها رابنى لأمر طلقتها ما:  ؟ قال طلقتها شيء لأى!  سليمان
  . ! )بلاء  عندى

 بر ـقوادح الص
     -:الصبر على المقدور أمور كثيرة ؛ منها يقدح في 

 م هما الناس في اناثنت: ( مرفوعا  النياحة على الميت ؛ روى مسلم بسنده عن أبي هريرة  -١
 عـن أبي   ؛ وروى أحمد وغيره بسند صـحيح )  الميت على ، والنياحة النسب في ؛ الطعن كفر

 الفخـر  ؛ بتاركيهـا  ليسـوا  الجاهلية أمر من أمتي في بقين أربع: ( مرفوعا  مالك الأشعري 
 إذا النائحة ، وإن الميت على ، والنياحة بالنجوم ، والاستسقاء الأنساب في ، والطعن بالأحساب

والنياحة  .)  النار لهب من درع و قطران من سربال عليها القيامة يوم جاءت الموت قبل تتب لم
هي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل الميت ؛ وهي من الكبائر ، وقد يعذب الميت بسببها ؛ لما 

، وروى ) عليه  نيح بما يعذب عليه نيح من: ( مرفوعا    ثبت في الصحيح عن المغيرة بن شعبة

                     
  ) .    ٣٠٨( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر  )١(
  ) .  ٣٨١( صحيح الأدب المفرد ، ح : انظر  )٢(
  ) .   ١٢٣( عدة الصابرين ، ص : انظر  )٣(
  ) . ٨٧٥( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر  )٤(
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: إذا قـالوا   الحـي  ببكاء يعذب الميت: ( مرفوعا  عن أبي موسى  الإمام أحمد بسند حسن
 أنت!  ؟ كذلك أنت:  يقال و يتعتع هذا نحو و!  جبلاه وا!  ناصراه وا!  كاسياه وا!  واعضداه

 بـن  االله عبد على أغمي (:  قال بشير بن ، وروى البخاري بسنده عن النعمان)  ! ؟ كذلك
 حـين  فقـال  عليه ، تعدد واكذا ، واكذا ، واجبلاه ،: تبكي  عمرة أخته فجعلت ،  رواحة
وقد اختلف العلماء  .) عليه  تبك لم مات فلما ؟!أنت كذلك : لي  قيل إلا شيئا قلت ما: أفاق 

ء عليـه ، أو  إن ذلك محمول على من أوصى بالبكا: في توجيه مؤاخذة الميت بعمل الحي ؛ فقيل 
على من كان ذلك من سنة قومه ولم ينههم عن ذلك ، أو أن الأحاديث دلت علـى العـذاب ،   

 في هذه الأحاديـث  وليس: (  وهو أعم من العقاب ، والأعم لا يستلزم الأخص ؛ قال ابن القيم 
 عقوبة تتضمن ، ولا الشرع قواعد من لقاعدة ، ولا القرآن لظاهر مخالفة ، ولا إشكال االله بحمد

 قـال  ، وإنما ونوحهم عليه أهله ببكاء يعاقب الميت إن يقل لم النبي ؛ فإن غيره بذنب الانسان
 من أعم ، وهو له يحصل الذى الألم هو ، والعذاب ويعذبه يؤلمه ذلك أن ريب ، ولا بذلك يعذب

 العذاب ا، وهذ العذاب من قطعة السفر:  النبي  قال وقد الاخص يستلزم لا ، والأعم العقاب
 كمـا  بذلك ، ويتأذى جواره في قبره في يعاقب بمن ليتألم الميت إن ، حتى والكافر للمؤمن يحصل
 ؛ رمـالمح البكاء عليه الميت أهل بكى فإذا ، جاره عقوبة من يشاهده بما الدنيا في الانسان يتأذى

 ـ عندهم الميت على ؛ والبكاء يفعلونه الجاهلية أهل كان الذى وهوالبكاء  ، وهـو  لـذلك  ماس
 ، وهذه عليه بالبكاء عذابه هو التألم ، فهذا قبره في بذلك الميت ، تألم ونثرهم نظمهم في معروف

في الأحاديث دلالة على قدر زائـد  لكن و.  )التوفيق   وباالله الأحاديث هذه في شيخنا طريقة
 تعتعـه  ، وقد العنِيفة الحركة(  على التألم ؛ ففيها أن الميت يوبخ ببكاء الحي ويتعتع ؛ والتعتعة هي

؛  ذلك في عليه ، وتعنف به وتدبِر به تقْبِلَ أَن ؛ وهو وتلْتلْته الرجلَ ، وتعتعت..  وأَقْلَقه عتلَه إِذا
 ـ.  ) أَيضاً والتلْتلةُ التعتعة وهي وح ، ويبدو أن البكاء الذي يتألم به الميت هو البكاء المقارن للن

؛ وهو  المحرم البكاء عليه الميت أهل بكى فإذا: ( كما ألمح لذلك ابن القيم بقوله في النص السابق 

                     
  ) . ٦٧٤٠( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر  )١(
  ) .  ١٣٩( ة الصابرين ، ص عد )٢(
  .   ٣٥/  ٨لسان العرب  )٣(
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 في معروف ؛ وهو لذلك اسم عندهم الميت على ، والبكاء يفعلونه الجاهلية أهل كان الذى البكاء
 لا حرج فيه لا قبـل  ؛ فخرج بذلك البكاء ارد عن النوح ف )بذلك  الميت تألم ونثرهم نظمهم

 سـيف  أبي على االله  رسول مع دخلنا ( : قال  أنس الموت و لا بعده ؛ ففي الصحيح عن
 ذلـك  بعد عليه دخلنا ، ثم ، وشمه فقبله إبراهيم  االله رسول فأخذ لإبراهيم ظئرا ، وكان القين

 :  عـوف  بـن  حمنالر عبد له فقال.  تذرفان  االله رسول عينا ، فجعلت بنفسه يجود وإبراهيم
،  تـدمع  العـين  إن:  فقال بأخرى أتبعها ثم رحمة إا عوف ابن يا:  فقال ؟ االله رسول يا وأنت

، وفي الصحيح )   لمحزونون إبراهيم يا بفراقك ، وإنا ربنا يرضي ما إلا نقول ، ولا يحزن والقلب
 أو ابني أن أبيا أحسبو وسعد معه وأنا إليه أرسلت  االله لرسول ابنة أن  زيد بن أسامة عن
 شـيء  ، وكل أعطى وما أخذ ما الله قل:  ، فقال السلام يقرئ ؛ فأرسل فاشهدنا حضر قد بنتي

 تقعقع ونفسه  االله رسول حجر في الصبي فوضع ، فأتاها عليه تقسم ، فأرسلت أجل إلى عنده
 مـن  قلوب في االله وضعها رحمة إا:  ؟ قال هذا ما:  سعد له فقال  االله رسول عينا ففاضت

: ما ـ، وفي الصحيح أيضا عن ابن عمر رضي االله عنه)  الرحماء عباده من االله يرحم ، وإنما يشاء
 وسـعد  عوف بنِ عبدالرحمنِ مع يعوده  االلهِ رسولُ فأتى.  له شكوى عبادةَ بن سعد اشتكى( 
:  قالوا  ؟ قضى أقد : فقال.  شيةغَ في وجده عليه دخل فلما.  مسعود بنِ وعبدااللهِ وقاصٍ أبي بنِ
 ألا : فقال.  بكوا  االلهِ رسولِ بكاءَ القوم رأى ، فلما االلهِ  رسولُ فبكى!  االلهِ رسولَ يا  لا

 إلى ارـوأش - ذاـ يعذِّب ولكن ، القلبِ بحزن ولا ، العينِ بدمعِ يعذِّب لا االلهَ إنَّ ؟ تسمعون
وقد استثنى العلماء من تحريم رفع الصوت الكلمة اليسيرة إذا كانت صدقا ؛  . ) يرحم أو - لسانِه

 ولا تحـرم  ، فلا والتسخط النوح وجه على لا صدقا كانت إذا اليسيرة الكلمة: ( قال ابن القيم 
 علـى  دخل  بكر أبا أن  أنس حديث من مسنده في أحمد عليه ، نص الواجب الصبر تنافي
،  وانبيـاه :  ، وقـال  صـدغيه  علـى  يده ، ووضع عينيه بين فمه ضع؛ فو وفاته بعد  النبي

   الـنبي  على ثقل لما:  قال أيضا  أنس عن البخارى صحيح وفي!  ، واصفياه لاهـواخلي
،  اليـوم  بعد كرب أبيك على ليس :فقال !  أبتاه واكرب فاطمة:  فقالت الكرب يتغشاه جعل
  !أنعاه جبريل إلى أبتاه يا!  مأواه الفردوس جنة أبتاه يا!  دعاه ربا أجاب أبتاه يا:  قالت مات فلما

                     
  ) .  ١٣٩( عدة الصابرين ، ص  )١(
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  النبي وقال!  التراب االله رسول على تحثوا أن أنفسكم أطابت أنس يا فاطمة:  قالت دفن فلما
 على تسخط ولا للمقدور تظلم فيه ليس الذى القول من ونحوه ؛ وهذا لمحزنون ابراهيم يا بك وإنا

 .  )البكاء  كمجرد فهو له اسخاط ولا الرب
  االله  رسـول  قـال : (  قال  ضرب الخدود وشق الجيوب ؛ ففي الصحيح عن ابن مسعود -٢
   :وروى الإمام أحمد )  الجاهلية بدعوى ، ودعا الجيوب ، وشق الخدود ضرب من منا ليس ،

 انطلقتم اإذ:  فقال الموت حضره حين  موسى أبو أوصى( :  قال بردة أبي عن بإسناد قوي
 ، ولا التراب وبين بيني يحول شيئا لحدي في تجعلوا ، ولا مجمر يتبعني ، ولا المشي فأسرعوا بجنازتي
 أو ، قـالوا  خارقـة  ، أو سالقة ، أو حالقة كل من برئ أني ، وأشهدكم بناء قبري على تجعلوا
عرها عند المصـيبة ،  ؛ والحالقة التي تحلق ش)   االله رسول ، من نعم:  قال ؟ شيئا فيها سمعت

  .  المصيبة والسالقة التي ترفع صوا عند المصيبة ، والخارقة التي تخرق ثياا عند
 مع الجزاء عظم إن( مرفوعا  عن أنس  سخط المقدور ؛ روى الترمذي بسند حسن - ٣

 فله طسخ من ، و الرضا فله رضي فمن،  ابتلاهم قوما أحب إذا تعالى االله وإن،  البلاء عظم
؛ والسخط كراهية المقدور وعدم الرضا به ؛ فمن سخط أقدار االله فله السخط من ) السخط 

واختار شيخ . وقد يستدل بالحديث على إيجاب الرضا ، كما هو اختيار ابن عقيل ! ه ـالل
الإسلام عدم الوجوب ؛ لأنه لم يجيء الأمر به كما جاء الأمر بالصبر ، وإنما جاء الثناء على 

بعد وقوع المقدور ؛ ) لو ( ومما يفتح على العبد باب السخط والحزن قول .  ابه ومدحهمأصح
 وأحب خير القوي المؤمن : (  االله رسول قال:  قال  هريرة أبي روى مسلم بسنده عن عن

،  تعجز ولا باالله واستعن،  ينفعك ما على احرص،  خير كل وفي،  الضعيف المؤمن من االله إلى
 لو فإن فعل شاء وما االله قدر قل ولكن،  وكذا كذا كان فعلت أني لو تقل فلا شيء بكأصا وإن
؛ فهي مفتاح عمل الشيطان  من الجزع والعجز واللوم والسخط من القدر ) الشيطان  عمل تفتح

                     
  ) .  ١٣٧( عدة الصابرين ، ص  )١(
  ) .  ٧٩( تحذير الساجد ، ص : انظر  )٢(
  ) .  ٣٢٥( عدة الصابرين ، ص : انظر  )٣(
  ) .  ٢١١٠( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر  )٤(
  ) .  ٥٢٣( العزيز الحميد ، ص تيسير : انظر  )٥(
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 M   S  R  Q        P  O  N : وهي من الكلمات التي ذم ا المنافقون كما في قوله تعالى . ونحو ذلك 

W  V  U  T  Lوقوله  ؛١٥٤: آل عمران : MY  X  W  V  U        T  S  R L ؛١٦٨: آل عمران 
ومحل الذم كما هو ظاهر في قولها بعد . مور المقدرة من كلام المنافقين فعلم أن قول لو في الأ

ج في وقوع المقدور على وجه التحسر أو معارضة القدر ، وأما قولها في الأمور المستقبلة فلا حر
رضي االله ذلك ؛ لأنه لا اعتراض فيها على قدر و لا كراهة له ؛ روى مسلم بسنده عن عائشة 

 فإن الحجر من فيه أزيد حتى البيت لنقضت بالكفر قومك حدثان لولا عائشة يا: ( مرفوعا عنها 
 لو:   بقوله تصنعون ما قيل فإن: (  بن عبد االله ؛ قال الشيخ سليمان) البناء  في قصروا قومك

 حدثان لولا كقوله هذا:  قيل؟  عمرة ولجعلتها الهدي سقت ما استدبرت ما أمري من استقبلت
 لو أنه لهم اخبار هو بل،  قدر على فيه اعتراض لا،  مستقبل عن خبر هو مما ونحوه بالكفر قومك
 العمرة إلى جالح بفسخ أمرهم لما لهم بالعمرة بقوله أحرم ولا الهدي ساق ما بالحج الإحرام استقبل

 كان عما لهم إخبار هو بل عنه المنهي من فليس،  أمره في توقفوا رآهم لما لقلوم وتطييبا لهم حثا
 مع القدر معارضة في ذلك عن ينهى وإنما،  ذلك جواز في خلاف ولا حصل لو المستقبل في يفعل

 .  )المقدور  خلاف لوقع يقع لو المانع ذلك أن اعتقاد
]] :  للخلق ؛ قال تعالى عن يعقوب الشكوى  -٤   Z Z ؛ والصبر الجميل هو  ١٨: یوسف

: ؛ ويروى مرفوعا بلفظ ) من بث فلم يصبر : ( الذي لا شكوى  فيه ؛ قال حسان بن أبي جبلة 
؛ وقد كان من  ، ولكنه لا يثبت عن النبي ) بث  من صبر وما المصائب كتمان البر كنوز من( 

 إحدى فى نزل لما: ( صائب ؛ لأن ذلك من الصبر الجميل ؛ قال ابن القيم هدي السلف كتمان الم
 أن ، فعلـم  عينيه قبل من يوما ابنه جاء ، حتى أهله به يعلم لا سنة عشرين مكث الماء عطاء عينى

 اليـه  وانا الله إنا :فقال  يرجف فرآه فراشه فى الطائى داود على رجل ودخل.  أصيب قد الشيخ
.  أحد بذلك يعلم لا أشهر أربعة ذلك قبل أقعد ، وقد أحدا ذا تعلم ، لا مه : فقال.  راجعون

،  علـى  تكرر ما:  ، فقال عليه ذلك ، فكرر ضرسه وجع عمه إلى الاحنف شكى:  مغيرة وقال
ويخرج عن حد الشـكوى المذمومـة   . )أحد  الى شكوا فما سنة أربعين منذ عينى ذهبت لقد

                     
  ) .  ٦٦٨،  ٦٦٧( تيسير العزيز الحميد ، ص  )١(
  ) .   ٣٢٧( عدة الصابرين ، ص  )٢(
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  -:أمران 
  النبي قول هذا يناقض ولا: ( جع على وجه الإخبار أو الاسترشاد ؛ قال ابن القيم ذكر الو -أ

 عائشة ، وقول مال ذو ، وأنا الوجع بى اشتد قد االله رسول يا:  سعد وقول !وارأساه  وجعه في
 تعالى الرب شكوى وجه على لا الاخبار وجه على قيل إنما هذا ؛ فإن وارأساه : رضي االله عنها

 وتسخطا تبرما ا أخبر ، وإن منه شكوى يكن لم بعلته أخبر ثم االله المريض حمد ؛ فإذا عوادال إلى
: ال ــ، وق )والقصد  بالنية يعاقب وقد عليها يثاب قد الواحدة ؛ فالكلمة منه شكوى كان

 لم ضـررة  زوال الى والتوصل معاونته أو بإرشاده للاستعانة كان ؛ فإن بالحال المخلوق إخبار( 
،  بحالـه  به ينتصر لمن المظلوم ، وإخبار بشكايته للطبيب المريض ؛ كإخبار الصبر فى ذلك يقدح

 على دخل إذا:   النبى كان وقد يديه على فرجه يكون أن يرجو كان لمن ببلائه المبتلى وإخبار
  . )بحاله  واستعلام منه استخبار ؟ وهذا نجدك كيف:  ويقول حاله عن يسأله المريض

 علـي  دخلـت : ( عن عائشة رضي االله عنها  قالت  الأنين ؛ لما رواه أحمد بسند صحيح -ب
؛  حي وأنا كان ذلك أنَّ وددت:  فقال!  وارأساه:  فقلت فيه بدئ الذي اليومِ في  االلهِ رسولِ

كأتفهي كقالت.  ودفنت  :كأني غيري فقلت، في بك ا اليومِ ذلكبعضِب عروس كوأنا:  قال نسائ 
إن الأنـين يقـدح في   : وقيل . ؛ فإذا جاز التألم والتوجع فجواز الأنين من باب أولى )  وارأساه

ورأى ابن القيم أن الأنين قسمان ؛ أنين شـكوى فيكـره ،   . الصبر ؛ لأنه شكوى بلسان الحال 
 .  وأنين استراحة وتفريج فلا يكره

وعد    لشكوى النافعة التي تحقق الصبر ولا تنافيه ؛ فإن يعقوب وأما الشكوى للخالق فهي ا
Ð    ] :بالصبر الجميل ، والنبي إذا وعد لا يخلـف ، ثم قـال      Ï   Î   Í  ÌËZ  فѧ٨٦: یوس  ،

>  =    ] :أثنى االله على صبره بقوله  وكذلك أيوب    ;   :9  8    7 6  5    4Z مع أنه  ٤٤: ص ،

                     
  ) .  ١٢٠( عدة الصابرين ، ص  )١(
  ) .   ٣٢٣( عدة الصابرين ، ص  )٢(
  ) .   ٥٠( أحكام الجنائز ، ص : انظر  )٣(
  ) .  ٣٢٤،  ٣٢٣( عدة الصابرين ، ص : انظر  )٤(
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:  [      6  5  4  3  2   :  9  8  7Z ٨٣: الأنبیاء .واالله أعلم  .  
  معنى الشكر           

شكرت الدابة إذا سمنت ؛ روى الإمام أحمـد وغـيره   : أصل الشكر من النماء والزيادة  ؛ يقال 
...  النـاس  علـى  فيخرجون مأجوج و يأجوج تفتح( مرفوعا  عن أبي سعيد  بسند حسن

 ما كأحسن عنه ؛ فتشكر لحومهم إلا مرعى لهم يكون فما شيهمموا ويسرحون: الحديث ، وفيه 
وشـرعا هـو   . ؛ أي تسمن من كثرة ما تأكل منها )  قط أصابته النبات من شيء عن شكرت

ظهور أثر نعمة االله على لسان عبده ثناء واعترافا ، وعلى قلبه معرفة ومحبة ، وعلى جوارحه انقيادا 
ن جهة المتعلق ؛ لأن الشكر إنما يكون على النعم ، والحمد والشكر أخص من الحمد م.  وطاعة

وأما من جهة الأسباب فالشكر أعم ؛ لأنـه يكـون   . يكون على النعم وعلى صفات الكمال 
  .  بالقلب واللسان والجوارح ، والحمد إنما يكون بالقلب واللسان

  أركان الشكر   
اعترافـه  : ون شكورا إلا بمجموعها ؛ أحدها مما تقدم يتضح أن لشكر العبد ثلاثة أركان لا يك

.  والثالث الاستعانة ا على مرضات االله تعـالى . الثناء على االله ا : والثاني . بنعمة االله عليه 
  -:وقد ذم االله من جحد نعمته ، أو نسبها إلى غيره في نصوص كثيرة ، منها 

: قال مجاهد ؛  ٨٣: حѧل الن M  e  d  c   b  a   ̀ _  ^L  :قوله تعالى  -١
هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الثياب والحديد ؛ يعرفه كفـار قـريش ثم   

إنكارهم إياها أن : وقال عون بن عبد االله . هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم : ينكرونه ؛ بأن يقولوا 
: وقال ابن قتيبة . صب كذا وكذا لولا فلان أصابني كذا وكذا ، ولولا فلان لم أ:  يقول الرجل 

                     
، تيسير العزيز الحميـــد ، ص ،  ١٧١ - ١٥٢/  ٢عدة الصابرين كاملا ، مدارج السالكين : انظر في موضوع الصبر  )١(

  ) .  ٢٦٣ - ٢٥٨( ، حاشية ابن قاسم ، ص )  ٣٨٣ - ٣٧٦( ، فتح ايد ، ص )  ٦٦٩ - ٦٦١،  ٥٢٤ - ٥١١( 
  ) .  ٢٩٧٣( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر  )٢(
  .  ٢٤٤/  ٢مدارج السالكين : ر انظ )٣(
  ) .  ١٩١،  ١٩٠( ، عدة الصابرين ، ص  ٢٤٦/  ٢مدارج السالكين : انظر  )٤(
  ) . ١٨٩،  ١٨٨( عدة الصابرين ، ص : انظر  )٥(
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 .   والآية تعم كل ما ذكروا في معناها.  يقولون هذا بشفاعة آلهتنــا ؛ أي رزقنا بشفاعتها
]  \  [  ^  _  `  M      n  m   l  k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a  :قوله تعالى  -٢

q  p    or    |  {  z  y  x   w  v        u  t  sL لت فѧرضي  ؛ قال ابن عباس ٥٠: ص
  . هذا بعملي وأنا محقوق به: مجاهد وقال . يريد من عندي ) : هذا لي ( في معنى  االله عنهما

على علـم مـني بوجـوه    : ؛ قال قتادة  ٧٨: القصѧص  M&     %  $  #      "  ! L : قوله تعالى  -٣
أوتيته علـى   :ذا معنى قول مجاهد وه. له أهل  على علم من االله أني: وقال آخرون . المكاسب 

  .    وهذا كالذي قبله ؛ من تفسير اللفظ ببعض أفراده. شرف 
MK  J  I  H  G  F  E  D   C  B  AL    Q  P  O  N   M  :قوله تعالى  - ٤

S  RT      g  f  e  d  c  b  a    ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U

hi    n  m  l  k   jL ؛ والشرك هنا يعني الشرك في التسمية ؛ وذلك  ١٩٠ - ١٨٩: الأعراف
بأن يعبد الغلام لغير االله ؛ فإن من تمام شكر نعمة الولد ألا يعبد لغير االله ؛ كعبد الحارث ، وعبد 

مما هو مشهور  الكعبة ، وعبد الرسول ، وعبد علي ، وعبد الحسين ، وعبد شمس ، وغير ذلك
وقد اختلف الشراح في المراد من هذا السياق ؛ . ينافي شكر نعمة الولد قديما وحديثا ؛ فإن ذلك 

هل هو آدم وحواء ، أو المشركون من ذريته ؟ فقطع في التيسير بالأول ، وقطع في القول المفيد 
،  وحواء آدم وزوجها الواحدة النفس: ( ، وهو الأظهر واالله أعلم ؛ قال ابن القيم  بالثاني

 : قيل  مما ذلك غير إلى يلتفت ، ولا أولادهما من المشركون آتاهما فيما شركاء له جعلا واللذان
 فسمياه ولد لكما يعيش أن أحببتما إن :فقال  إبليس فأتاهما ولد لهما يعيش لا كانا وحواء آدم إن

                     
  ) .  ٤٢٧،  ٤٢٦( ، فتح ايد ، ص )  ٥٨٤،  ٥٨٣( تيسير العزيز الحميد ، ص : انظر  )١(
)٢( يد ، ص كتاب التوحيد بشرحه فتح ا )٤٥٥   . (  
  .  المرجع السابق  )٣(
اختلف العلماء في اسم عبد المطلب ؛ فمنهم من منعه ؛ لأنه معبد لغير االله ، ومنهم من أجازه ؛ لأن أصله من عبودية الرق ،  )٤(

   ) .   ٤٦٢( ، فتح ايد ، ص )  ٦٣٢( تيسير العزيز الحميد ، ص : انظر . فلم يبق للأصل معنى مقصود 
،  ٦٧/  ٣، القول المفيد )   ٣٣٦،  ٣٣٥،  ٣٣٢( ، حاشية ابن قاسم ، ص )  ٦٣٠( تيسير العزيز الحميد ، ص : انظر  )٥(

 ،٦٨    .  
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وقال ابن .  ) ذلك بعد به ليشرك يكن فلم وهداه اجتباه سبحانه االله ؛ فإن ففعلا الحارث عبد
 هذا من المراد ليس ، وأنه هذا في االله ، رحمه البصري ، الحسن مذهب فعلى نحن وأما: ( كثير 

 عما اللَّه فَتعالَى:  االله قال ولهذا ذريته ؛ من المشركون ذلك من المراد وإنما وحواء ، آدم السياق
وهو كالاستطراد من ذكر  ؛ فذكر آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين ، يشرِكُونَ

ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح الآية ، ومعلوم أن  : الشخص إلى ذكر الجنس ، كقوله تعالى
المصابيح وهي النجوم التي زينت ا السماء ليست هي التي يرمى ا ، وإنما هذا استطراد من 

  . )لهذا نظائر في القرآن واالله أعلم و. شخص المصابيح إلى جنسها 
صلاة الصبح  صلى بنا رسول االله : ( قال  روى مسلم بسنده عن زيد بن خالد الجهني  -٥

هل تـدرون  :  بالحديبية ،  في إثر السماء كانت من الليل ، فلما انصرف أقبل على الناس فقال 
؛ فأما أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر : قال : قال . االله ورسوله أعلم : ماذا قال ربكم ؟ قالوا 

مطرنا بنوء : مطرنا بفضل االله ورحمته ؛ فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ، وأما من قال : من قال 
؛ فذم من نسب نعمة المطر إلى منازل القمر ؛ لما في ) كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب 

دا فـي الْكتـابِ   وهذَا كَثير جِ: ( هذه النسبة من كفر النعمة ، وعدم شكرها ؛ قال ابن تيمية 
 لَفالس ضعقَالَ ب  ، بِه رِكُهشيو رِهإلَى غَي هامعإن يفضي نم هانحبس ذُم؛ ي ةنالسو : هِملكَقَو وه

سفن إذا جرين والمعنى أن ال: ( وقال سليمان بن عبد االله .  )كَانت الريح طَيبةً والْملَّاح حاذقًا 
بريح طيبة بأمر االله جريا حسنا نسبوا ذلك الى طيب الريح وحذق الملاح في سياسـة السـفينة ،   

ربكم الذي يزجي : ( ونسوا رم ؛ الذي أجرى لهم الفلك في البحر ؛ رحمة م كما قال تعالى 
إلى طيب الريح ؛ فيكون نسبة ذلك ) لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما 

وحذق الملاح من جنس نسبة المطر إلى الأنواء ، وإن كان المتكلم بـذلك لم يقصـد أن الـريح    
والملاح هو الفاعل لذلك من دون خلق االله وأمره ، وإنما أراد أنه سبب ، لكن لا ينبغي أن يضيف 

ا أو جزء وسـبب ،  ذلك إلا إلى االله وحده ؛ لأن غاية الأمر في ذلك أن يكون الريح والملاح سبب

                     
  ) .  ٢٨٩( روضة المحبين ، ص  )١(
  .  ٢٧٦،  ٢٧٥/  ٢تفسير ابن كثير  )٢(
  .  ٣٣/  ٨مجموع الفتاوى  )٣(
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ولو شاء الرب تبارك وتعالى لسلبه سببيته ، فلم يكن سببا أصلا ، فلا يليق بالمنعم عليه المطلـوب  
منه الشكر أن ينسى من بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير ، ويضيف النعم إلى غيره ، بـل  

ومـا  : ( ق كما قال تعالى يذكرها مضافة منسوبة إلى مولاها والمنعم ا ، وهو المنعم على الإطلا
؛ فهو المنعم بجميع النعم في الدنيا والآخرة وحده لا شريك لـه ، فـإن   ) بكم من نعمة فمن االله 

ذلك من شكرها وضده من إنكارها ، ولا ينافي ذلك الدعاء والإحسان إلى من كان سببا أو جزء 
  .   )سبب في بعض ما يصل إليك من النعم من الخلق 

إن ثلاثة في بني إسـرائيل ؛  : ( يقول  أنه سمع النبي  سلم بسنده عن أبي هريرة روى م -٦
أي شيء : أبرص وأقرع وأعمى ، فأراد االله أن يبتليهم ، فبعث إليهم ملكا ، فأتى الأبرص فقال 

: قـال  .  لون حسن ، وجلد حسن ، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس : أحب إليك ؟ قال 
فأي المال أحب إليـك ؟  : قال . قذره ، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا  فمسحه ، فذهب عنه

الإبل ، أو قال البقر ، شك إسحق إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر : قال 
أي : فأتى الأقرع ، فقـال  : قال . بارك االله لك فيها : فأعطي ناقة عشراء ، فقال : قال . البقر 

فمسحه ؛ : قال . شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس : ؟ قال شيء أحب إليك 
البقر ، فـأعطي بقـرة   : فأي المال أحب إليك ؟ قال : قال . فذهب عنه ، وأعطي شعرا حسنا 

أن : أي شيء أحب إليك ؟ قال : فأتى الأعمى فقال : قال . بارك االله لك فيها : حاملا ، فقال 
فـأي المـال   : قال . فمسحه ، فرد االله إليه بصره : بصر به الناس ، قال يرد االله إلي بصري ، فأ

فكان لهـذا واد  : قال . فأنتج هذان ، وولد هذا . الغنم ، فأعطي شاة والدا : أحب إليك ؟ قال 
ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته : قال . من الإبل ، ولهذا واد من البقر ، ولهذا واد من الغنم 

جل مسكين ، قد انقطعت بي الحبال في سفري ، فلا بلاغ لي اليوم إلا باالله ثم بـك ؛  ر: ، فقال 
: فقـال  . أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سـفري  

كأني أعرفك ، ألم تكن أبرص يقذرك الناس ؟ فقيرا فأعطاك االله ؟ فقال : فقال له . الحقوق كثيرة 
: قـال  . إن كنت كاذبا فصيرك االله إلى ما كنت : فقال ! ا ورثت هذا المال كابرا عن كابر إنم: 

إن : مثل ما قال لهذا ، ورد عليه مثل ما رد على هذا،  فقال : وأتى الأقرع في صورته ، فقال له 

                     
  .   ) ٥٨٦،  ٥٨٥( تيسير العزيز الحميد ، ص  )١(
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٨٦  

رجـل  : وأتى الأعمى في صورته وهيئته ، فقـال  : قال . كنت كاذبا فصيرك االله إلى ما كنت 
كين وابن سبيل ، انقطعت بي الحبال في سفري ، فلا بلاغ لي اليوم إلا باالله ثم بك ؛ أسـألك  مس

قد كنت أعمى فرد االله إلي بصـري ؛  : فقال . بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ ا في سفري 
أمسك مالـك ؛  : فقال ! فخذ ما شئت ودع ما شئت ، فو االله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته الله 

دا نعمة االله ؛ ــ؛ فالأولان جح! ) ابتليتم ؛ فقد رضي االله عنك ، وسخط على صاحبيك فإنما 
. فما أقرا للّه بنعمته ، ولا نسبا النعمة إلى المنعم ا ، ولا أديا حق اللّه ، فحل عليهما السخط  (

يها ، فاسـتحق  وأما الأعمى فاعترف بنعمة اللّه ، ونسبها إلى من أنعم عليه ا ، وأدى حق اللّه ف
الرضى من اللّه ، بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا ـا ،  

وهذه القصة العجيبة فيها عبر  .)الإقرار بالنعمة ، ونسبتها إلى المنعم ، وبذلها فيما يحب : وهي 
  -:منها ( عظيمة 

سرائيل ؛ لأجل الاعتبار والاتعاظ بما جري ، وهو أحد يقص علينا أنباء بني إ  أن الرسول -١
 . إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه : الأدلة لمن قال 

 . بيان قدرة االله عز وجل بإبراء الأبرص والأقرع والأعمى من هذه العيوب التي فيهم -٢
  ) . فأتي الأبرص في صورته (  :أن الملائكة يتشكلون حتى يكونوا على صورة البشر ، لقوله  -٣
 .أن الملائكة أجسام ، وليسوا أرواحاً أو معاني أو قوي فقط  -٤
دليل على تأكد الشكر ؛ لأن كوا موروثة عن ) إنما ورثناه كابرا عن كابر : ( أن في قوله  -٥

تعوا هم وآبـاءهم  الآباء أبلغ في إنعام االله عليهم ؛ إذ أنعم ا على أبائهم ، ثم ورثهم إياها ، فتم
  !  بنعمه 

:  أن الإنسان لا يلزمه الرضاء بقضاء االله ؛ أي بالمقضي ، لأن هؤلاء الذين أصـيبوا قـالوا    -٦
 .أحب إلينا كذا وكذا ، وهذا يدل على عدم الرضا 

، وفي القـرآن  ) إن كنت كاذباً ، فصيرك االله إلى ما كنـت   : (جواز الدعاء المعلق ، لقوله  -٧
الخامسة أن :( ، وقوله ) والخامسة أن لعنة االله عليه إن كان من الكاذبين : ( ل االله تعالى الكريم قا

  ) . غضب االله عليها إن كانت من الصادقين 

                     
  ) .   ٦٢٧( تيسير العزيز الحميد ، ص  )١(
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جواز التترل مع الخصم فيما لا يقر به الخصم المتترل ؛ لأجل إفحامه ، لأن الملك يعلـم أنـه    -٨
، وإن المال ورثه كابراً عن كابر ، وقد سـبق   إن هذا ما حصل: كاذب ، ولكن بناء على قوله 

، ) ضلال مبين  وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في: ( بيان وروده في القرآن ، ومنه أيضاً قوله تعالى 
 لـتترل وأصحابه على هدى وأولئك على ضلال ، ولكن هذا من بـاب ا   ومعلوم أن الرسول

 .معهم من باب العدل 
لها ، ولهذا كان لهذا واد من الإبل ، ولهذا واد من البقر ، ولهذا واد مـن  أن بركة االله لا اية  -٩

  . الغنم 
هل يستفاد منه أن دعاء الملائكة مستجاب أو أن هذه قضية عين ؟ الظاهر أا قضية عين ،  -١٠

آمين ، ولك بمثله ، علمنا أن الدعاء : وإلا لكان الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب ، وقال الملك 
  .قد أستجيب 

بيان أن شكر كل نعمة بحسبها ، فشكر نعمة المال أن يبذل في سبيل االله ، وشـكر نعمـة    -١١
  .العلم أن يبذل لمن سأله بلسان الحال أو المقال والشكر الأعم أن يقوم بطاعة المنعم في كل شيء 

مثـل أن يـأتي    جواز التمثيل ، وهو أن يتمثل الإنسان بحال ليس هو عليها في الحقيقـة ،  -١٢
بصورة مسكين وهو غني وما أشبه ذلك ، إذا كان فيه مصلحة وأراد أن يختبر إنساناً بمثل هـذا ،  

  .فله ذلك 
  . أن الابتلاء قد يكون عاماً وظاهراً ؛ كما في هذه القصة المشهورة   -١٣
ان زاهداً في فضيلة الورع والزهد ، وأنه قد يجر صاحبه إلى ما تحمد عقباه ، لأن الأعمى ك  -١٤

  .الدنيا ، فكان شاكراً لنعمة االله 
  )  .ورثته كابراً عن كابر  : ( ثبوت الإرث في الأمم السابقة ، لقوله   -١٥
أن من صفات االله عز وجل الرضا والسخط والإرادة ، وأهل السنة والجماعة يثبتوا علـى   -١٦

  .المعنى اللائق باالله على أا حقيقة 
: ه ــلق على المشاكلة في شيء من الأشياء ، ولا يلزم منها المقارنة ، لقولأن الصحبة تط -١٧
  .من يشبه حاله في أن االله أنعم عليه بعد البؤس : ، فالصاحب هنا ) وسخط على صاحبيك ( 

  .اختبار االله عز وجل بما أنعم عليهم به  -١٨
  .أن التذكير قد يكون بالأقوال أو الأفعال أو الهيئات  -١٩
أنه يجوز للإنسان أن ينسب لنفسه شيئاً لم يكن من أجل الاختبار ، لقول الملك  إنه فقـير    -٢٠
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  . )وابن سبيل 
  فضل الشكر

هو نصف الإيمان ، والإيمان نصفان ؛ نصف شكر ، ونصف : ( قال ابن القيم في فضل الشكر 
 غاية ، وجعله خلقه صخوا به ، ووصف أهله على ، وأثنى ضده عن وى به االله أمر وقد. صبر 
 وحافظا ، وحارسا فضله من للمزيد سببا ، وجعله جزائه بأحسن أهله ، ووعد وأمره خلقه
 الشكور هو سبحانه ؛ فإنه أسمائه من اسما لهم ، واشتق بآياته المنتفعون هم أهله أن ، وأخبر لنعمته
 ، وأهله عبده من بالر غاية ، وهو مشكورا الشاكر يعيد بل مشكوره إلى الشاكر يوصل وهو
:  الـ، وق)  دونــتعب إياه كنتم إن االله نعمة واشكروا( :  تعالى االله قال عباده من القليل هم
 حنيفا الله قانتا أمة كان إبراهيم إن: (  إبراهيم  خليله عن ، وقال)  تكفرون ولا لي واشكروا( 

، وقال )  عبداشكورا كان هإن( :  نوح  عن وقال ، ) لأنعمه  شاكرا المشركين من يك ولم
 والأفئدة والأبصار السمع لكم وجعل شيئا تعلمون لا أمهاتكم بطون من أخرجكم واالله: (  تعالى

:  الىـتع ، وقال)  ونـترجع إليه له واشكروا دوهــواعب( :  تعالى ، وقال)  تشكرون لعلكم
 كفرتم ولئن لأزيدنكم شكرتم لئن ربكم تأذن وإذ ( : تعالى وقال ، ) الشاكرين  االله وسيجزي( 
 شاكرا نفسه وسمى ،)  شكور صبار لكل لآيات ذلك في إن( :  تعالى ، وقال)  لشديد عذابي إن

 ذا ، وحسبك باسمه وسماهم وصفه من ؛ فأعطاهم الاسمين ذين الشاكرين ، وسمى وشكورا
 وكان جزاء لكم كان هذا إن( :  كقوله مشكورا للشاكر وإعادته!  وفضلا للشاكرين محبة

 أهله ، وقلة)  لكم يرضه تشكروا وإن( :  كقوله به عبده عن الرب ، ورضى)  مشكورا سعيكم
 الصحيحين وفي ، )  الشكور عبادي من وقليل( :  كقوله خواصه هم أم على تدل العالمين في

 ذنبك من تقدم ما لك االله غفر وقد هذا تفعل:  له فقيل قدماه تورمت حتى قام أنه:  النبي  عن
 ؛ فلا لأحبك إني معاذ يا واالله:   لمعاذ وقال!  شكورا عبدا أكون أفلا:  فقال!  تأخر وما
 المسند ، وفي عبادتك وحسن وشكرك ذكرك على أعني اللهم:  صلاة كل دبر في تقول أن تنس

  كلماتال ؤلاء يدعو كان:   االله رسول أن عنهما االله رضي عباس ابن حديث من الترمذي و
 الهدى ويسر ، واهدني تمكربي ولا لي ، وامكر علي تنصر ولا ، وانصرنى علي تعن ولا أعني اللهم

                     
  .    ٥٥ -٥١/  ٣القول المفيد  )١(
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 ، لك ، لك رهابا ذكارا ، لك شكارا لك اجعلني ، رب علي بغى من على ، وانصرني لي
،  دعوتي ، وأجب حوبتي ، واغسل توبتي تقبل ، رب منيبا أواها ، إليك مخبتا لك مطاوعا ، 

  .  )صدري  سخيمة ، واسلل لساني ، وسدد قلبي ، واهد حجتي بتوث
  

*******  
   

                     
  ) .     ٣١٩ - ٣٠٠،  ١٧٤ - ١٥٠( عدة الصابرين ، ص : ، وانظر  ٢٤٣،  ٢٤٢/  ٢مدارج السالكين  )١(
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   هذرائعأسباب الشرك و
 ، ولكن كثيرا من الناس لا يذعنون لمقتضى إفراد االله بالعبادة هو مقتضى الفطرة والعقل والنقل

       -:، منها  عن الحق ، وطرق تفضي م إلى الشرك ؛ وهي كثيرةلأسباب تصدهم التوحيد أدلة 
  . الجهل بصفة الشفاعة عند االله تعالى: أولا 

الوساطة في حصول نفع أو  غير ، أوالشفاعة مصدر من الشفع ضد الوتر ؛ وهي سؤال الخير لل
أن الشفاعة عند الخالق من جنس الشفاعة عند الخلق ؛ وقد ظن كثير من الناس .  دفع ضرر

في قضاء الحاجات وإدراك المآرب فكذلك يستشفع بالأنبياء  فكما يستشفع  بالوجهاء عند الملوك
والأولياء عند ملك الملوك في قضاء الحاجات وتفريج الكربات وغفران الزلات ؛ لأن االله وعد 
أصفياءه بالشفاعة ، فصار ذلك إذنا في حصولها ، وإقدارا عليها ، وتمليكا لها ؛ فيكون طلبها منهم 

يا رسول االله : أن يقول بزعمهم يقدر عليه ؛ فيسوغ للمستشفع  كطلب الشفاعة من الحي فيما
اللهم : اشفع لي ، أو الشفاعة يا رسول االله ، أو يا ولي االله اشفع لي ، كما يسوغ له أن يقول 

شفع في رسولك أو ملائكتك أو عبادك الصالحين  ؛ لأنه إنما طلب الشفاعة ممن يملكها ، ويقدر 
هم إلى ما هو أكبر من ذلك ؛ كطلب المغفرة والنصرة والغوث والرزق وربما تدرج بعض!  عليها 

وهكذا صار الجهل بصفة الشفاعة عند االله تعالى مدخلا لدعاء غير االله فيما !! من النبي أو الولي 
لا يقدر عليه إلا االله ، وذريعة للاستغاثة بالصالحين  في الشدائد والنوائب ؛ وقد عم هذا البلاء 

أهله وأنصاره ، مع أنه يصادم أصل الدين ، ويعارض كل نص يدعو إلى الكفر بما وطم ، وكثر 
وهو كذلك يعارض نصوص الشفاعة من ! يعبد من دون االله ، وإفراد االله بدعاء العبادة والمسألة 

     -:وجوه كثيرة ؛ منها 
U  T  X  W  V  ] : أن الشفاعة كلها ملك الله دون كل ما يدعى من دونه  ؛ قال تعالى  - ١

  hg  f  e  d   c  b    a  `  _  ^  ]     \  [   ZYZ أي هو مالكها ؛  ٤٤ – ٤٣: الزمر
وحده ، وكلها منه ؛ كرامة للشافع ورحمة للمشفوع له ؛ فمن طلبها من غير االله فقد طلبها ممن 

                     
  .      حث براهين التوحيد وقد تقدم الحديث عنها في مب) .  ٩٦ - ٨٥،  ٦٥( حقيقة المثل الأعلى وآثاره ، ص : انظر  )١(
  .      ٦٦٤/  ١التحرير والتنوير : انظر  )٢(
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Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Õ   ÔÓ  Ò  ]  :لا يملكها ، ولهذا كان طلبه شركا وإفكا  ؛  قال تعالى 

   Þ  Ý            Ü  Û    Ú  Ù  Ø×  ÖZ ٢٨: الأحقاف   .  
أن الشفاعة عند االله ليست كالشفاعة عند الخلق ؛ فلا تكون إلا بإذن االله للشافع ورضاه عن  - ٢

̄   °   ±] المشفوع له ؛ قال تعالى   ®  ¬  «  ª Z ال ـوق،  ٢٥٥: البقرة:  [  L  K  J  I

  MZ وقال ،  ٢٨: الأنبياء:  [  °   ̄     ®  ¬  «     ª  ©  ¨    §  ¦  ¥  ¤  £Z ؛ فهو الذي  ١٠٩: طه
يتفضل على أهل التوحيد فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن االله له أن يشفع ؛ ليكرمه وينال المقام 

 الشفيع فَإِنَّ الْبشرِ ، عند ةكَالشفَاع لَيست اللَّه عند الشفَاعةَ: ( المحمود ؛ قال ابن أبي العز الحنفي 
دنرِ عشا الْبكَم هأَن عافبِ شلطَّالل هفَّعي شى الطَّلَبِ ، فنعبِم هأَن ارا صفْعش يهف دعا ، كَانَ أَنْ بروِت 
وا فَهضأَي قَد فَعش فُوعشالْم ، هإِلَي هتفَاعبِشو ارطْلُوبِ ،فاعلا  صلْمل فَقَد فَّعش بالطَّال 

طْلُوبالْمو ، هنم اللَّهالَى وعت ، رلا  وِتهفَعشي ، دفَلا أَح فَعشي هدنع دإِلا أَح ، فَالأ بِإِذْنِهرم كُلُّه 
، هفَلا إِلَي رِيكش لَه  هجبِو .دياءِ فَسفَعالش يمو ةاميإِذَا الْق دجس دمحو الَى اللَّهعفَقَالَ ت لَه  اللَّه :
فَعار ، كأْسقُلْ رو ، عمسأَلْ ياسو ، طَهعت فَعاشو  ، فَّعشت دحفَي ا لَهدح ملُهخدةَ  ، فَينالْج 

رفَالْأَم كُلُّه  لَّها. لقَالَ كَم الَى تإِنَّ قُلْ( : ع رالْأَم كُلَّه  لَّهل(  .َقَالالَى  وعت : )سلَي لَك نرِ مالْأَم 
يشاءُ  لمن بِإِذْنِه إِلَّا أَحد عنده يشفَع لَا كَانَ فَإِذَا ، ) والْأَمر الْخلْق لَهألا ( : تعالَى  وقَالَ.  ) شيءٌ

، نلَكو يكْرِم يعفولِ الشبِقَب ، هتفَاعا شقَالَ  كَم : وافَعوا ، اشرجؤي تقْضيو لَى اللَّهع انسل 
هبِيا ناءُ مشي.  يفيحِ وحأَنَّ الص بِيالن   َا :قَالنِي يب دبع ، افنلَا م كلأَم لَكُم نم ئًا ، اللَّهيش 
 لَك أَملك لَا اللَّه ، رسولِ عم عباس يا شيئًا ، اللَّه من لَك أَملك لَا  اللَّه رسولِ عمةَ يا فيةُص يا

نم ئًا اللَّهيي.  شفيحِ وحا الصضنِ أَيع بِيالن  :لَا نيأُلْف كُمدي أَحأْتي موي ةاميلَى الْقع هتقَبر يرعب 
غَاءٌ ، لَهر اةٌ أَوا شلَه ، ارعي أَو رِقَاع ، قفخقُولُ  تثْنِي: فَيثْنِي ، أَغفَأَقُولُ  أَغ :قَد ، كتلَغلَا أَب 

كلأَم لَك نم اللَّه نءٍ ميكَانَ فَإِذَا.  ش ديلْقِ سلُ الْخأَفْضا وفَعقُولُ ءِالشي صأَخاسِ لالن  لَا: بِه 
كلأَم لَكُم نم اللَّه نءٍ ميا شفَم ؟ الظَّن رِهيإِذَا بِغو اهعي ، داعالد فَعشو هدنع ، يعفالش عمفَس 

 فَإِنه الْمخلُوقِ ، في الْمخلُوق يؤثِّر كَما فيه الْمؤثِّر هو هذَا يكُن لَم الشفَاعةَ ، وقَبِلَ الدعاءَ ،
هانحبالَى سعتو وي هلَ الَّذعذَا جو هعدي ، فَعشيو وهو قالالِ الْخأَفْعل ، ادبالْع وي فَهالَّذ فَّقو 
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دبالْع ةبولتل ا ، ثُمقَبِلَه وهي وفَّ الَّذولِ قَهملْعل ثُم ، هأَثَاب وهي والَّذ فَّقَهاءِ وعلدل ثُم  هابذَا. أَجهو 
يمقتسلَى مولِ علِ أُصأَه ةنالس نِينمؤرِ ، الْمأَنَّ بِالْقَدو اللَّه قالءٍ  كُلِّ خيش(  .  

 أنه  هريرة أبي التوحيد ؛ روى البخاري بسنده عنأن الشفاعة عند االله تعالى إنما تنال ب - ٣
 لقد:   االله رسول ؟ قال القيامة يوم بشفاعتك الناس أسعد من االله رسول يا قيل  : (قال 

 على حرصك من رأيت ؛ لما منك أول أحد الحديث هذا عن يسألني لا أن هريرة أبا يا ظننت
؛ ) نفسه  أو قلبه من خالصا االله إلا إله لا لقا من القيامة يوم بشفاعتي الناس ؛ أسعد الحديث

ولهذا كانت الشفاعة في النجاة من النار ، أو دخول الجنة وزيادة ثواا  مختصة بأهل التوحيد ؛  
فمن استشفع عند االله بمخلوق في مغفرة ذنب أو تفريج كرب أو طلب ثواب فقد أتى بمانع 

  .  الشفاعة لا بسببها 
المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا االله من سنة المشركين مع شفعائهم لا  أن طلب الشفاعة من - ٤

]  \  [  ^  _   ̀   f  e     d   c  b  a  ]  :من سنة الحنفاء مع أوليائهم ؛ قال تعالى 

  y  x       w   v  u  t   s  r     q  po  n  m  l  k   j  i  h  gZ ؛ فأكذب االله  ٣: الزمر
: المدثر  : [  %  $  #  "  !Zا ، ونفى هذه الشفاعة وأبطلها ؛ قال تعالى دعواهم وأكفرهم 

،  ٥١: الأنعام Ã    Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶    µ   ́ ³  ²  ±  °Z  ]  :؛ وقال  ٤٨

  ؛ ١٨: غافر A  @   ?  >  =  <  ;  :  98  7  6      5      4  3  2  1Z  ]  :وقال 
Â  Á   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ   Æ  Å  Ä  Ã ]  :وقال 

   Ü   Û  Ú  Ù  Ø  ×  8  7  65  4  32  1  0  /  .   -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #   "  !

  :   9Z ا تعلق التي الأسباب كل تعالى االله قطع: ( ؛ قال ابن القيم  ٢٣ – ٢٢: سبأ المشركون 
 ممن إلا يكون لا ؛ والنفع النفع من به له يحصل أنه يعتقد لما معبوده يتخذ إنما كفالمشر ...جميعا 

 شريكا كان مالكا يكن لم ، فإن منه عابده يريده لما مالك إما؛  الأربع هذه من خصلة فيه
 شفيعا كان ظهيرا ولا معينا يكن لم ، فإن وظهيرا له معينا كان له شريكا يكن لم ، فإن للمالك

 الملك ؛ فنفى دونه ما إلى الأعلى من متنقلا مترتبا نفيا الأربع المراتب سبحانه فنفى؛  عنده

                     
  ) .       ٢٣٩،  ٢٣٨( شرح الطحاوية ، ص  )١(
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 ؛ وهي لمشرك فيها نصيب لا شفاعة ، وأثبت المشرك يظنها التي والشفاعة والمظاهرة والشركة
 الشرك لأصول ، وقطعا للتوحيد وتجريدا ونجاة وبرهانا نورا الآية ذه ، فكفى بإذنه الشفاعة

      .  )  داهوموا
  .بين هداية التوفيق وهداية البيان الخلط : ثانيا 

فيظن أن ؛    ٥٢: الشورى 9Z  :  ;     >  =   <  ]  :يخطئ كثير من الناس في فهم قوله تعالى 
هداية القلوب ، وربما توسع بعضهم فصار    ذلك يعم كل هداية ؛ ولهذا صاروا يسألون النبي 

من   ظم من الأولياء وغيرهم ؛ وهذا ناشئ عن الجهل بحقيقة ما أوتي النبي يسألها حتى ممن يع
إنما أو توا هداية الدلالة والبيان ليس وسائر الرسل الكرام  النبي الهداية ومالم يؤت من ذلك ؛ ف

،  ٧: الرعد I   H  G  FZ  ]  :، وقال  ٥٢: الشورى 9Z  :  ;     >  =   <  ]  :غير ؛ قال تعالى 
وأما هداية التوفيق للحق . هي بيان الحق بأدلته ، والترغيب في قبوله ، والترهيب من تركه و

وقبوله ، وإيثاره على ما سواه  فهذه خاصة باالله وحده ؛ فهو الذي يصرف القلوب كيف يشاء ؛ 
P  O  N   M  L  K  ] : فيهدي من يشاء بفضله ، ويضل من يشاء بعدله ؛ قال تعالى 

R  Q Z وقال ،  ٢٧٢: قرةالب:   [  \  [  Z      Y  X  W  V  U   TS  R    Q  PZ ٤٦: النور  ،
؛ وفي الصحيح  ٥٦: القصص m  l  k  j  ih  g  f  e       d  c  b  a  `  _Z  ]  :وقال 

 فوجد  االله رسول جاءه الوفاة طالب أبا حضرت لما : ( قال  أبيه عن المسيب بن عن سعيد
 أحاج ؛ كلمة االله إلا إله لا قل!  عم أي:  فقال المغيرة بن أمية أبي بن االله وعبد جهل أبا عنده
 يزل فلم !المطلب ؟ عبد ملة عن أترغب:  أمية أبي بن االله وعبد جهل أبو فقال.  االله عند ا لك

 على:  كلمهم ما آخر طالب أبو قال ، حتى المقالة بتلك ، ويعيدانه عليه يعرضها  االله  رسول
 لم ما لك لأستغفرن واالله:   االله رسول قال.  االله إلا إله لا:  يقول أن ، وأبى المطلب عبد ملة
 أبي في االله وأنزل ، )  للمشركين يستغفروا أن آمنوا والذين للنبي كان ما (  االله فأنزل.  عنك أنه

؛ قال عبد ) يشاء  من يهدي االله ولكن أحببت من دي لا إنك(    االله لرسول فقال طالب
 أن لعباده ليبين الإسلام إلى طالب أبي هداية عدم في تعالى الرب حكمة من: ( الرحمن بن حسن 

                     
  .       ٣٤٣/  ١مدارج السالكين  )١(
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  -خلقه  أفضل هو الذي -  النبي عند كان فلو سواه ، من دون عليه القادر وهو إليه ، ذلك
 شيء  ذلك ، ونحو العذاب من والنجاة الذنوب ، ومغفرة الكروب ، وتفريج القلوب هداية من

 من فسبحان ويؤويه ، وينصره ويحميه يحوطه كان الذي عمه به وأولاهم بذلك الناس أحق لكان
 موته عند هدايته على حرص قد كان  وإذا: (  وقال ابن قاسم .  )العقول  حكمته رت

 من يةهدا على يقدر لا أنه االله وذكر ذلك ، عن وي موته ، بعد له ودعا ذلك ، له يتيسر فلم
 ولا ضرا يملك لا  أنه برهان أوضح ووضح بيان ، أعظم تبين ونصرته ، لقرابته هدايته أحب
 دـبي لهـك الأمر وأن عليه ، االله أقدره ما على إلا يقدر لا  وأنه منعا ، ولا عطاء ولا نفعا ،

يف يستطيع لايستطيع أن يهدي أحدا وهو حي فك..  الرسول : ( وقال ابن عثيمين .  )االله 
   -:وفي هذه القصة مع ما ذكر فوائد مهمة ؛ منها   .  )أن يهدي أحدا وهو ميت 

!  "  #  $  %  &  '    ] : أن التقليد من أعظم شبه المبطلين في الصد عن الحق ؛ قال تعالى  - ١

   6  5  4  3  2  1  0  /   .  -   ,  +    *  )  (Z با ، وهي التي صدت أ ٢٣: الزخرف
، وعلمه بصدقه ؛ ولقوة تأثيرها  طالب عن اتباع الحق ، مع وفور عقله ، وشدة محبته للنبي 

التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب : ( اكتفى قومه بذكرها عن غيرها ؛ قال المؤلف في المسائل 
ظمتها وتكريره ؛ فلأجل ع الضالين ؛ لأن في القصة أم لم يجادلوه إلا ا ، مع مبالغته  

  .  )ووضوحها عندهم اقتصروا عليها 
: االله ، قالا  إلا إله لا قل عم أي:  تفسير الشهادة بتوحيد العبادة ؛ ولهذا لما قال النبي  -٢ 

ففهما أن معنى الشهادة ترك ملة عبد المطلب ؛ وهي الشرك في ! المطلب  عبد ملة عن أترغب
ه ؛ يقر بالربوبية ويشرك في العبادة ؛ كما يدل لذلك العبادة ؛ فقد كان عبد المطلب كسائر قوم

سائر المشركين من معنى  وهذا ما  فهمه! أنا رب الإبل والبيت له رب يحميه : قوله لأبرهة 
 s    r    q   p  o  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d         c  bZ  ]  :الشهادة ؛ قال تعالى 

                     
  ) .        ٢٢٥( فتح ايد ، ص  )١(
  ) .        ١٤١( حاشية كتاب التوحيد ، ص  )٢(
      .    ٣٥٩/  ١القول المفيد  )٣(
  ) .         ٢٢٨( كتاب التوحيد بشرحه فتح ايد ، ص  )٤(
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الشهادة تعني ترك ما هم عليه من شرك العبادة لا مجرد الإقرار ؛ ففهموا أن  ٣٦ – ٣٥: الصافات
أهل الكلام ؛ الذين يفسرون لا إله إلا االله بتوحيد الربوبية  ( بالربوبية ، وفي هذا رد على طائفتين 

   .  )االله لا إله إلا : نحن نقول : وكذلك الذين يعبدون الرسول والأولياء ، ويقولون 
ف في تفسير الإيمان وبطلان تفسيره بالمعرفة أو بمجرد التصديق القلبي ؛ صحة مذهب السل - ٣

 كما ذهب إلى ذلك كثير من المرجئة والشيعة ؛ فقد كان أبو طالب على يقين من صدق النبي 
 : ؛ كما يدل لذلك قوله 

  ا ـدينمن خير أديان البريةدين محمد              ولقد علمت بأن 
  لوجدتني سمحا بذاك مبينا  مسبة               لامة أو حذارلولا الم
  : وقوله 

  ولقد صدقت وكنت قبل أمينا  عوتني وعلمت أنك صادق         ود
بملة  ة ، ويذعن لما دلت عليه من الكفرإلا أن هذا التصديق لم يجده شيئا ؛ لأنه لم ينطق بالشهاد

  . ذلك السلف عبد المطلب ؛ فعلم أن الإيمان قول وعمل ، كما أجمع على 
؛ دلالة بينة على أن االله تعالى يختص دايته  ٥٦: القصص m  l  k  jZ   ] : في قوله تعالى  - ٤

من يشاء ؛ لحكمة بالغة ؛ فهو يهدي من يصلح للهداية دون غيره ، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله 
وله من نفى حكمة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ؛ لكمال حكمته لا رد مشيئته ؛ كما يق

  !االله في خلقه وأمره  ، وجوز على االله  فعل كل ممكن 
؛ دلالة على أن المحبة الطبيعية قد تتعلق  ٥٦: القصص c  b  a  `  _   mZ  ]  :في قوله تعالى  - ٥

إنك : إن الآية لا دلالة فيها على ذلك ؛ لأن تقدير الآية : وقد يقال ! بالمشرك ولا تنافي الإيمان 
 .  واالله أعلم . دي من أحببت هدايته لا شخصه لا 
أن رابطة التوحيد هي أصل الروابط والأواصر  ، وسائر الروابط فرع وتبع لها ؛ فمن فاته  - ٦

استغفر لعمه أبي طالب فلم يغفر له ،  الأصل لم يغنه الفرع مهما شرف ؛ فهذا سيد ولد آدم 
:  ;     >  =  <  ?  @    D  C  B  A    3  4       5  6  7  8   9] :  االله وأنزل

  G  F  EZ ؛ وفي الصحيح أن النبي  ١١٣: التوبة  زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال

                     
  .        ٣٦٠/  ١القول المفيد  )١(
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فزوروا ، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي ، استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي ( 
  ) .  فإا تذكر الموت؛  القبور 

¯   °  ] : ن في مرض الموت نافع مقبول مالم يصل المحتضر إلى المعاينة ؛ لقوله تعالى أن الإيما - ٧

  Ê  É  È   Ç  Æ    Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º           ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±

   Ð  Ï  Î  Í  ÌËZ 8  9  :   ;  >  =  <  ?  @   ]  :، وقوله عن فرعون  ٨٥ – ٨٤: غافر

  B  A     R  Q  P   O  N  M  L  K  J  I  H  G   F  E  D  CZ ؛ فدل  ٩١ – ٩٠: يونس
على أن الإيمان عند معاينة العذاب لا يجدي أهله ؛ لأنه إيمان اضطراري ، لا يكون معه صدق 

) الوفاة  طالب أبا حضرت لما: ( القلب الذي يكون مع الإيمان الاختياري ؛ وحينئذ فمعنى قوله 
ا وعلاماا ، وإلا فلو انتهى إلى المعاينه لم ينفعه إيمانه لو آمن ، وهذا عام في كل أي مقدما

  محتضر ؛ فإذا عاين الملائكة حيل بينه وبين القبول ؛ فلا تصح له توبة ، ولا ينفعه إيمان ؛ قال تعالى
 [  q  p  o  n  m  l  k  j      i  h  g   f  e  d  c      b  a  `

 u  t   sr   y  x  w  vZ وروى الإمام أحمد بسند حسن ١٨: النساء ،  ) : إن االله يقبل
  ) . توبة العبد ما لم يغرغر 

  . الغلو في الأنبياء والصالحين : ثالثا 
الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد ، وهو سبب أول شرك وقع في الأرض ؛ وسبب 

 قال - عنهما االله رضي - عباس ابن عن الصحيح ؛ ففي شرك كثير من الأمم على مدى القرون
 ) ونسرا ويعوق يغوثَ ولَا سواعا ولَا ودا تذَرنَّ ولَا آلهتكُم تذَرنَّ لَا وقَالُوا( :  تعالى االله قول في

 أن:  قومهم إلى الشيطان أوحى هلكوا فلما ، نوح قوم من صالحين رجال أسماء هذه:  قال
 حتى ، تعبد فلم ، ففعلوا ، بأسمائهم وسموها ، أنصابا فيها يجلسون كانوا التي مجالسهم إلى انصبوا

 عكفوا ماتوا لما:  السلف من واحد غير قال:  القيم ابن قال.  عبدت العلم ونسي أولئك هلك إذا
جرير بسنده عن ولابن .  فعبدوهم ، الأمد عليهم طال ثم ، تماثيلهم صوروا ثم ، قبورهم على

كان يلت لهم السويق ؛ فمات : قال ) أفرأيتم اللات والعزى ( سفيان بن منصور عن مجاهد 
وقد سرى هذا الداء إلى . كان يلت السويق للحاج : فعكفوا على قبره ، وقال ابن عباس 

                     
  .         ٣٠٧/  ٢فيض القدير : انظر  )١(
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هم حتى المسلمين ، واتبعوا سنن من كان قبلهم ؛ وتدرج م الغلو في الصالحين كما تدرج بمن قبل
 الدعوة في تلطف له الشيطان: ( انتهى بكثير منهم إلى عبادة قبورهم من دون االله ؛ قال ابن القيم 

 قام لما دعوته االله ، فيجيب وذلة وانكسار بحرقة العبد ؛ فيدعو عنده الدعاء إلى أولا ؛ فيدعوهم
 ، فيظن أجابه والسوق والحمام والخمارة الحانة في كذلك دعاه لو ؛ فإنه القبر لأجل لا بقلبه

 الدعاء من:  أخرى درجة نقله عنده ذلك تقرر ؛ فإذا الدعوة تلك إجابة في تأثيرا للقبر أن الجاهل
 أن من أعظم االله شأن ؛ فإن قبله الذي من أعظم وهذا به االله على والإقسام به الدعاء إلى عنده
 به والدعاء به االله على الإقسام أن عنده الشيطان قرر خلقه ، فإذا من بأحد يسأل أو عليه يقسم
 ثم االله دون من نفسه دعائه إلى أخرى درجة نقله حاجته قضاء في وأنجع واحترامه تعظيمه في أبلغ
 عليه ويعلق القنديل عليه ويوقد عليه يعكف وثنا قبره يتخذ أن إلى أخرى درجة ذلك بعد ينقله

 والذبح إليه والحج واستلامه وتقبيله به وافوالط له بالسجود ويعبده المسجد عليه ويبني الستور
 في لهم أنفع ذلك وأن ومنسكا عيدا واتخاذه عبادته إلى الناس دعاء إلى أخرى درجة ينقله ثم عنده

 أبعدها مراتب القبور عند المتبدعة الأمور وهذه:  روحه االله قدس شيخنا قال. وآخرم  دنياهم
 وهؤلاء:  قال الناس من كثير يفعله كما فيها به يثويستغ حاجته الميت يسأل أن:  الشرع عن
 لعباد يتمثل كما الغائب أو الميت صورة في الشيطان لهم يتمثل قد ولهذا؛  الأصنام عباد جنس من

 له فيتمثل يعظمه من أحدهم يدعو الكتاب وأهل المشركين من للكفار يحصل وهذا!  الأصنام
 به جل و عز االله يسأل أن:  الثانية المرتبة.  الغائبة الأمور ببعض يخاطبهم وقد أحيانا الشيطان

 قبره عند الدعاء أن يظن أن : الثالثة.  المسلمين باتفاق بدعة وهو المتأخرين من كثير يفعله وهذا
 حوائجه طلب لأجل عنده والصلاة زيارته المسجد فيقصد في الدعاء من أفضل أنه أو مستجاب

 أئمة بين نزاعا ذلك في علمت وما محرمة وهي المسلمين باتفاق المبتدعة المنكرات من أيضا فهذا
وقال  .) مجرب ترياق فلان قبر:  بعضهم ويقول ذلك يفعل المتأخرين من كثير كان وإن الدين

 وسيلة وأكبر ، والإلحاد الشرك إلى ذريعة أعظم صارت التي والمشاهد القباب هذه: ( الصنعاني 
 والرؤساء والسلاطين الملوك هم يعمرها من كلُّ بلغالب  ، بنيانه ابوخر الإسلام هدم إلى

 فقير أو صوفيٍّ أو عالم أو فاضل من ، فيه الظن يحسنون من على أو لهم قريب على إما ، والولاةُ

                     
  ) .         باختصار (  ٢١٨ - ٢١٥/  ١إغاثة اللهفان  )١(
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 هتف ولا به توسل دون من ، الأموات زيارة يعرفونه الذين الناس ويزوره ، كبير أو شيخ أو
 فيجد بعدهم من فيأتي ، أكثرهم أو يعرفه من ينقرِض حتى ، ويستغفرون له يدعون بل ، باسمه
 الستور عليه وأُرخيت ، الفاخر بالفراش وفُرِش ، الشموع عليه وسرِجت ، البناءُ عليه شيد قد قبراً

 على يكذبون السدنة ويأتيه ، ضر لدفع أو لنفع ذلك أنَّ فيعتقد ، والزهور الأوراد عليه وأُلْقيت ،
 ، باطل كلَّ جِبلَّته في يغرسوا حتى ، النفع وبفلان ، الضرر بفلان وأنزل ، وفعل فعلَ بأنه الميت
عليها  وبنى عليها وكتب ، القبور على أَسرج من على اللَّعن النبوية الأحاديث في ثبت الأمر ولهذا

 .عظيمة مفسدة إلى ذريعةٌ هو ثم ، عنه منهي نفسه في ذلك فإنَّ ، معروفة ةٌواسع ذلك وأحاديثُ
 هذا:  قلت . الأموال فيها أُنفقت عظيمةٌ قُبة عليه عمرت قد  االله رسول قبر هذا:  قلت فإن

 ، تابعيهم من ولا ، أصحابه من ولا ، منه بناؤها ليس القبة هذه فإنَّ ، الحال بحقيقة عظيم جهلٌ
 أبنية من قبره على المعمولةُ القبة هذه بل ، ملَّته وأئمة أمته علماء من ولا ، التابعين تابعي ولا

 ثمان سنة في ، المنصور بالملك المعروف الصالحي قَلاَوون وهو ، المتأخرين مصر ملوك بعض
 لا دولية أمور فهذه ، ) الهجرة دار معالم بتلخيص النصرة تحقيق ( في ذكره ، وستمائة وسبعين
 من، االله  دون من عبد ما كل: ( وقال عبد الرحمن بن حسن  .)الأول  الآخر فيها يتبع دليلية،

 ذوي على يخفى لا كما.  الغلو هو عبادته في فالأصل طاغوت ، أو، صنم  أو، مشهد  أو قبر
؛ لقربه من النفوس ؛ فإن الشيطان فالغلو في الصالحين أصل الشرك قديما وحديثا . )البصائر 

يظهره في قالب المحبة والتعظيم ؛ وقد تدرج بكثير من الأولين والآخرين إلى الشرك الأكبر ؛ ولهذا 
!  ]  :كثرت النصوص في النهي عن الغلو ، والتحذير منه ، وبيان سوء عاقبته ؛ قال تعالى 

  &  %  $  #  "Z وقال  ١٧١: النساء ،  ) :من هلك فإنما الدين في الغلو و إياكم 
وقد ورد النهي عن صور معينة .  رواه أحمد وغيره بسند صحيح) الدين  في بالغلو قبلكم كان

     -: من الغلو ؛ لشدة خطرها في التدرج بأهلها إلى الشرك ؛ فمن ذلك 
 االله ؛ ففي الصحيح عن أن أم سلمة رضي االله عنها أا ذكرت لرسول  تصوير التماثيل - ١

                     
  ) .  ٤٦،  ٤٥( تطهير الاعتقاد ، ص  )١(
  ) .  ١١٤( قرة عيون الموحدين ، ص  )٢(
  ) .         ٢٦٨٠( صحيح الجامع الصغير ، ح  )٣(
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كنيسة رأا بأرض الحبشة يقال لها مارية ؛ فذكرت له ما رأت فيها من الصور فقال رسول االله 
  ) : أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا

ئلهم  ليتأنسوا إنما فعل ذلك أوا: ( ؛ قال القرطبي ) فيه تلك الصور ؛ أولئك شرار الخلق عند االله 
برؤية تلك الصورة ، ويتذكروا ا أحوالهم الصالحة ؛ فيجتهدون كاجتهادهم ؛ ويعبدون االله عند 
قبورهم ، فمضت لهم بذلك أزمان ، ثم خلف من بعدهم خلف جهلوا أغراضهم ، ووسوس لهم 

   لنبيالشيطان أن آباءهم وأجدادهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظموا فعبدوها ؛ فحذر ا
. )عن مثل ذلك ؛ وشدد النكير والوعيد على فعل ذلك ، وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك  

ألا أبعثك : (  قال لي علي بن أبي طالب  :وروى مسلم بسنده عن أبي الهياج الأسدي قال 
، وفي )  أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته على ما بعثني عليه رسول االله 

وفي جمع .  ؛ فعلم أن الحكم يشمل ماله ظل وما لا ظل له) ولَا صورةً إِلَّا طَمستها  (رواية له 
بين فتنة التصوير وفتنة القبور في هذه الأحاديث دلالة على علة تحريم التصوير ؛ وأنه  النبي 

:  أخرى يدل عليها قوله  كالبناء على القبور من أعظم وسائل الشرك ، ولتحريم التصوير علة
ومن أَظْلَم ممن ذَهب يخلُق خلْقًا كَخلْقي ؛ فَلْيخلُقُوا ذَرةً أَو ليخلُقُوا حبةً : قَالَ اللَّه عز وجلَّ  (

؛ ولهذا رواه مسلم ؛ فعلم أن التصوير مضاهاة لخلق االله ، وذريعة للشرك ) أَو ليخلُقُوا شعيرةً 
 يضةَ رشعظم وعيده ، وغلظ تحريمه في نصوص صحيحة صريحة  ، روى البخاري بسنده عن عائ

من سفَرٍ وقَد سترت بِقرامٍ لي علَى سهوة لي فيها تماثيلُ ، فَلَما  قَدم رسولُ اللَّه (  اللَّه عنها 
 ولُ اللَّهسر آهر َكتقَالَ هو ه : لْقِ اللَّهونَ بِخاهضي ينالَّذ ةاميالْق موا يذَاباسِ عالن دأَش . قَالَت :

، أي من أشد الناس عذابا ؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشةَ ) فَجعلْناه وِسادةً أَو وِسادتينِ 
 ا قَالَتهنع اللَّه يضلَ: (  رخد  ولُ اللَّهسر لَيع   ههجنَ ولَوةٌ فَتورص يهامٍ فرةٌ بِقرتستا مَوأَن
كَهتفَه رتلَ الساونت قَالَ  ، ثُم ثُم : لْقِ اللَّهونَ بِخهبشي ينالَّذ ةاميالْق موا يذَاباسِ عالن دأَش نإِنَّ م (

كُلُّ مصورٍ في النارِ : (  يقُولُ  سلم بسنده عن ابن عباس سمعت رسولَ اللَّه ، وروى م
 منهي جف هذِّبعا فَتفْسا نهروص ةوربِكُلِّ ص لُ لَهعج؛ أي يجعل له في كل ) في ( ؛ والباء بمعنى ) ي

من صور صورةً : ( ،  وله عنه مرفوعا  صورة صورها روحا حتى يعذب المصور  بنفس ما صوره

                     
  .          ١٢٨،  ١٢٧/  ٢المفهم  )١(
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،  وروى البخاري بسنده عن أَبِي ) في الدنيا كُلِّف أَنْ ينفُخ فيها الروح يوم الْقيامة ولَيس بِنافخٍ 
كَسبِ الْبغي ، ولَعن آكلَ نهى عن ثَمنِ الدمِ وثَمنِ الْكَلْبِ و إِنَّ النبِي : ( قال  جحيفَةَ 

 روصالْمةَ ، ومشوتسالْمةَ وماشالْوو لَهوكما وبي  : (؛ قال النووي ) الرةٌ فرِيحيثُ صادالْأَح هذه
وحنو رجا الشأَمرِيمِ ، وحيظُ التغَل هأَنو ، انويوِيرِ الْحصرِيمِ تحت هتعنص مرحفَلَا ت يهف وحا لَا رمم ه

ا فَإِ لا، وداهجاءِ كَافَّةً إِلَّا ملَمالْع بذْهذَا مهو ، هرغَيو رثْمالْم رجاءٌ الشوسو ، بِه بكَسالت هن
 وهكْرالْم نم رثْمالْم رجلَ الشعي. جقَالَ الْقَاض  : داهجم جتاحو ، داهجم رغَي دأَح قُلْهي لَم

ويقَالُ : (  واحتج الْجمهور بِقَوله .هب يخلُق خلْقًا كَخلْقي ومن أَظْلَم ممن ذَ: بِقَوله تعالَى 
 ملَقْتا خوا ميأَح  ملَه (اانويح لُوهعةُ  أَيِ اجايرِو هلَيعو ، متياها ضوحٍ كَمذَا ر  ) : أَظْلَم نمو

إِنْ : ( الْمذْكُور في الْكتابِ  ويؤيده حديثُ ابنِ عباسٍ  ) ممن ذَهب يخلُق خلْقًا كَخلْقي  
  .  )س لَه كُنت لَا بد فَاعلًا فَاصنعِ الشجر ، وما لَا نفْ

طفق    لما نزل برسول االله(  رضي االله عنها؛ في الصحيح عن عائشة  اتخاذ القبور مساجد - ٢
لعنة االله على : يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم ا كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك 

مسلم عن يح صح، وفي  )يحذر ما صنعوا  ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ؛ اليهود والنصارى 
إني أبرأ إلى االله أن يكون لي : ( قبل أن يموت بخمس وهو يقول  قال سمعت النبي  جندب 

ولو كنت متخذا من أمتي ، فإن االله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ؛ منكم خليل 
ائهم وصالحيهم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبي، خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا 

عن ابن  ، ولأحمد بسند جيد) إني أاكم عن ذلك ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ،  مساجد
ومن يتخذ القبور ، إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ( :  مرفوعا مسعود 
كذلك بناء مسجد عليها أو قبة أو مشهد ، ويعني : ؛ واتخاذ القبور مساجد يعني ) مساجد 

الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا ، ت كل موضع قصد؛ لأن ولو لم يبن مسجد  الصلاة عندها وإليها
) جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ( :  بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا ، كما قال 

  يقول  سمعت رسول االله :قال  روى مسلم بسنده عن أبي مرثد الغنوي رواه البخاري ، و

                     
  .   ٩١،  ٩٠/  ١٤شرح صحيح مسلم  )١(
  ) .  ٢٤٩( كتاب التوحيد بشرحه فتح ايد ، ص  )٢(
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: الجن  O  N  M  L  K  J  I  H   G ] :وقال تعالى .  ) إلى القبور ولا تجلسوا عليها  لا تصلوا ( 

أي أن المساجد كلها الله وحده لا شريك له ؛ خالصة من كل شرك ؛ : ( ؛ يقول المعلمي   ١٨
فتبين أن من خواص المسجد أن يكون خالصا الله ؛ فمن بنى بناء وزعم أنه قصد به أن يكون 

كانت نيته في بنائه خالصة الله وحده لا شريك الله كان البناء مسجدا ، وإن لم يكن مسجدا فإن 
كذلك كأن قصد أن يكون على قبر فلان الصالح ، أو بالقرب منه فهذا لم يبن خالصا الله وحده 

ومما يؤيد هذا الاستدلال ! لا شريك له ؛ وذا فقدت منه تلك الخاصة المعتبرة في المساجد 
أنا أغنى الشركاء عن : قال االله تعالى :  قال رسول االله : قال  ن أبي هريرة حديث مسلم ع

وأول من خالف هذه السنة . )الشرك ؛ من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه 
كان  فاقت ما حتىفي بعض البلدان ثم كثرت هذه البدعة وبنى المساجد على القبور هم الرافضة ، 

وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه : (  لية الأولى ؛ قال عبد الرحمن بن حسن عليه أهل الجاه
منها أم يخلصون عند الاضطرار لغير ؛  الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية من هذا الشرك بأمور

.  ومنها أم يعتقدون أن آلهتهم من الأموات يتصرفون في الكون دون االله.  االله وينسون االله
ومن ذلك قول ابن  ؛ وقد سمعنا ذلك منهم مشافهة،   نوعي الشرك في الإلهية والربوبيةوجمعوا بين

 .  )إن عبد القادر الجيلاني يسمع من دعاه ومع سماعه ينفع : كمال من أهل عمان وأمثاله 
قال لي علـي   : ، روى مسلم بسنده عن أبي الهياج الأسدي قال البناء على القبور وإسراجها -٤

أن لا تدع تمثالا إلا طمسـته  ؛  ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول االله :  بي طالب بن أ
 أَنْ  اللَّـه  رسـولُ  نهـى (   قَالَ  جابِرٍ ، وروى بسنده عن) ولا قبرا مشرفا إلا سويته 

صصجي رأَنْ الْقَبو دقْعي هلَيأَنْ عى ونبي هلَيوروى النس)  ع ،ننِ ائي وغيره عن عاسٍ اببالَـقَ ع  :
 )نولُ لَعسر اللَّه  اترائورِ زالْقُب ينذختالْما وهلَيع اجِدسالْم   جرالس؛ وقد اختلف العلماء ) و

هذا  في علة النهي عن البناء على القبور ؛ هل هي كراهية معاملة القبر الذي هو بيت البلى بما ينافي
المعنى من الإحكام والتزيين أم إا كراهة تمييز القبر بما قد يؤدي إلى تعظيمه ؟ يرجح الثاني تـواتر  

                     
  ) .  ٢١( مسودة عمارة القبور في الإسلام ، ص  )١(
  ) .  ١٢٢ ، ١٢١( قرة عيون الموحدين ، ص  )٢(
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 ـ.  الأحاديث بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد ، والعلة المنصوصة أرجح من العلة المستنبطة ا ومم
أمـا  . وع وممنـوع  مشـر ؛  نوعان... يفعل عند قبور الصالحين وغيرهم ينبغي أن يعلم أن ما 

المشروع فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد رحل ، يزورها 
المسلم متبعا للسنة فيدعو لأهلها عموما ولأقاربه ومعارفه خصوصا فيكون محسنا إليهم بالدعاء لهم 

كر الآخرة والاعتبار ـا  وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم ، ومحسنا إلى نفسه باتباع السنة وتذ
والتوسل إلى ، كالتمسح ا ؛ محرم ووسيلة للشرك :  أحدهما؛ أما الممنوع فإنه نوعان . والاتعاظ 

االله بأهلها ، والصلاة عندها ، وكإسراجها والبناء عليها ، والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبـة  
القبور والاستغاثة م وطلب الحوائج الدنيويـة  كدعاء أهل ؛شرك أكبر :  والنوع الثاني .العبادة 

ولا فرق في  .والأخروية منهم ، فهذا شرك أكبر ، وهو عين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم 
هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أم مستقلون في تحصيل مطالبه ، أو متوسـطون إلى االله ، فـإن   

فمن . ا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى ، ويقُولُونَ هؤلَاءِ شفَعاؤنا عند اللَّه ما نعبدهم إِلَّ: المشركين يقولون 
زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حتى يعتقد أم مستقلون بالنفع ودفع الضـرر ، وأن مـن   

من زعـم  .  يكفر اعتقد أن االله هو الفاعل وأم وسائط بين االله وبين من دعاهم واستغاث م لم
ذلك فقد كذب ما جاء به الكتاب والسنة ، وأجمعت عليه الأمة من أن من دعا غـير االله فهـو   

وهذا معلوم بالضرورة . مشرك كافر في الحالين المذكورين سواء اعتقدهم مستقلين أو متوسطين 
   . من دين الإسلام

قَالَ  قَالَ رسولُ اللَّـه   بِي هريرةَ أَ  عن ؛ روى أبو داود بسند جيد اتخاذ القبور أعيادا -٤
  ) :ينِي حلُغبت كُملَاتفَإِنَّ ص لَيلُّوا عصا ، ويدرِي علُوا قَبعجلَا تا ، وورقُب كُموتيلُوا بعجثُ لَا ت

 مت؛ فنهى ) كُن الأولى ؛ واتخاذ القبر  عن اتخاذ قبره عيدا ، ويدخل في ذلك سائر القبور بطريق
   -:عيدا يشمل عدة صور ؛ منها 

اعتياد زيارته على وجه مخصوص ؛ ككل جمعة أو شهر ، أو كلما دخل المسجد ، أو كلمـا   -أ

                     
  ) .  ٤٤ - ٤٢( عمارة القبور في الإسلام ، ص : انظر  )١(
  ) .   ٨٤ - ٨٠( القول السديد ، ص  )٢(
  ) .   ١٢٥( قرة عيون الموحدين ، ص : انظر  )٣(
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 . صلى الفجر مثلا  ؛ لأن العيد اسم لما يعتاد مجيئه وقصده من زمان أو مكان 
عن علـي   لمقدسي في المختارة بسند جيدن اتحري الدعاء عند القبر  ؛  لما رواه ضياء الدي -ب 

فيـدخل فيهـا ،    ، أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي رحمه االله بن الحسين 
لا : ( قال  ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول االله : فيدعو ، فنهاه ، وقال 

؛ قـال  ) لي ، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم تتخذوا قبري عيداً ، ولا بيوتكم قبوراً ، وصلوا ع
هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصـلاة  : ( عبد الرحمن بن حسن 

ما علمت أحدا رخص فيه ؛ لأن ذلك نوع من اتخاذهـا  : قال شيخ الإسلام رحمه االله . عندها 
  .  )عيدا 

أوغيره من القبور والمشاهد ؛ لأن ذلك من اتخاذها أعيادا  زيارة قبر النبي رد شد الرحل  -ج 
أعـني   -رحمه االله  -وهذه هي المسألة التي أفتى ا شيخ الإسلام  : (، قال عبد الرحمن بن حسن 

ونقل فيها اختلاف العلماء ، فمن مبـيح لـذلك    -من سافر رد زيارة قبور الأنبياء والصالحين 
ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل ، وأبي محمـد الجـويني ،   . ي كالغزالي وأبي محمد المقدس

وهو قول الجمهور ، نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة ، وهو الصواب . والقاضي عياض 
: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : قال  عن النبي  ؛ لما في الصحيحين عن أبي سعيد 
فدخل في النهي شـدها لزيـارة القبـور    . والمسجد الأقصى  المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ،

المنع ؛  كما في الموطـأ والمسـند    -رضي االله عنهم  -؛ ولهذا فهم منه الصحابة ... والمشاهد 
:  -وقد أقبل من الطور  - أنه قال لأبي هريرة  والسنن عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري 

لا تعمـل المطـي إلا إلى   : يقول عت رسول االله لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت سم
وروى الإمام أحمد وعمـر  . ثلاثة مساجد ؛ المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى

فقال .  إني أريد الطور: أتيت ابن عمر فقلت : بن شبة في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة قال
. سجد الحرام ، ومسجد المدينة ، والمسـجد الأقصـى   إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد ؛  الم: 

فابن عمر وبصرة بن أبي بصرة جعلا الطور مما ي عن شد الرحـال  . فدع عنك الطور ولا تأته 

                     
  ) .  ٢٦٨( فتح ايد ، ص : انظر  )١(
  ) .    ٢٧٠( المرجع السابق ، ص  )٢(
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إليه ؛ لأن اللفظ الذي ذكراه فيه النهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة ، فعلـم أن  
، وأن النهي ليس خاصا بالمساجد ، ولهذا يا عن شدها إلى المستثنى منه عام في المساجد وغيرها 

فـإن االله سمـاه   .  والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة لبقعة. الطور مستدلين ذا الحديث 
هناك ، وهذا هو الذي عليه الأئمـة   وكلّم كليمه موسى . الوادي المقدس والبقعة المباركة 
أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه ، فعليه بما كتبـه   الأربعة وجمهور العلماء ، ومن

شيخ الإسلام مجيبا لابن الأخنائي فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة ، وأخذ 
وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي في ... به العلماء 

وذكر هـو وشـيخ    ه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي رده على السبكي ، وذكر في
ولا عن أحد من أصحابه ،  أنه لا يصح منها حديث عن النبي   -رحمهما االله تعالى -الإسلام 

إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة ، وذلك لا ينكره أحد بدون شد مع أا لا تدل على محل التراع ؛ 
وذكر ابن عبد الهادي .  )ة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة ، فيحمل على الزيار الرحال

في مواضع من كتابه المذكور أن شيخ الإسلام رحمه االله لم يحرم زيارة القبور على الوجه المشروع 
في شيء من كتبه ، بل استحبها وحض عليها ، ومناسكه ومصنفاته طافحة بذكر استحباب زيارة 

وإذ : (   ثم نقل عنه أنه قال في منسك له صنفه في أواخر عمـره   . لقبوروسائر ا قبر النبي 
ويصلي فيه والصلاة فيه خير من ألـف   دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأتي مسجد النبي 

صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ولا تشد الرحال إلا إليه ، وإلى المسجد الحـرام ، والمسـجد   
ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد ، وهو مروي مـن طـرق    الأقصى ، هكذا

أخرى ، ومسجده كان أصغر مما هو اليوم  وكذلك المسجد الحرام لكـن زاد فيهمـا الخلفـاء    
 الراشدون ومن بعدهم ، وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام ، ثم يسلم على الـنبي  

) جل يسلم علي إلا رد االله عليه روحي حتى أرد عليه السـلام  ما من ر : (وصاحبيه فإنه قد قال 
السلام عليك يا رسول االله : رواه أبو داود وغيره ، وكان عبد االله بن عمر إذا دخل المسجد قال 

السلام عليك يا أبت ، ثم ينصرف وهكذا كان الصحابة يسـلمون  ، ، السلام عليك يا أبا بكر 

                     
   ) .  ٢٧٢،  ٢٧١( المرجع السابق ، ص  )١(
  ) .  ٤٢،  ٤١،  ٢٤( الصارم المنكي ، ص : انظر  )٢(
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 يه عن زيارة قبره : الرابعة : ( ه االله فإنه يقول في المسائل وهكذا المؤلف رحم. ) عليه 
  .  )على وجه مخصوص ، مع أن زيارته من أفضل الأعمال 

لا  : يقـول  سمعت الـنبي  : ( قال   عمرعن روى البخاري بسنده  ؛  راءــالإط -٥
؛ والإطراء ) د االله ورسوله عب :  فإنما أنا عبده فقولوا؛ كما أطرت النصارى ابن مريم ، تطروني 

وروى . مجاوزة الحد في المدح والكذب عليه ، أو المدح بالباطل  ، أو المبالغة والإفراط في المـدح  
 رسولِ إِلَى عامرٍ بنِي وفْد في انطَلَقْت : ( قال  عن عبد االله بن الشخير  أبوداود بسند جيد

 اللَّه افَقُلْن  :تأَن ياسنفَقَالَ.  د ديالس اللَّه كاربالَى تعتا .  وا: قُلْنلُنأَفْضلًا وا فَضنظَمأَعلًا  وطَو . 
 وروى النسائي بسند جيد، )  الشيطَانُ يستجرِينكُم ، ولَا قَولكُم بعضِ أَو بِقَولكُم قُولُوا:  فَقَالَ
: فقالَ . وسيدنا وابن سيدنا ، يا رسولَ اللَّه يا خيرنا وابن خيرنا : قالوا ا أن ناس(  أنسعن 

ما أحب  ،  أنا محمد بن عبد اللَّه ورسولُه، يستهوينكم  الشيطان  يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا
عن الإطراء  ، وى عن أهـم   لنبي ؛ فنهى ا )أن ترفعوني فوق مترلتي الَّتي أنزلني اللَّه عز وجلَّ 

ذرائع الإطراء  ؛ وهو المدح في الوجه حتى لو كان بما في الممدوح ؛ لأن الشيطان قد يسـتجري  
وقد خص النووي وغيره النهي عن المدح مواجهة بما إذا كـان في  . المادح حتى يطري الممدوح 

مدح في الشعر والخطـب ،   بي المدح كذب أو إفراط أو خيف على الممدوح الفتنة ؛ لأن الن
وفيما قاله نظر ؛ لأن معظم أدلته على التخصيص مـن  . ومدح أصحابه في غيبتهم وحضورهم 

بفضائل أصحابه ؛ وأن منهم الصديق ، والشهيد ، والحيي ، ومـن يفـر منـه      إخبار النبي 
الصـحيحة  الشيطان ، ونحو ذلك ؛ فالأحوط إبقاء النهي على عمومه ؛ وبخاصة أن النصـوص  

 فـي  نحثي أَنْ  اللَّه رسولُ أَمرنا : (  قَالَ بسنده عن المقداد  تعضد دلالنه ؛ روى مسلم 
وهجو يناحدالْم  ابرالت (ةَ ، وروى البخاري بسنده عن أَبِيكْرب نع أَبِيه   َقَـال  ) :  ـىأَثْن 
 مرارا صاحبِك ، عنق ، قَطَعت صاحبِك عنق قَطَعت ويلَك:  فَقَالَ  النبِي عند رجلٍ علَى رجلٌ

                     
  ) .    ٦٥،  ٦٤( الصارم المنكي ، ص  )١(
  ) .  ٨٧( كتاب التوحيد مع القول السديد ، ص  )٢(
  ) . ٥٢٣(كتاب التوحيد مع فتح ايد ، ص  )٣(
  ) . ٥٢٤(كتاب التوحيد مع فتح ايد ، ص  )٤(
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 !قَالَ ثُم  :نكَانَ م كُمنا محادم اهالَةَ لَا أَخحقُلْ مفَلْي  :سِبا أَحفُلَان اللَّهو هسِيبلَا حكِّـي  ، وأُز 
 صـحيح ، وروى ابن ماجة بسند )  منه ذَلك يعلَم كَانَ إِنْ وكَذَا ذَاكَ ، أَحسِبه أَحدا اللَّه علَى

؛ فالمـدح  ) الذبح  ؛ فإنه والتمادح إياكم: (  يقول  االله رسول سمعت :قال   عن معاوية
مواجهة مذموم حتى لو كان بما في الممدوح ؛ لأنه قد يفضي بالممدوح إلى التعاظم المنافي للعبودية 

كما يشهد بـذلك الواقـع ؛   يتدرج بالمادح إلى الغلو والإطراء ، والإطراء من طرق الشرك ؛ ، و
اللَّه  هالَّتي أنزل هفوق مترلت  رفع النبي انتهى به إفراطه إلى  فكثير ممن أفرط في مدح الرسول 

االله ، وأنه في كل ما يستغاث فيه ب عز وجلَّ ؛ حتى زعم بعضهم أنه يجوز الاستغاثة بالرسول 
رسـول االله  : ( وقد رأيت في حاشية الصاوي مانصه ! يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا االله 

     لم يخرج من الدنيا حتى أطلع على ما كان وما يكون وما هو كائن ، ومـن جملتـه وقـت
الواقع الآن ، كما هو   الإطراء والغلو يؤدي إلى عبادته: ( قال ابن عثيمين ،  !! )ة ـالساع

!  المدد ، المدد ، يا رسول االله!   يا رسول االله: في المدينة من يسأله ، فيقول  فيوجد عند قبره 
بلادنا يابسة ، وهكذا ، ورأيت بعيني رجلاً يدعو االله تحت ميزاب الكعبة ! أغثنا ، يا رسول االله 

ة والعيـاذ  ـده أشرف من استقبال الكعبمولياً ظهره البيت مستقبلاً المدينة ، لأن استقبال القبر عن
  .  )باالله 

  : ال رسول االله ــق :قال  ؛ روى مسلم بسنده عن عبد االله بن مسعود  عـالتنط -٦
؛ والتنطع مأخوذ من النطع ؛ وهو الغار الأعلى للفم ؛ لأن المتنطـع  ) هلك المتنطعون قالها ثلاثا ( 

من جاوز الحد في أقواله أو أفعاله ؛ فيـدخل في ذلـك   ثم استعمل في كل ، يتكلم بأقصى حلقه 
وكذلك مجاوزة الحد في ! مجاوزة الحد في تعظيم الصالحين ، فإنه يفضي إلى الشرك ولو بعد حين 

وكـم  ! الناس عن دين االله  وتصد التي تظهر الباطل في صورة الحق ،؛ الكلام بالمبالغة والتهويل 
عن التوحيد الذي لات ومؤلفات صدوا ا كثيرا من عباد االله لهؤلاء المتنطعين من محاضرات ومقا

   !  وأنزلت به الكتب  بعثت به الرسل

                     
  ) .  ٢٦٧٤( صحيح الجامع الصغير ، ح  )١(
  .  ٣٥/  ٤حاشية الصاوي  )٢(
  .  ٣٧٧/  ١القول المفيد  )٣(
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  شبهات القبوريين 
القبوريون لقب عرفي يطلق على كل من غلا في قبور الصالحين حتى بلغ م رتبة العبادة أو كاد ؛ 

ؤلاء الغلاة شبهات كثيرة وله. ومن سار في ركام من العوام وهم كثير في الشيعة والصوفية 
؛ يصدون ا عن الحق الذي جاءت به النصوص ، ويبررون ا ماهم عليه من شركيات وبدع 

   -:ومن هذه الشبهات 
وإنما هو استشفاع ، أن الشرك مخصوص بعبادة الأوثان ، ودعاء الصالحين ليس بشرك  - ١

  -:، والجواب وتوسل 
 عن ور مساجد يصيرها أوثانا تعبد من دون االله ؛  روى مالكأن الشرع دل على أن اتخاذ القب -أ

 اشتد،  يعبد وثنا قبري تجعل لا اللهم: (  قال  االله رسول أن  يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد
 أن يمكن القبر أن في صريح الحديث فهذا ؛ )مساجد  أنبيائهم قبور اتخذوا قوم على االله غضب
 الجاهلية أوثان هي الأوثانلأن  ، أوثانا تكون أن يمكن لا القبورن أن يزعمووهؤلاء  ، وثنا يكون
  . فقط
روى ابن أن الواقع دل على أن الغلو في قبور الصالحين صيرها أوثانا تعبد من دون االله ؛  -ب

كان يلت لهم السويق ؛ فمات فعكفوا : قال ) أفرأيتم اللات والعزى ( جرير بسنده عن مجاهد 
كان يلت السويق للحاج ؛ فغلو فيه لصلاحه حتى عبدوه وصار : وقال ابن عباس  على قبره ،

  .  قبره من أوثان المشركين
 في الْمصلُّونَ يعبده أَنْ أَيِس قَد الشيطَانَ إِنَّ: ( أن هذه الأمة معصومة من الشرك ؛ لحديث  - ٢

ةزِيربِ جرالْع  ،نلَكي ورِيشِ فحالت  مهنيرواه مسلم ؛ واتخاذ القبور مساجد ، ودعاء أهلها ، ) ب
قد عم الجزيرة وغيرها ، فلو كان ذلك شركا لما كانت الأمة معصومة من الشرك ، ولما تحققت 

   -:والجواب من وجوه  !دلالة الحديث 
ا بعد وفاة أن الحديث لا ينفي وقوع الشرك في جزيرة العرب ؛ بدليل أن معظم أهلها ارتدو - أ 

                     
  ) .   ١١٥( النهج السديد ، ص : انظر . رواه الإمام مالك وغيره مرسلا بسند صحيح ووصله أحمد وغيره بسند حسن  )١(
  ) .  ٢٧١( التمهيد ، ص : انظر  )٢(
  ) .   ٢٦٤ - ٢٥٤( فتح ايد ، ص : انظر  )٣(
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حتى لم يبق على الإسلام إلا مدن قليلة ؛ كمكة والمدينة والطائف ؛ فعلم أن المراد  النبي 
الإخبار عن ظن الشيطان وقت عز الإسلام ، ولا يلزم أن يكون ظنه مطابقا للواقع ؛ فلا يعلم 

ذا حق ؛ فإن الأمة ويحتمل أن يكون المراد إياسه من إطباق الأمة على الشرك ، وه. الغيب إلا االله 
معصومة من ذلك ؛ فلا تزال طائفة منهم على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من 

  . خالفهم حتى يأتي أمر االله تبارك وتعالى 
N  ML  K   J  I  H   G  F  E   D  ]  : تعالى قال أن عبادة الأوثان قد وقعت في أهل الكتاب ؛  -ب 

  V   U  T  S  R   Q  P  OX  W Z وقال  ٦٠: المائدة ، : [  @   ?  >  =  <

  D  C  B  AZ وقال ؛ ٢١: الكھف  : [  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

  ÑZ والجبت اسم يعم الشرك وغيره ؛ ولهذا فسره علماء السلف مرة بالشرك ، ،  ٥١: النساء
د حده من اوز به العبومرة بالسحر أو الكاهن أو الأصنام ، والطاغوت اسم جامع لكل ماتج

؛ فإذا كان من أهل الكتاب من وقع في الشرك ، وآمن بالجبت  ! معبود أو متبوع أو مطاع
والطاغوت ، وغلا في الصالحين حتى جعل قبورهم أوثانا تعبد من دون االله  فإن ذلك سيقع في 

 لَو حتى بِذراعٍ وذراعا بِشبرٍ شبرا قَبلَكُم من سنن لَتتبِعن ) : محالة ؛ لقوله لا أمة محمد 
رواه البخاري ؛ ) فَمن  قَالَ والنصارى الْيهود اللَّه رسولَ يا : قُلْنا لَسلَكْتموه ضب جحر سلَكُوا

 به بين في هذا الحديث أن كل ما وقع من أهل الكتاب مما ذمهم االله: ( قال عبدالرحمن بن حسن 
  .  )هذه الآيات وغيرها لابد أن يقع جميعه في هذه الأمة في 
 أَبِي أن الأحاديث قد صرحت بوقوع الشرك في هذه الأمة ؛ روى مسلم بسنده عن  -ج 

 ذي لَحو دوسٍ نِساءِ أَلَيات تضطَرِب حتى الساعةُ تقُوملا  (  اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ  هريرةَ
ةلَصالْخ  ،تكَانا ومنا صهدبعت سوي دف ةيلاهالَةَ  الْجبوروى أبو داود بسند صحيح) بِت ،  عن
والوثن ) . الأوثان  تعبد وحتى،  بالمشركين أمتي من قبائل تلحق حتى الساعة تقوم لا: ( ثوبان 

                     
المعبود كالأصنام ، والمتبوع كعلماء الضلال ، والمطاع كالأمراء ؛ فطاعتهم في تحريم ما أحل االله أو : ( ابن عثيمين قال  )١(

هو طاغوت باعتبار عابديه وتابعيه ومطيعيه ؛ : والمراد من كان راضيا بذلك ، أو يقال . تحليل ما حرم االله تعد من عبادم 
    . ٤٦٩/ ١المفيد القول ) . لأم تجاوزوا به حده 

  ) .  ١٣٠( قرة عيون الموحدين ، ص ) ٢(
   ) . ٧٤١٨( صحيح الجامع الصغير ، ح ) ٣(
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قال ابن . ون االله من القبور والمشاهد وغيرها أنواع العبادة من د يطلق على ما قصد بنوع من
  والأبنية والأحجار الأشجار بين فرق لا االله ،  دون من عبد ما لكل جامع اسم الوثن: (  سعدي 

 عن بذلك وخرج وثنا اتخذه فقد عبده أو االله غير دعا فمن وغيرهم ، والصالحين الأنبياء بين ولا
 منافق  وكافر وملحد مشرك من الإسلام إلى انتسب فكم ، لامالإس إلى انتسابه ينفعه ولم ، الدين

   . ) لها حقيقة لا التي والألفاظ الأسامي بمجرد لا وحقيقته الدين بروح والعبرة
ولأن االله تعالى أن توحيد الألوهية هو بعينه توحيد الربوبية ؛ لأن الرب والإله بمعنى واحد ؛  - ٣

 الرسل ، وأنكر على العباد التنديد فيه ، وهوبعث به الذي  وهو ، إنما واثق العباد على الربوبية
M   ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6   :تعالى  القالذي يسأل عنه العبد في قبره ،  التوحيد

C  B  A  @D  F  EG  HI    S  R  Q  P  O     N  M   L  K  JL ـال، وق ١٧٢: الأعراف  :
 M  E  D  C  B  A  @  ?   >  G       FL ال وق ، ٣٩: یوسف : M   ©  ¨

¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ªº   ¾     ½  ¼  »¿  

   Ã  Â  Á  ÀL وروى الإمام أحمد وغيره بسند صحيح،  ٣١: التوبة  عن البراء بن
نزل إليه من إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا و إقبال من الآخرة : ( عازب مرفوعا 

فتعاد روحه فيأتيه : الحديث ، وفيه ...  السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس
أن المدار من هذه النصوص فعلم  ؛) ربي االله : من ربك ؟ فيقول : ملكان فيجلسانه فيقولان له 

ن ذلك ولا يخرجه ع الإسلام ،في دخول القد أتى بما يكفي في فمن أتى به فعلى الربوبية ؛ 
صرف شيء من العبادات لغير االله إلا إذا قارن ذلك شرك في الربوبية ؛ كأن يعتقد فيمن يدعوه 

والجواب  !  من الصالحين تأثيرا في جلب المنافع أو دفع المضار ؛ لأنه لم يفرد االله بالخلق والتدبير
   - :من وجوه عن هذه الشبهة 

فالرب بمعنى السيد والمصلح والمالك الذي له الخلق أن الرب والإله ليسا بمعنى واحد لغة ؛  -أ

                     
 – ١١٣/  ١٢، الدرر السنية )  ٢٩٠ - ٢٧٣( فتح ايد ، ص : وانظر . بتصرف يسير )  ٩٢ - ٩٠( القول السديد ، ) ١(

١٣٤  - ١٣١،  ١١٩    .  
  ) .     ١٦٧٦( صحيح الجامع الصغير ، ح ) ٢(
       ) . ٣٣٤ -٣٢٨( دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ص : انظر ) ٣(
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وأما شرعا فإن الرب والإله من الألفاظ التي تتنوع دلالتها باعتبار . والأمر ، والإله بمعنى المعبود 
M   X  W  V  U  T  S  R   Q  P : الإفراد والاقتران ؛ فإذا اقترنا كما في قوله تعالى 

  Z  YL ه ، وإذا أفردا كما في قوله ـالإلمعنى غير معنى على الرب م دل اس،   ٣ - ١: الناس
كان  ؛ ١٦٣: البقرة MÑ   Ð  Ï L : ، وقوله  ١٦٤: الأنعام MÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹ L : تعالى 
ولهذا فسره  ؛  ١٧٢: الأعراف MC  B L : قوله تعالى  من ذلكالرب والإله بمعنى ؛ واسم 

أخذ : ( قال  عن أبي بن كعب  يما رواه الفريابي بسند صحيحمعا فالربوبية والألوهية ب
؛ فلا  لا إله غيري ، ولا رب سواياعلموا أنه ... عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم 

 M  G       F  E  D  C  B  A  @  ?   >L  :ه ـقولكذلك و ،) تشركوا بي شيئا 

M  T  S  R  Q  P     O  N  M     L  K  J  I  H : ؛ ولهذا قال تعالى بعدها  ٣٩: یوسف

V  UW  [  Z    Y     X\   a        `  _  ^  ]b    k  j  i  h    g  f  e  d  cL ؛  ٤٠: یوسف
 :ه تعالى ـــقول ذاـهكو. ففسر الرب بالمعبود ، وتفسير القرآن بالقرآن أعظم طرق التفسير 

 M ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨   ¸  ¶  µ  ´

¹º   ¾     ½  ¼  »¿     Ã  Â  Á  ÀL فسر الرب بالمعبود في نص فقد  ، ٣١: التوبة
   .؛ فعلم أن الرب إذا أفرد كان بمعنى الإله واحد 

M  :  9     8  7  6  5 : إنما بعثوا بالدعوة لتوحيد الألوهيــة ؛ قال تعالى  أن الرسل -ب

     C  B   A  @   ?  >  =  <  ;   I  H  G  F  E  DL وقال   ٥٩: الأعراف ، : M  F  E  D

N  M   L  K  J  I  H  G L على عباده الذي أنكر االله التوحيد وهو  ، ٣٦: النحل
>    ;M:  9  8   7 : ، وقال  ٣٦: النساء Ml  k  j  i  h  g L  :فيه ؛ قال تعالى التنديد 

G  F  E    D  C  B  A  @  ?  >          =    P  O  N  M  L      K  J  I  HL ولايشكل  ٤٢ - ٤١: مریم ،
، لأن  ٣٩: یوسف M  G       F  E  D  C  B  A  @  ?   >L  :على هذا قوله تعالى 

  . الرب إذا أفرد كان بمعنى الإله 
أن النصوص فرقت بين توحيد الربوبية والألوهية ، وبينت أن المشركين أقروا بالأول دون  -ج
 M¾  ½  ¼    »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³¿    Ã    Â  Á  ÀL : ني ؛ قال تعالى الثا

                     
  ) .       ٥٢( كتاب القدر للفريابي ، ح  ) ١(
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إذا : ( ، قال ابن عباس  ٥: ص MH       G     F  EI    N  M  L  K      JL  :، وقال   ٨٧ - ٨٦: المؤمنون
االله ، وهم مشركون : قيل لهم من خلق السموات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال ؟ قالوا 

M  l : ؛ ولهذا احتج عليهم بما أقروا على ما أنكروا في آيات كثيرة ؛ كقوله تعالى  )ه ـب

                 ¡   �   ~  }  |  {    z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m

©  ¨  §  ¦  ¥     ¤  £  ¢ª    ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «L وقوله   ٢٢ - ٢١: البقرة ، : M  Q

U  T  S  R  d  c  b   a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y       X  W  Ve    f

h  gi  |   {  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p  o   n  m      l  k  j}    ~
¡  �¢  ²  ±  °  ¯  ®     ¬  «       ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤    £³  ¶  µ    ´¸  

Ç    Æ  Å  Ä  Ã  Â    Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  É      ÈÊ  Í  Ì  ËÎ    Ï

   Ó  Ò  Ñ  Ð*  )  (   '  &  %  $  #  "  !+   .  -  ,/               4  3  2  1  0

   6  5L فالزعم مع هذا كله أن الربوبية والألوهية بمعنى مكابرة ظاهرة  .  ٦٤ - ٦٠: النمل!   
لايضرون ، وإنما تعلقوا م أن المشركين الأولين كانوا يؤمنون بأن الصالحين لاينفعون و -د

̂   _    `  M  b  a : ليشفعوا لهم عند االله في قضاء حوائجهم ، قال تعالى   ]  \  [

  f  e     d   cL وقال   ٣: الزمر ،:  M  |  {  z  y  x  w  v   u  t  s  r

�  ~   }¡  ¬  «     ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢®    ³  ²  ±  °  ¯L ١٨: یونس 
ولا يشترط لذلك أن يقارنه شرك في الربوبية ؛ شرك لغير االله علم أن صرف شيء من العبادة ف ؛

حتى لو اعتقد فيمن يدعوه أنه مجرد وسيط فمن دعا غير االله فيما لايقدر عليه إلا االله فقد أشرك 
   .  في شيء من معاني الربوبية شرك له وشفيع في قضاء حاجته لا

   .دعي التوســل الب :رابعا  
؛ فإن كان السبب أو  التوسل هو أن يقرن الداعي بدعائه ما يعتقد أنه سبب لإجابة طلبه

   -:والتوسل أنواع ؛ أشهرها أربعة  . الوسيلة شرعية كان التوسل شرعيا وإلا فبدعي 

                     
  .       ٤٩٤/  ٢تفسير ابن كثير ) ١(
( بن عبد الوهاب ، ص ، دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد )  ٤٧ - ٤٢( كشف الشبهات بشرح البراك ، ص : انظر ) ٢(

  .        ٨٦٦ - ٨٦٢،  ٨١٤/  ٢، الوعد الأخروي )  ٣٤٦ - ٣٣٤
  .         ٦٥/  ١اموع الثمين : انظر ) ٣(
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؛  وقد عقد  التوسل بأسماء االله وصفاته ؛ فيتوسل بالاسم أو الوصف المقتضي لمطلوبه - ١
  MG  F  E  D  CH  M   L  K  J  IN في كتاب التوحيد بابا بعنوان رحمه االله لف المؤ

  S  R         Q  P  OL ؛ لبيان هذا النوع من  التوسل المشروع ، والرد على من  ١٨٠: الأعراف
؛  والتوسل بأسماء االله وصفاته أعظم أنواع التوسل. عدل عنه إلى التوسل بالموتى والغائبين

 جيدولعل المؤلف اقتصر عليه لذلك ، وأمثلته كثيرة ؛ منها ما رواه الترمذي و أبوداود بسند 
اللهم إني أسألك بأنك أنت االله لا إله إلا  ( :سمع رجلا يقول   أن رسول االله عن بريدة 

اسمه دعا االله ب :فقال . ولم يكن له كفوا أحد  ، الذي لم يلد ولم يولد، الأحد الصمد ، أنت 
عن أنس  وروى الترمذي بسند صحيح ، )الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب 

 دخل النبي  : ( قال  اللهم لا إله  : وهو يدعو ويقول في دعائه، ورجل قد صلى ، المسجد
دعا  أتدرون بم:   فقال النبي .  ذا الجلال والإكرام، المنان بديع السموات والأرض ، إلا أنت 

، ومن ذلك مارواه )  وإذا سئل به أعطى، الذي إذا دعي به أجاب ؛ دعا االله باسمه الأعظم  ؟ االله
اللهم : من قال حين يخرج إلى الصلاة (  : مرفوعا سعيد الخدري الإمام أحمد بسنده عن أبي 

 رياء ولا سمعةولا  ، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا؛ وبحق ممشاي ، إني أسألك بحق السائلين عليك 
إنه ؛ وأن تغفر لي ذنوبي ، أسألك أن تنقذني من النار  ، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك

وأقبل االله عليه بوجهه ، يستغفرون له ؛ وكل االله به سبعين ألف ملك . لا يغفر الذنوب إلا أنت 
ات االله تعالى ؛ ؛ فهذا الحديث على التسليم بثبوته هو من التوسل بصف)  حتى يفرغ من صلاته

؛ والإجابة والإثابة من أفعال االله  فحق السائلين على االله أن يجيبهم ، وحق العابدين أن يثيبهم
 .  تعالى

�  ¡  M  :واتباعه ؛ وقد أمر االله ذه الوسيلة في قوله تعالى  التوسل بالإيمان برسوله  -٢

                     
  .         ٦٦/  ١المرجع السابق ) ١(
  ) .        ٢٢٤( قرة عيون الموحدين ، ص : انظر ) ٢(
  .  ٢١٨/  ١مجموع الفتاوى : انظر ) ٣(
  ) .  ٢٤٠( د ، ص النهج السدي) ٤(
  ) .  ٢٤١( المرجع السابق ، ص ) ٥(
   ) . ١٠٠( ، التوسل للألباني ، ص  ٢٨٨،  ٢٠٩/  ١مجموع الفتاوى : انظر ) ٦(
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  ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £   ¢L  دةѧـة ؛ قال ابن تيمي ٣٥ :المائ
 ) : هاعباتو دمحبِم انبِالْإِيم لَ إلَى اللَّهسوت نمكُونُ لا يمإن إلَى اللَّه يلَةساءُ الْوغتلُ . فَابسوذَا التهو

فـي  ، وبعد موته  حياة رسولِ اللَّه في ، بِالْإِيمان بِه وطَاعته فَرض علَى كُلِّ أَحد باطنا وظَاهرا 
يبِهغمو هدهشالِ ، موالْأَح نالٍ مي حلْقِ فالْخ نم دأَح نع هتبِطَاعو بِه انلَ بِالْإِيمسوطُ التقسلَا ي  ،

ولَا طَرِيق إلَى كَرامة اللَّه ورحمته والنجاة من هوانِه . رِ بعد قيامِ الْحجة علَيه ولَا بِعذْرِ من الْأَعذَا
 هتبِطَاعو بِه انلُ بِالْإِيمسوإلَّا الت ذَابِهعو( .إجابة الدعاء وإعطاء   والتوسل بذلك إما أن يكون إلى

أمر إيجـاب أو   لحة التي أمر ا النبي إلى حصول ثواب االله وجنته ؛ فالأعمال الصا وأالسؤال ، 
©  M  ¬  «  ª  :استحباب هي الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة ؛ كما في قوله تعالى 

³  ²  ±    °  ¯  ®´    À  ¿  ¾  ½  ¼    »  º  ¹  ¸  ¶  µL رانѧѧѧѧѧ١٩٣: آل عم  ،
١٦: عمران آل M  ,  +  *   )  (  '   &  %      $   #  "  !L  :وقوله 

 .                      

: أو غيره ممن ترجى إجابته ؛ وهذا يكون على وجهين ؛ أحدهما  التوسل بدعاء الرسول   -٣
الدعاء والشفاعة ، فيدعو ويشفع ، كما كان يطلب منه في حياتـه ،   أن يطلب من الرسول 

أن يسأل االله بـدعاء  : والثاني .  وكما يطلب منه يوم القيامة أن يشفع عند االله في فصل القضاء
الدعاء والشفاعة ؛ فدعا  ؛ فإنه طلب من النبي  الوسيلة وشفاعته ؛ كما في حديث الأعمى 

حديث الأعمى : ( وشفع فيه ، وأمره أن يدعو االله  أن يقبل شفاعته ؛ قال ابن تيمية  له النبي 
الدعاء ، وقد أمره النبي  لب من النبي وشفاعته ، وهو ط صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي 

  اللهم شفعه في : أن يقول(  وقال  ، ) : ني مائسالنو يذمرالت اهوي رى الَّذميثُ الْأَعدح
 هائعلِ بِدسو؛ الت بِيالن نم طَلَب ى قَدمفَإِنَّ الْأَع ربِأَنْ ي لَه وعدأَنْ ي هرصب هلَيع اللَّه د . فَقَالَ لَه

بلْ اُدعه فَأَمره أَنْ يتوضأَ ويصلِّي ركْعتينِ ويقُولَ . فَقَالَ . إنْ شئْت صبرت وإِنْ شئْت دعوت لَك 
يا رسولَ اللَّه إني أَتوجه بِك إلَى ربي فـي  يا محمد ،  بِنبِيك نبِي الرحمة اللَّهم إني أَسأَلُك( : 

ودعا لَه النبِي وشفَاعته  ، فَهذَا توسلٌ بِدعاءِ النبِي ؛ )  اللَّهم فَشفِّعه في ؛ حاجتي هذه ليقْضيها

                     
  .  ١٤٣/  ١مجموع الفتاوى ) ١(
  .  ٣٠٩/  ١المرجع السابق ) ٢(
   . ٢٢٣،  ٢٢٢/  ١المرجع السابق ) ٣(
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١١٤  

  ذَا قَالَ ؛هلو : يف هفِّعشأَلَ ا ؛وفَس يهف هولسةَ رفَاعلَ شقْبأَنْ ي ؛ للَّههاؤعد وهو ( . ومن هذا
ومن معه من المسلمين توسـلوا بـدعاء    ؛ فإن عمر  الباب توسل الصحابة بدعاء العباس 

مع دعاء العباس ، فاستشفعوا جميعا ، ولم يكن العباس وحده هو  ، وسألوا االله تعالى  العباس 
كان إذا قحطـوا    أن عمر بن الخطاب(  عن أنس لهم ؛ روى البخاري بسنده  الذي دعا

وإنـا  ، فتسـقينا   اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا : فقال ؛ استسقى بالعباس بن عبد المطلب 
الذي ذكـره   التوسل بالنبي : ( ؛ قال ابن تيمية ) فيسقون ؛ نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال 

قد جاء مفسرا في أحاديث الاستسقاء ، وهو من جنس الاستشفاع بـه ،   اب عمر بن الخط
وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة ، ويطلب من االله أن يقبل شفاعته ، وكذلك معاوية بـن أبي  

اللهم إنا نستشفع ونتوسل : سفيان رضي االله عنهما ؛ استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي ؛ فقال 
: ارفع يديك ، فرفع يديه ودعا ، ودعا الناس حتى سقوا ؛ ولهذا قال العلمـاء   !يا يزيد . بخيارنا 

فهـو   يستحب أن يستسقي بأهل الدين والصلاح ، وإذا كانوا من أهل بيـت رسـول االله   
الإيمان باالله ورسوله ، : ولكن لابد في هذا النوع من التوسل من أمرين ؛ أحدهما .  )ن ـأحس

التوسل في الآخرة ، وقد ينفع في الدنيا ؛ فلا يعجل لهم العـذاب ، أو  هذا ني فبدون الإيمان لا يغ
دعاء : والثاني . ؛ كما هدى دوسا بدعوته  يهديهم االله أو يرزقهم بسبب دعاء الرسول 

: ة ــالمتوسل وسؤاله ؛ ولهذا لا يكون هذا التوسل إلا في حياة المتوسل وحضرته ؛ قال ابن تيمي
 )تاسال ةفَاعالش طَلَب فَاعئُولِ . شسالْم نم طْلُبا يم لَه طْلُبلَ فَيائالس فِّعشي يالَّذ وه عافالشو

 هفُوعِ إلَيشالْم وعدلِ . الْمائلسل فَعشي لَم نبِم فَاعشتاسا الأَمو ،قَدلْ وةً باجح لَه لَا طَلَبلَـا   و
وقد أخطأ من . ) يعلَم بِسؤاله فَلَيس هذَا استشفَاعا لَا في اللُّغة ولَا في كَلَامِ من يدرِي ما يقُولُ

أجاز هذا التوسل حتى في مغيب المتوسل وبعد موته ؛ لأنه يخالف هدي الصـحابة ؛ ولأن هـذا   
، لَيس في طَلَبِ الـدعاءِ منـه   ف (ضور المتوسل به ؛ الإطلاق  ذريعة للشرك ، بخلاف التقييد بح

                     
  .  ٢٦٦،  ٢٦٥/  ١المرجع السابق ) ١(
  ) . باختصار يسير (  ٣١٥،  ٣١٤/  ١رجع السابق الم) ٢(
  .   ١٤٥ – ١٤٣/  ١المرجع السابق ) ٣(
  .   ٣١٤،  ٢٤٢/  ١المرجع السابق ) ٤(
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١١٥  

 وه هائعدو ،ررض هائعلِ بِدسوالتو  ، ربِلَا ش ريخ ولْ هةٌ ، بدفْسلَا مو ذُورحم كي ذَلف سلَي؛ و
لَم لَامالس هِملَياءِ عبِيالْأَن نا مدفَإِنَّ أَح  ورِهضبِح هاتيي حف دبع؛ ي  بِـه رِكشيو هدبعي نى مهني هفَإِن

رغكًا أَصركَانَ ش لَوو  ، بِه اكرالْإِشةَ ونتالْف افخفَي هتوم دعا بأَمو ،سِيحِ وبِالْم كرا أَشرِ  كَميزالْع
قُب دنا عمرِهغَيو مورِه( .   

أسألك بفـلان ، أو بجـاه   : التوسل بذات الوسيلة أو جاهه أو حقه أو حرمته ؛ كأن يقول  -٤
وقد شاع إطلاق التوسل على هذا المعنى بين كثير من . فلان ، أو بحق أنبيائك ، أو بحرمة نبيك  

   -:وجوه  ؛ وبيان ذلك منالناس ، مع أنه توسل بدعي ، لم يرد به كتاب و لا سنة
أن هذا النوع من التوسل لم يرد به نقل تقوم به الحجة  ، وإنما ينقل شـيء مـن ذلـك في     -أ

اللهم إني أسـألك  ( أحاديث ضعيفة ؛ مرفوعة وموقوفة ، أو عن من ليس قوله بحجة ؛ كحديث 
 يا رب أسـألك : لما اقترف آدم الخطيئة قال ( ، وحديث ...) بمحمد نبيك ، وبإبراهيم خليلك 

وموسى نجيك ، وإبراهيم خليلك ، أسألك بحق محمد نبيك ( ، وحديث ) بحق محمد لما غفرت لي 
: قال ابن تيمية . )أسألك بحرمة وجهك ، وحرمة عرشك ، وحرمة نبيك ( ، وحديث ... ) 

قسام شيئا ثابتا ؛ لا في الإقسام أو السؤال به ، ولا في الإ لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي (  
   .   )أو السؤال بغيره من المخلوقات 

، لا في حضوره ولا في مغيبه ، ولا في حياته ولا  أن الصحابة لم يكونوا يفعلونه مع النبي  -ب
بعد موته ، لا عند قبره ولا غير قبره ، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم ؛ ولو 

 إلى التوسل بعمه العباس  ه مشروعا لما عدلوا عن التوسل به كان التوسل بالذات أو الجاه ونحو
 وغيره  . 
أسألك بفلان ؛ إما أن تكون للقسم أو للسبب ؛ فـإن كانـت   : أن الباء في قول المتوسل  -ت

. للقسم فاالله لا يجوز أن يقسم عليه بمخلوق ، ولا يجوز  للمخلوق الإقسام بالمخلوقات أصـلا  

                     
  ) . مختصرا (  ٣٣٣،  ٣٣٢/  ١المرجع السابق ) ١(
  .  ٣٥٦،  ٣٤٤،  ٢١٣،  ٢٠٢،  ٢٠١/  ١المرجع السابق ) ٢(
   . ٢٦٤ – ٢٥٢،  ٢٠٢/  ١المرجع السابق ) ٣(
  .   ٢٨٥/  ١المرجع السابق ) ٤(
  .  ٣١٩،  ٣١٨،  ٢٠٢،  ٢٠١/  ١المرجع السابق ) ٥(
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١١٦  

ن كان السبب يقتضي حصول المطلوب ؛ كدعاء المتوسل به فهذا جـائز ،  وإن كانت للسبب فإ
وإن كان لا يقتضي حصول المطلوب ؛ كجاه المتوسل به أو حقه فإنه لا يجوز ؛ لأنه سؤال بسبب 

لَان من أَسأَلُك بِحق فُلَان وفُ: قَولُ السائلِ للَّه تعالَى : ( لا يناسب إجابة الدعاء ،  قال ابن تيمية 
مرِهغَيو ينحالالصاءِ وبِيالْأَنو كَةلَائالْم ،   ـدنع ملَاءِ لَهؤي أَنَّ هضقْتي  فُلَان ةمربِح أَو فُلَان اهبِج أَو

 اهج اللَّه ، يححذَا صهو ،مم هِماهجو مرِهقَد درجم فْسن سلَي نلَكإذَا  و ـهائعةَ دابي إجضقْتا ي
 كبِذَل أَلَ اللَّهسى يتح بِهِم أَلَ اللَّهس ،  وا بِـهرا أُميمف مهأَطَاعو مهعبا إذَا اتضأَي هفَعني مهاهلْ جب

 نِينمؤلْمل وهنا سيمف ى بِهِمأَست أَو اللَّه نفَ، عنيو يهوا ففِّعشو ا لَهوعا إذَا دضأَي هع .  ا إذَا لَـمفَأَم
ولَا منه سبب يقْتضي الْإِجابةَ لَم يكُن متشفِّعا بِجاههِم ولَم يكُـن  ، يكُن منهم دعاءٌ ولَا شفَاعةٌ 

اللَّه دنع ا لَهعافن هِماهبِج الُهؤأَلَ ،  سس كُونُ قَدلْ يب  هنع بِينرِ أَج؛ بِأَم هفْعنا لببس سلَي( .   
أن هذا التوسل تدرج  بكثير من المسلمين إلى الشرك ؛ فمنهم من انتهى به التوسل البـدعي   -ث

ي فلان ادع االله يا سيد: إلى طلب الدعاء من الموتى والغائبين من الأنبياء والصالحين ؛ كأن يقول 
: ن تيمية ؛ قــــال اب لي ، أو ادع لنا ربك ، أو اسأل االله أن يرزقنا أو ينصرنا ، ونحو ذلك

أَي نطْلُب من الْملَائكَـة والْأَنبِيـاءِ أَنْ   ؛ إنا نستشفع بِهِم : الْمشرِكُونَ من هؤلَاءِ قَد يقُولُونَ ( 
: وقَد يخاطبونَ الْميت عند قَبـرِه  . يا سيدي فُلَانٌ اشفَع لي إلَى ربك : ولُ أَحدهم فَيقُ؛ يشفَعوا 

وينشدونَ ،  كَما يخاطبونه لَو كَانَ حاضرا حيا، أَو يخاطبونَ الْحي وهو غَائب . سلْ لي ربك 
، اشفَع لي إلَى اللَّه ، أَنا في جِوارِك ، يا سيدي فُلَانٌ أَنا في حسبِك : أَحدهم فيها  قَصائد يقُولُ

أَشكُو إلَيك كَذَا وكَذَا ؛ سلْ اللَّه أَنْ يكْشف عنا هذه الشدةَ  ، سلْ اللَّه لَنا أَنْ ينصرنا علَى عدونا
إذَا طَلَبنا : ويقُولُونَ . سلْ اللَّه أَنْ يغفر لي : أَو يقُولُ أَحدهم . اللَّه أَنْ يكْشف هذه الْكُربةَ فَسلْ 

 ةابحالص نم فَارغتاسوا الطَلَب ينالَّذ زِلَةنا بِمكُن هتوم دعب فَارغتاسال هنفُ، مالخيو اعمإج كونَ بِذَل
 ينملسالْم رائسو انسبِإِح ملَه ينابِعالتو ةابح؛ الصمهنا مدفَإِنَّ أَح بِيالن نم طْلُبي لَم    ـدعب

 لَه فَعشأَنْ ي هتوم ،ةمأَئ نم دأَح كذَل لَا ذَكَرئًا ويش أَلَهلَا سو  بِهِمي كُتف ينملسالْم ، ا ذَكَرمإِنو
فَهـذه  ، وحكَوا حكَايةً مكْذُوبةً علَى مالك رضي اللَّه عنه ، ذَلك من ذَكَره من متأَخرِي الْفُقَهاءِ 

ينحالالصاءِ وبِيالْأَنو كَةلَائطَابِ الْمخ نم اعوطَـابِ   الْأَنخو يبِهِمغي مفو مورِهقُب دنع هِمتوم دعب

                     
  .  ٣٤٣ - ٣٣٦،  ٢٨٧،  ٢٢٠،  ٢١٨/ ١وانظر منه أيضا ) . باختصار (  ٢١٢،  ٢١١/  ١المرجع السابق ) ١(
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١١٧  

بي مفابِ وتلِ الْكرِ أَهغَي نم ينرِكشي الْمف ودجوالْم كراعِ الشوظَمِ أَنأَع نم وه هِميلاثمت  ـةعدت
ومنهم .  )ا من الشرك والْعبادات ما لَم يأْذَنْ بِه اللَّه تعالَى أَهلِ الْكتابِ والْمسلمين الَّذين أَحدثُو

من انتهى به التوسل البدعي إلى ما هو أعظم من ذلك ؛ فدعا الميت أو الغائب نفسه ؛ كأن يقول 
ابـن  يا فلان اغفر لي وتب علي ؛ قال : يا فلان أغثني أو انصرني ، وأطم من ذلك ، أن يقول : 

يـا  : مثْلَ أَنْ يقُولَ ؛ لَا يجوز لأَحد أَنْ يستغيثَ بِأَحد من الْمشايِخِ الْغائبِين ولَا الْميتين : ( تيمية 
من الشـرك   سيدي فُلَانا أَغثْنِي وانصرنِي وادفَع عني أَو أَنا في حسبِك ونحوِ ذَلك ؛ بلْ كُلُّ هذَا

وهؤلَـاءِ الْمسـتغيثُونَ   ، الَّذي حرم اللَّه ورسولُه وتحرِيمه مما يعلَم بِالاضطرارِ من دينِ الْإِسـلَامِ  
 مورِهرِ قُبغَيو مورِهقُب دنع ينتيالْمو بِينائبِالْغ- سِ عجِن نوا ما كَانلَم ثَانالْأَو ادطَانُ  -بيالش ارص

 وِيهِمغيو ملُّهضي ، وِيهِمغيو ثَانالْأَو ادبلُّ عضا ي؛ كَم     ـكذَل ةـورـي صف يناطـيالش روصتفَت
 بِه اثغتسالْم ،ا تكَم فَةكَاشبِيلِ الْملَى ساءَ عيبِأَش مهباطختانَ والْكُه يناطيالش باطخ ، ضعبو

 بكَذ وا هم كي ذَلكُونَ فأَنْ ي دلَا ب نلَك قدص كقِ ، ذَلدالص نم هلَيع أَغْلَب بلْ الْكَذب(.  
  . التعطيــــل  :خامسا 

صفات أواخـر عصـر   وقد حدث تعطيل ال. التعطيل يعني نفي صفات الكمال أو نفي بعضها 
التابعين ، وأول من حفظت عنه مقالة التعطيل الجعد بن درهم ، ثم أخذها عنه الجهم بن صفوان 
فأظهرها وناظر عليها ، فنسبت المقالة إليه ، واشتهر المعطلة بلقب الجهمية ، ثم سرى التعطيل إلى 

  .  المعتزلة وإلى كثير من الفرق التي جاءت من بعدهم
مضطر إلى من يقصده ويفـزع  لفقره وعجزه ن أسباب الشرك في العبادة ؛ لأن العبد والتعطيل م

إليه في حوائجه ورغائبه ومخاوفه ، فإذا نفى المعطل علو االله على عرشه ونفى أفعاله وسائر صفات 
يه لم تجد القلوب على العرش إلها كاملا متكلما بما يشاء وفعالا لما يريد  ؛ لتألهه ، وتفزع إل كماله

والذي جرهم لهذا الشرك  !ات التي تتوهم فيها صفات الكمال وحينئذ تفزع إلى غيره من المخلوق
   -:؛ قال ابن القيم هو التعطيل ؛ ونفي صفات الكمال 

                     
  ) . باختصار وتصرف (  ١٥٩،  ١٥٨/  ١المرجع السابق ) ١(
  .  ٣٧٠،  ٣٥٦ -٣٥٠،  ٣٢٩،  ٢٦٥،  ٢٤١/  ١: انظر منه أيضا و.  ٣٥٩/  ١المرجع السابق ) ٢(
  ) .  ١٣٧ -١٢٥( حقيقة المثل الأعلى وآثاره ، ص : انظر ) ٣(
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١١٨  

   واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ                كانا هما لاشك مصطحبان 
  ان ـضح التبيحتما وهذا وا  رك              ـأبدا فكل معطل هو مش

  فالعبد مضطر إلى من يكشف                 البلوى ويغني فاقة الإنسان 
  ان ـوإليه يصمد في الحوائج كلها                 وإليه يفزع طالب لأم

  وعلوه من فوق كل مكان   ه                ـفإذا انتفت أوصافه وفعال
   ن جانب التعطيل والنكرانم فزع العباد إلى سواه وكان ذا               

باب من جحد شيئا من الأسمـاء  ( وقد أفرد المؤلف لهذا السبب بابا في كتاب التوحيد ؛ بعنوان 
   -:؛ نبه فيه إلى أمرين مهمين ) والصفات 

؛  ٣٠: الرعѧد  M:  9  8 L   :أن جحود شيء من الأسماء الحسنى يعتبر كفرا ؛ قال تعالى  -١
يذكر الرحمن أنكروا اسم الرحمن فأنزل االله فيهم هذه الآيـة ؛   رسول االله فإن قريشا لما سمعت 

طر الأمور علـى معطلـة   وهذا من أخ! فعلم أن إنكار أي اسم من الأسماء الحسنى يعتبر كفرا  
ولكن عند الحكـم   لأن جحود معنى الاسم كجحود لفظه كذلك معطلة الصفات ؛الأسماء ، و

إذا  ؛ فيكفـر الأول دون الثـاني   ريق بين إنكار التكذيب وإنكار التأويل على المعين لابد من التف
  .   العلممسوغ في اللغة ووجه في  كان لتأويله

أن نصوص الصفات من العلم الذي يجب نشره في الناس ؛ لأنه طريق معرفة االله تعالى وعبادته  -٢
مـن بـدع   ( ه ؛ فإن هذه المقولة ، خلافا لمن زعم أن هذه النصوص مما ينبغي كتمانه عن العام

فلما رأوا أحاديث الصفات مبطلة ، الذين ينفون صفات الرب تبارك وتعالى ؛ الجهمية وأتباعهم 
وفسـاد   لئلا يعلمـوا ضـلالهم   ؛ تواصوا بكتماا عن عوام المؤمنين، قامعة لبدعهم  ، لمذاهبهم
هذا العلم في الناس ، وينكرون  ، وقد كان السلف على خلاف طريقتهم  ينشرون )م اعتقاده

رضـي االله   روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباسعلى من أنكره ؛ 

                     
  .  ٣٠٨،  ٣٠٧/ ١النونية بشرح الهراس ) ١(
  ) .   ١٩٨( قرة عيون الموحدين ، ص : انظر ) ٢(
  .  ٢٩١/  ٢، القول المفيد  ٣٠٤/  ١٢فتح الباري : انظر ) ٣(
  )  .  ٥٧٧( تيسير العزيز الحميد ، ص ) ٤(

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  توحید مقاصد كتاب ال                            
  

 
 

١١٩  

: استنكارا لذلك فقال ؛ في الصفات  أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي( : عنهما 
قال الشيخ سليمان بن عبد  ؛)  ويهلكون عند متشاه،  ؟ يجدون رقة عند محكمه هؤلاءفرق ما 
وفرق بفـتح  ، أن تكون ما استفهامية إنكارية : أحدهما ؛ ما فرق هؤلاء يحتمل وجهين : ( االله 

أي ما فزع هذا وأضرابه من أحاديث الصفات واستنكارهم ؛ وهو الخوف والفزع ؛ الفاء والراء 
لإيمان بما صح عـن االله  لاذعان وافإن الواجب على العبد التسليم وا ؛ والمراد الانكار عليهم ؟ لها

أن يكون بفتح الفاء وتشديد الراء ويجوز تخفيفها : والثاني . وإن لم يحط به علما   وعن رسوله
فلهذا قال يجدون رقة  ؛  ولا عرفوا ذلك، أي ما فرق هذا واضرابه بين الحق والباطل ؛ وما نافية 

أي ما يشـتبه علـيهم   ؛ كون عند متشاه ويهل، أي لينا وقبولا للمحكم ؛ وهي ضد القسوة ؛ 
حدث : قال الذهبي و. )آيات الصفات هي المتشابه كما تقوله الجهمية ونحوهم أن  ؛ لا فهمه

فاقشعر رجل عند وكيع ، فغضب ) إذا جلس الرب على الكرسي : (  وكيع عن إسرائيل بحديث
؛ فعلم أن هـدي   ولا ينكروا أدركنا الأعمش و سفيان يحدثون ذه الأحاديث:  وكيع وقال

السلف بث نصوص الصفات في الناس ؛ لأا أعظم وأكثر ما في القرآن ، ولو كانت من المتشابه 
إن الدقيق من : كما تزعم الجهمية لكان القرآن متشاا في أكثر وأشرف ما فيه ، ولكن قد يقال 

لأن  دون أن يخلو منـه العـرش   نزول الربمسائل الصفات لا ينبغي ذكره للعامة ؛ كمسألة 
حدثوا الناس بما  : (  قال علي عقولهم لا تحتمل ذلك ، وقد يكذبون بما لم يحيطوا به علما ؛ 

ما أنـت  : (  رواه البخاري ، وقال ابن مسعود  ) يعرفون ، أتريدون أن يكذب االله ورسوله
    . رواه مسلم )  محدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة

  إنكار القـــدر    
إنكار القدر وثيق الصلة بالتعطيل ؛ فالقدرية الأولى أنكروا العلم السابق ؛ فمقولتهم إنما هي قدح 
في عموم صفة العلم ، والقدرية الثانية أنكروا خلق أفعال العباد ؛ فمقولتهم تتضـمن القـدح في   

لف إلى ارتباط القدر الوثيق بالتوحيد والصـفات ؛  عموم صفة الخلق والإرادة ، وقد نبه أئمة الس

                     
  ) . بتصرف يسير ( ، )  ٥٧٩،  ٥٧٨( المرجع السابق ، ص ) ١(
  ) .  ٤٢٢( فتح ايد ، ص ) ٢(
  .  ٣٠٢/  ٢القول المفيد : انظر ) ٣(
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١٢٠  

وقال .  ، فمن وحد االله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده القدر نظام التوحيد: قال ابن عباس 
ويمكـن  . ؛ يشير إلى أن من أنكر القدر فقد أنكر قدرة االله القدر قدرة الرحمن: الإمام أحمد 

صا لمقالة التعطيل ؛ فقد ظهرت قبلها ؛ في أواخر عصر الصحابة ، اعتبار مقالة القدرية الأولى إرها
عن يحيى ؛ روى مسلم بسنده وأنكرها من بلغته من الصحابة ؛ كابن عمر ، وابن عباس وغيرهم

بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن 
فسألناه عما يقـول   ن فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول االله الحميري حاجين أو معتمري

، فوفق لنا عبد االله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصـاحبي  ، هؤلاء في القدر 
أبا عبد الـرحمن  : فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت ، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله 

أن لا  : وأم يزعمون، ويتقفرون العلم وذكر من شأم ، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن 
والذي ، فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأم برآء مني  : قال ! وأن الأمر أنف، قدر 

االله منـه حـتى يـؤمن     يحلف به عبد االله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبـل 
 عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بـن كعـب    ، وروى أبوداود بسند صحيح) در  ــبالق

 : قال، فحدثني بشيء لعل االله أن يذهبه من قلبي  ؛ وقع في نفسي شيء من القدر : ( له فقلت
كانـت رحمتـه   ولو رحمهم  ، لو أن االله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذم وهو غير ظالم لهم

ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل االله ما قبله االله منك حتى تؤمن بالقدر ، خيرا لهم من أعمالهم 
ولو مت على غير هـذا   ، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك

يت حذيفة بن ثم أت : قال. فقال مثل ذلك  ثم أتيت عبد االله بن مسعود  : قال! لدخلت النار 
فحدثني عن النبي صلى االله عليه وسلم   قال ثم أتيت زيد بن ثابت . فقال مثل ذلك اليمان 

فإذا كان هذا تغليظ الصحابة على من قـدح  ؛  ويروى عن ابن عباس مثل ذلك،  ) مثل ذلك 

                     
  ) .  ٤٩٥( فتح ايد ، ص )  ١(
  )  .  ٣٦٧( حاشية ابن قاسم ، ص : انظر )  ٢(
  ) .  ٢٠١( وحدين ، ص قرة عيون الم: انظر ) ٣(
  ) .  ٢٦٥،  ٢٦٤( النهج السديد ، ص ) ٤(
  .  ١٨٩/ ٣القول المفيد : انظر . لم يفصح عن ذلك ، والظاهر أنه شك بسبب بدعة القدرية ) ٥(
  ) .  ٢٥٠( شرح الطحاوية ، ص : انظر ) ٦(
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صلها ؛ في عموم بعض الصفات ؛ كالعلم والمشيئة والقدرة والخلق فكيف بمن أنكر الصفات من أ
لاشك ! فنفى علو االله واستواءه على عرشه وكلامه ورؤيته وعلمه وقدرته وسائر صفات كماله 

أن هذا المعطل أولى بالتغليظ من القدرية ؛ لأنه قد حال بين القلوب وبين أعظم طريق لمعرفـة االله  
  ! قطاع الطريق إلى االله : وعبادته ؛ فهم حقا كما قيل 

  . الشياطين اجتيال: سادسا 
قال فيمـا يرويـه عـن     االله  أنّ رسولَ روى مسلم بسنده عن عياض بن حمار ااشعي 

،  ، وإِنهم أَتتهم الشياطين فَاجتالَتهم عـن ديـنِهِم   إِني خلَقْت عبادي حنفَاءَ كُلَّهم  :)  ربه
ملَه لَلْتا أَحم هِملَيع تمرحا،  ورِكُوا بِي مشأَنْ ي مهترأَما  ولْطَانس زِلْ بِهأُن ؛ والاجتيال هو  )لَم

في نسخ بلادنـا   : ( ؛ قال النووي الذّهاب بالشيء وسوقه وإزالته عن مكانه وتحويله عن قصده
بالخـاء  ، وعن رواية الحافظ أبي علي الغساني فاختالتهم  ؛ وهي رواية الأكثرين فاجتالتهم بالجيم

، أي استخفّوهم فذهبوا م وساقوهم وأزالوهم عما كانوا عليه  والأول أصح وأوضح.  المعجمة
أي حبسوهم عن ؛  ، ومعنى رواية من رواه بالخاء فجالوا معهم في الضلال وتركوا القصد والهدى

 الإمـام أحمـد  ند ع؛ فاجتيال الشياطين أو إضلالهم كما وقع في رواية  ) دينهم وصدوهم عنه
   -:الشرك في العبادة ؛ ولهذا الاجتيال أمثلة كثيرة ، منها  من أهم أسباب بإسناد صحيح

 في قـال  - عنهما االله رضي - عباس ابن عن الصحيح ففي الإيقاع في الشرك أوفي طرقه ؛ -١
 قال ) ونسرا ويعوق يغوثَ ولَا سواعا ولَا اود تذَرنَّ ولَا آلهتكُم تذَرنَّ لَا وقَالُوا( :  تعالى االله قول

 انصبوا أن:  قومهم إلى الشيطان أوحى هلكوا فلما ، نوح قوم من صالحين رجال أسماء هذه( : 
 إذا حـتى  ، تعبـد  فلم ، ففعلوا ، بأسمائهم وسموها ، أنصابا فيها يجلسون كانوا التي مجالسهم إلى

بوحي مـن   وقد بث عمرو بن لحي هذه الأصنام في العرب ،)  بدتع العلم ونسي أولئك هلك
عجل المسير والظعن : أبا ثمامة فقال له  وله رئي من الجن وكان يكنىالشيطان ، فقد كان كاهنا 

ثم ادع ، فأوردها امة ولا ـب  ، جدة تجد فيها أصناما معدة  من امة بالسعد والسلامة ائت
أتى ر جدة فاستثارها ثم حملها حتى ورد امة وحضر الحـج فـدعا   ف، العرب إلى عبادا تجب 

                     
  ) . بتصرف (  ١٩٧/  ١٧شرح صحيح مسلم ) ١(
   ) . ٦٦٣( ، ح تخريج أحاديث مسند الشاميين ) ٢(
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 وا دعوته ، ففرق فيهم هذه الأصنام ، ولم تزل تعبد ، حتى بعث النبي العرب إلى عبادا فأجاب
لبيـك اللـهم لبيـك لا     وذكر أهل السير أن التلبية من عهد إبراهيم  . فهدمها وكسرها
و بن لحي الخزاعي فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان في صـورة  ، حتى كان عمر شريك لك لبيك

فأنكر ذلك عمرو .  إلا شريكا هو لك : ، فقال الشيخ لبيك لا شريك لك:  شيخ يلبي معه فقال
فـدانت ـا   .  فقالها عمـرو . فإنه لا بأس ذا.  تملكه وما ملك:  ؟ فقال الشيخ وقال ما هذا

   . العرب
الْمستغيثُونَ بِالْغائبِين والْميتين عنـد  :( ه لئلا يرجعوا عنه ؛ قال ابن تيمية تحسين الشرك لأهل -٢

 مورِهرِ قُبغَيو مورِهقُب-  ثَانالْأَو ادبسِ عجِن نوا ما كَانا  -لَمكَم وِيهِمغيو ملُّهضطَانُ ييالش ارص
ان ويغوِيهِم فَتتصور الشياطين في صورة ذَلك الْمستغاث بِه وتخاطبهم بِأَشـياءَ  يضلُّ عباد الْأَوثَ

كُونَ فأَنْ ي دلَا ب نلَك قدص كذَل ضعبانَ والْكُه يناطيالش باطخا تكَم فَةكَاشبِيلِ الْملَى سي ع
وا هم كقِ  ذَلدالص نم هلَيع أَغْلَب بلْ الْكَذب بكَذ.   هِمـاتاجح ضعب يناطيي الشقْضت قَدو

علَ ذَلـك  وتدفَع عنهم بعض ما يكْرهونه فَيظُن أَحدهم أَنَّ الشيخ هو الَّذي جاءَ من الْغيبِ حتى فَ
ظُني لَكًا  أَوم روالَى صعت أَنَّ اللَّه-  هتورلَى صع-  مهدقُولُ أَحيو كلَ ذَلخِ  : فَعـيالش رذَا سه

ين  الشياطوحالُه وإِنما هو الشيطَانُ تمثَّلَ علَى صورته ليضلَّ الْمشرِك بِه الْمستغيثَ بِه كَما تدخلُ
في الْأَصنامِ وتكَلِّم عابِديها وتقْضي بعض حوائجِهِم كَما كَانَ ذَلك في أَصنامِ مشرِكي الْعـربِ  

كَث عقَائو كذَل نم رِفأَع؛ و مرِهغَيو دالْهِنو كرالت نم ينرِكشي الْمف ودجوم موالْي وهوـي  يرةً ف
ه قَد جِئْنـا  أَقْوامٍ استغاثُوا بِي وبِغيرِي في حالِ غَيبتنا عنهم فَرأَونِي أَو ذَاك الْآخر الَّذي استغاثُوا بِ

وا همإن كأَنَّ ذَل مت لَهنيب كثُونِي بِذَلدا حلَمو مهنا عنفَعداءِ ووي الْهي   فتـوربِص روصطَانٌ تيش
زى عقْوخِ فَتيلشل اتامكَر كوا أَنَّ ذَلظُنيل اثُوا بِهِمغتاس ينوخِ الَّذيالش نرِي مغَي ةورصي وف مهمائ

أَسبابِ الَّتي بِها أَشرك الْمشـرِكُونَ وعبـدةُ   الاستغاثَة بِالشيوخِ الْغائبِين والْميتين وهذَا من أَكْبرِ الْ
 ثَانالْأَو .  ـنا مضنَ أَيورالعلامس ي مهونمسي ينالَّذ هِموخيى بِشارصالن نيثُونَ مغتسالْم ككَذَلو

تي اسالَّذ انِيرصخِ النيالش كذَل ةورلَى صي عأْتي جِهِمائوح ضعي بقْضفَي اثُوا بِهغ . ينلَاءِ الَّذؤهو

                     
  .  ٢٠٩ -٢٠٦/  ٢إغاثة اللهفان : انظر ) ١(
  ) .  ١١٥( قرة عيون الموحدين ، ص ) ٢(
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 بِيالن تيلِ بأَهوخِ ويالشو ينحالالصاءِ وبِيالْأَن نم اتويثُونَ بِالْأَمغتسي  ىرجأَنَّ ي مهدةُ أَحغَاي
كَى لَهحي ورِ أَوالْأُم هذه ضعب بِ  لَهـببِس ةادع قرخةٌ وامكَر كأَنَّ ذَل ظُنورِ فَيالْأُم هذه ضعب م

ومن هؤلَاءِ من يأْتي إلَى قَبرِ الشيخِ الَّذي يشرِك بِه ويستغيثُ بِه فَينزِلُ علَيـه مـن   . هذَا الْعملِ 
أَو سلَاح أَو غَير ذَلك مما يطْلُبه فَيظُن ذَلك كَرامةً لشيخه وإِنما ذَلك كُلُّـه   الْهواءِ طَعام أَو نفَقَةٌ

وقال ابن القيم عن طائفة  . ) وهذَا من أَعظَمِ الْأَسبابِ الَّتي عبِدت بِها الْأَوثَانُ. من الشياطينِ 
تبلغ م عبادم لها إلى أن يقربوا أنفسهم وأولادهم لها وهؤلاء أكثر ملوك الهند  : (من عباد النار 

 وأتباعهم ولهم سنة معروفة في تقريب نفوسهم وإلقائهم فيها فيعمد الرجل الذي يريد أن يفعـل 
ويركبه أعلى المراكـب   يويلبسه أحسن اللباس وأفخر الحل ملهجذلك بنفسه أو بولده أو حبيبه في

المعازف والطبول والبوقات فيزف إلى النار أعظم من زفافه ليلة عرسه حتى إذا ما قابلـها  وحوله 
الحاضرون ضجة واحدة بالدعاء له وغبطته على  ووقف عليها وهي تأجج طرح نفسه فيها فضج

ما فعل فلا يلبث إلا يسيرا حتى يأتيهم الشيطان في صورته وشكله وهيأته لا ينكرون منه شـيئا  
أمره ويوصيهم بما يوصيهم به ويوصيهم بالتمسك ذا الدين ويخبرهم أنه صار إلى جنة فيأمرهم ب

 . )لـه ثورياض وأار وأنه لم يتألم بمس النار له فلا يهولنهم ذلك ولا يمنعهم عن أن يفعلـوا م 
أن الشياطين تدخل فيها وتخاطبهم منها وتخـبرهم بـبعض   ة الأوثان ومن أسباب عباد ( :وقال 

يبات وتدلهم على بعض ما يخفى عليهم وهم لا يشاهدون الشياطين فجهلتهم وسقطهم يظنون المغ
أن الصنم نفسه هو المتكلم المخاطب وعقلاؤهم يقولون  إن تلك روحانيات الأصنام وبعضـهم  

لائكة وبعضهم يقول  إا العقول اردة وبعضهم يقول هي روحانيـات الأجـرام   الميقول  إا 
أل عما ـا ولا يسذا سمع الخطاب من الصنم اتخذه إلهير منهم لا يسأل عما عهد بل إالعلوية وكث
   .  )وراء ذلك 

يرى الْكَعبةَ تطُوف بِه ويـرى عرشـا   من العباد من : ( الإضلال عن الحق ؛ قال ابن تيمية  -٣
عد وتنزِلُ فَيظُنها الْملَائكَةَ ويظُن أَنَّ تلْك الصورةَ وعلَيه صورةٌ عظيمةٌ ويرى أَشخاصا تص عظيما

                     
  ) .  ٣٥٠،  ١٧٧،  ١٧٤،  ١٧٣،  ١٦٨( وانظر أيضا من نفس المرجع ص .  ٣٦١ -٣٥٩/  ١مجموع الفتاوى ) ١(
  .  ٢٣٥،  ٢٣٤/  ٢إغاثة اللهفان ) ٢(
  ) . بتصرف يسير (  . ٢٢٥،  ٢٢٤/  ٢إغاثة اللهفان ) ٣(
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١٢٤  

 اللَّه يه-  سقَدتالَى وعا  -تطَانيش ككُونُ ذَليـاسِ  . والن نم داحرِ ويغةُ لصالْق هذه ترج قَدو
أَن فرعو اللَّه همصع نم مهنثُ قَالَ فَميح ةورهشالْم هتكَايي حرِ فالْقَاد دبخِ عيطَانُ كَالشيالش ه :

يا عبد الْقَادرِ أَنا ربك وقَد حلَلْت : كُنت مرةً في الْعبادة فَرأَيت عرشا عظيما وعلَيه نور فَقَالَ لي 
قَالَ   ! اخسأْ يا عدو اللَّه ؟ فَقَلَت لَه أَنت اللَّه الَّذي لَا إلَه إلَّا هو: قَالَ . يرِك لَك ما حرمت علَى غَ

فَتمزق ذَلك النور وصار ظُلْمةً وقَالَ يا عبد الْقَادرِ نجوت مني بِفقْهِك فـي دينِـك وعلْمـك    
كَيف علمـت أَنـه   : فَقيلَ لَه . لَقَد فَتنت بِهذه الْقصة سبعين رجلًا . أَحوالك  وبِمنازلَاتك في

لَـا   حلَلْت لَك ما حرمت علَى غَيرِك  وقَد علمت أَنَّ شرِيعةَ محمد  قَالَ بِقَوله لي الشيطَانُ ؟
ومن هؤلَاءِ من  .ولأَنه قَالَ أَنا ربك ولَم يقْدر أَنْ يقُولَ أَنا اللَّه الَّذي لَا إلَه إلَّا أَنا  ؛تنسخ ولَا تبدلُ 

قَظَة ومستندهم ياعتقَد أَنَّ الْمرئي هو اللَّه وصار هو وأَصحابه يعتقدونَ أَنهم يرونَ اللَّه تعالَى في الْ
 وهداها شطَانُ . ميالش وه كوا أَنَّ ذَللَمعي لَم نلَكو ونَ بِهبِرخا ييمقُونَ فادص مهو .  ذَا قَـدهو

عينِه في الدنيا لـأَنَّ كَـثيرا   يظُن أَحدهم أَنه يرى اللَّه تعالَى بِالعباد وقَع كَثيرا لطَوائف من جهالِ 
  .  ) منهم رأَى ما ظَن أَنه اللَّه وإِنما هو شيطَانٌ

  . إجمال باقي الأسباب :  سابعا
   -:منها فيما يلي مابقي أجمل أهم سوى مافصل القول فيه ،  أسبابللشرك 

 ، وقطع أسباب الشرك ، فاستجاب كثير منـهم  دالجهل بما بعث به الرسل من تحقيق التوحي -١
  .  لدعاة الشرك بحسب ماعندهم من الجهل ، وعصموا منهم بقدر مامعهم من العلم

الأحاديث المكذوبة ؛ كحديث إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور ، وحديث لـو   -٢
المقابرية ، وراجت على وضعها وأشباه ذلك من الأحاديث التي ! حسن أحدكم الظن بحجر لنفعه 

ال ـق ابن مسعود د يكون بعضها من إلقاء الشيطان ؛ روى مسلم بسنده عن وق!  الجهال
إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكـذب فيتفرقـون   (  :

                     
  ) . بتصرف يسير (  ١٧٢،  ١٧١/  ١مجموع الفتاوى ) ١(
  .   ٢١٥،  ٢١٤/  ١إغاثة اللهفان : انظر ) ٢(
  .   ٢١٥/  ١إغاثة اللهفان : انظر ) ٣(

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  توحید مقاصد كتاب ال                            
  

 
 

١٢٥  

عن وى بسنده ، ور ) سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث: فيقول الرجل منهم 
إِنَّ فى الْبحرِ شياطين مسـجونةً أَوثَقَهـا   : ( قَالَ رضي االله عنهما عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ 

  .  ) يوشك أَنْ تخرج فَتقْرأَ علَى الناسِ قُرآنا، سلَيمانُ 
ل إن فلانا استغاث بفلان ففرج عنه ، أو دعا به في الحكايات التي تحكى عن الصالحين ؛ فيقا -٣

إذا نزلت بي شدة أجيء : ومن ذلك مايحكى عن الإمام الشافعي أنه كان يقول حاجة فقضيت ، 
  .  وهي حكاية باطلة ، عند المقابرية من أشباهها شيء كثير! فأدعو عند قبر أبي حنيفة فأجاب 

من كان له حاجة فليأت : م أنه كان يقول لأصحابه الأئمة المضلين ؛ كما يذكر عن بعضه -٤
روى  ! إلى قبري ؛ فإني أقضيها له ، ولاخير في رجل يحجبه عن أصـحابه ذراع مـن تـراب   

  ) .  إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين: ( مرفوعا  عن ثوبان  أبوداود بسند صحيح
قبـور  ير من المقابرية يستندون في تعيين المنامات ؛ وهي باب واسع لتلاعب الشياطين ؛ وكث -٥

الصالحين على الرؤى ، ثم يتجاوزون ذلك إلى تعظيم مكان القبر ، وتحري الدعاء والعبادة عنده ، 
عامةُ الْقُبورِ الَّتي بنِيـت   : (من دون االله ؛ قال ابن تيمية وعبادته وقد يصل م الحال إلى دعائه 

إنَّ بِـه  : ما مشكُوك فيها وإِما متيقَّن كَذبها مثْلُ الْقَبرِ الَّذي بِكْرك الَّذي يقَالُ علَيها الْمساجِد إ
ذي يقَالُ نوح واَلَّذي بِظَاهرِ دمشق الَّذي يقَالُ إنه قَبر أبي بنِ كَعبٍ واَلَّذي من الناحية الْأُخرى الَّ

هإن جِ النوةَ زلَمس أُم ةَ أَوشائع را قَبهأَن ظَني يالَّت اكني هالَّت ورالْقُبسٍ القرني ويأُو رقَب بِي  أُم أَو
حسينِ بِالْقَاهرة والْمشهد حبِيبةَ أَو قَبر علي الَّذي بِباطنة النجف أَو الْمشهد الَّذي يقَالُ إنه علَى الْ

وأَما الْقَبر الَّذي يقَالُ . الَّذي بِحلَبِ وأَمثَالُ هذه الْمشاهد ؛ فَهذه كُلُّها كَذب بِاتفَاقِ أَهلِ الْعلْمِ 
 هإنرقَب يدلنِ الْوب دالخ  رقَب هقَالُ إني ياَلَّذمٍ الخبحمص ولسأَبِي مكثَالُ ذَلأَمولاني بداريا و   هـذفَه

نَّ تلْك الْبقْعةَ مشكُوك فيها وقَد نعلَم من حيثُ الْجملَة أَنَّ الْميت قَد توفِّي بِأَرضِ ولَكن لَا يتعين أَ
 رِهكَانُ قَببِ؛ كَم وِهحنرِ بِلَالٍ وقَب كثَالِ ذَلأَمو ةيندةَ بِالْممرِ فَاطكَقَبو قشمرِ دظَاه .  ـنةُ مامعو

                     
  ) .  ٧( مقدمة صحيح مسلم ، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء ، ح ) ١(
  . المرجع السابق ) ٢(
  ) .   ٤٩٢،  ٤٣٦،  ٤٠٩،  ٣٣٦( ، التبرك ، أنواعه وأحكامه ، ص  ٢١٥/  ١لهفان إغاثة ال: انظر ) ٣(
  ) .   ٢٨٢( فتح ايد ، : انظر ) ٤(
  ) .   ١٢٩( النهج السديد ، ص : انظر ) ٥(
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١٢٦  

دصيبِه ملكُونُ عي كبِذَل ق كذَل را غَيإِمو بِه وثَققْلًا لَا يا نإِما وامنا مإم ( .  
ثان عند العرب أن الواحد منهم كان إذا أراد التبرك الممنوع ؛ فقد كان من أسباب عبادة الأو -٦

تبركا به وتعظيما له حتى آل م الأمر إلى عبادة الأوثان الحرم ؛ سفرا حمل معه حجرا من حجارة 
أن إسماعيل بن إبراهيم  صلى االله عليهما لما سكن مكـة   : (جاء في كتاب الأصنام لابن الكلبي 

، ضاقت علـيهم مكـة    ونفوا من كان ا من العماليقوولد له ا أولاد كثير حتى ملأوا مكة 
.  ، فتفسحوا في البلاد والتماس المعـاش  ووقعت بينهم الحروب والعداوات واخرج بعضهم بعضاً

وكان الذي سلخ م إلى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه 
وضعوه وطافوا به كطوافهم  فحيثما حلوا.  بابةً بمكة، تعظيماً للحرم وص حجراً من حجارة الحرم

، ويحجـون   وهم بعد يعظمون الكعبـة ومكـة  .  تيمناً منهم ا وصبابةً بالحرم وحبا له بالكعبة
ثم سلخ ذلك م إلى أن عبـدوا مـا   . ، على إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام  ويعتمرون
،  فعبـدوا الأوثـان   ، وا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره، واستبدل ، ونسوا ما كانوا عليه استحبوا

   . ) وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم
الفرق الضالة ؛ فأول من أدخل بدعة تعظيم القبور ، واتخاذها مزارات ومشـاهد الشـيعة    -٧

ق الصـوفية  الروافض زمن الدولة العبيدية أواخر المائة الثالثة ، ثم تبعهم على ذلك أصحاب الطر
  . فأشاعوها بين المسلمين

  

*******  
   

                     
  ) .   ١٥٠( فتح ايد ، ص : وانظر .  ١٧٠/  ٢٧مجموع الفتاوى ) ١(
  ) .  ٤٨٦( نواعه وأحكامه ، ص التبرك ، أ: وانظر ) .  ٦( الأصنام ، ص ) ٢(
  ) .  ٣٩١( التبرك ، أنواعه وأحكامه ، ص : انظر ) ٣(
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  أنواع الشرك الأكبر
تقسيمات باعتبارات متعددة ؛ فينقسم باعتبار محله إلى شرك قلبي ، وشرك قولي ، وشرك  للشرك
وينقسم باعتبار متعلقه إلى شرك في الربوبية وشرك في الألوهية وشرك في الأسماء . عملي 

وينقسم باعتبار حكمه . ور وعدمه إلى شرك جلي وشرك خفي هار الظوينقسم باعتب. والصفات 
والشرك الأكبر في توحيد العبادة أنواع كثيرة ؛  . إلى أكبر يخرج من الملة وأصغر لا يخرج منها

      -:منها 
        .  الشرك في الذبح: أولا 

؛ كالذبح للأوثان ، أو المشاهد ، وهو الذبح لغير االله تعالى تقربا له ؛ سواء أهل باسمه أو لم يهل 
التحـذير منـه    على وقد دل الشرع على هذا الشرك و. أو الكواكب ، أو الجن ، أو غير ذلك 

   -: بطرق متعددة ؛ منها 
£  ¤  ¥  ¦  M   :أن االله تعبدنا بإخلاص النسك كما تعبدنا بإخلاص الصلاة ؛ قال تعالى  -١

  ¬  «  ª   ©  ¨  §L  امѧوالنسك هو الذبح مطلقا كما قال سعيد بـن جـبير    ،١٦٢: الأنع
 M   ]     \  [  ZL  :تعالى وقال . العمرة ، كما قال مجاهد والضحاك ، أو الذبح في الحج و

، أي اجعل صلاتك ونحرك الله وحده ؛ فمن ذبح لغير االله فقد أشرك ، كما أن من صلى  ٢: الكѧوثر 
ا ثبت أن الذبح الله من أجل العبادات وأكبر الطاعات  إذ : (قال ابن سعدي . لغير االله فقد أشرك 

فالذبح لغير االله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام ؛  فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع 
؛ فكل اعتقاد أو قـول أو   و فردا من أفراد العبادة لغير االلهأأن يصرف العبد نوعا   وأفراده واعهأن

الشارع فصرفه الله وحده توحيد وإيمان وإخلاص ، وصرفه لغيره شرك عمل ثبت أنه مأمور به من 
  .  )وكفر ؛ فعليك ذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء 

لم بسنده ابتدأ بلعن من ذبح لغير االله ؛ تغليظا لجرمه وتحذيرا من فعله ؛ روى مس  أن النبي -٢
ما خصنا رسول : بشيء ؟  فقال   سول االله أخصكم ر سئل علي  : (عن أبي الطفيل قال 

فـأخرج صـحيفة   : بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا قـال   االله 

                     
  .  ٨١٤/  ٢الوعد الأخروي : انظر ) ١(
   ) . ٥٢،  ٥١( القول السديد ، ص ) ٢(
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لعن االله من ذبح لغير االله ، ولعن االله من سرق منار الأرض ، ولعن االله من لعـن  :  هامكتوب في
  ) . والده ، ولعن االله من آوى محدثا 

M  M  L  K    J  :، والخلود فيها ؛ قال تعالى االله تعالى من أسباب دخول النار غير أن الذبح ل -٣

T  S  R   Q  P  O  NU     Z  Y  X  W  VL  دةѧأحمد بسـند  الإمام ، وروى  ٧٢: المائ
دخل الجنةَ رجلٌ في ذُبابٍ ، ودخل النار رجلٌ في ذُبـابٍ ،  : (  موقوفا سلمان عن  صحيح

مر رجلان على قومٍ لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له : ذلك يا رسولَ االلهِ ؟ قال كيف: قالوا
، فقرب  قرب ولو ذُبابا: ليس عندي شيءٌ أقرب ، قالوا له : قرب فقال :  شيئًا ، فقالوا لأحدهما

لأقرب لأحد شـيئًا دون   ما كنت: قرب فقال : ذبابا ، فخلوا سبيلَه فدخل النار ، وقالوا للآخرِ
؛ فإذا كان هذا فيمن قرب ذبابا ، فكيف بمن يستسمن ) االلهِ عز وجلَّ فضربوا عنقَه فدخل الجنةَ 

وقد استشكل على هذا الحديث بقوله تعالى  . نم ليتقرب بذبحها لمشهد أو غيرهالإبل والبقر والغ
:  M Y  X  W  V   U  T  S    R  Q  P  O  N  M   _  ^      ]  \  [  Z

   e  d  c  b  a  `L  لѧمن دلالـة  ؛ فالآية نص في إعذار المكره خلافا لما يظهر  ١٠٦: النح
وقد اختلفت طرق أهل العلم في رفع هذا التعارض ؛ فمنهم من ضعف الحديث في عدم إعذاره ؟ 

قـول دون العمـل ،   الأعمش ، ومنهم من اعتبر الإكراه عذرا في ال عنةوعن، الحديث بالإرسال 
ومنهم من رأى ألا تعارض أصلا بين الآية والحديث ؛ لأن هذا الرجل الذي قرب ذبابـا شـرح   

ظاهر القصة أن الرجل ذبح بنية التقرب ؛ لأن الأصل أن فعلا : ( بالكفر صدرا ؛ قال ابن عثيمين 
  .  علم وهذا هو الأصح ، واالله أ . )لهذا الطلب  فقابني على  طلب أن يكون موا

منع من الذبح الله في كل مكان أعد للذبح لغير االله ؛ سدا لذريعة الشرك ، وتركا   أن النبي -٤
 رك ؛ روى أبو داود بسند صحيحلمشاة المشركين ، ومشاركتهم في إحياء وتعظيم مشاعر الش

 ـأن ينحر إبلا ببوان  نذر رجل على عهد رسول االله: (  قال  عن ثابت بن الضحاك  أتىة ف

                     
  ) .  ٦٨( النهج السديد ، ص : انظر ) ١(
  ) .  ٨٠( قرة عيون الموحدين ، ص : انظر ) ٢(
  .  ٢٢٨/  ١القول المفيد ) ٣(
  ) .  ٧٣( النهج السديد ، ص : انظر ) ٤(
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هل كان فيها وثـن مـن أوثـان    :   إبلا ببوانة فقال النبي إني نذرت أن أنحر: فقال   النبي
 قال رسـول االله . لا : م ؟ قالوا هل كان فيها عيد من أعياده:  قال . لا : الجاهلية يعبد ؟ قالوا 

  :؛ وهذا النـهي  ) م أوف بنذرك ؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية االله ، ولا فيما لا يملك ابن آد
لا يختص بالذبح ، بل يعم كل عبادة شرط أن تكون صورة الفعلين واحدة ؛ قال عبد الرحمن بن 

فيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة ؛ لكوا صارت محلا لما حـرم االله مـن   : ( حسن 
 ؛ إذ لا فرق ؛ فـلا  والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة الله، الشرك والمعاصي 

وقد استشكل جعل محـل  ... تفعل في هذه الأماكن الخبيثة التي اتخذت محلا لما يسخط االله تعالى 
أنه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة لكان يخشـى  : والجواب واالله أعلم . اللات بالطائف مسجدا 

ه أولا فجعله مسجدا والحالة كما كان يفعل في، أن تفتتن به قلوب الجهال فيرجع إلى جعله وثنا 
هذه ينسى ما كان يفعل فيه ويذهب فيه أثر الشرك بالكلية ، فاختص هذا المحل لهذه العلة وهـي  

فإن اختلفت صورة الفعل فلا حرج ؛ لانتفاء المشاركة حينئذ ؛ فقد كان ابن .  )قوة المعارض 
بالنسبة للصلاة في الكنيسة ، فإن : ( عثيمين ؛ قال ابن  عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل

الصلاة تخالف صلاة أهل الكنيسة ، فلا يكون الإنسان متشبهاً ذا العمل ، بخـلاف الـذبح في   
 فيمكان يذبح فيه لغير االله ، فإن الفعل واحد بنوعه وجنسه ، ولهذا لو أراد إنسـان أن يصـلي   

س من نوع العبادة التي يفعلها المشـركون في هـذا   مكان يذبح فيه لغير االله لجاز ذلك ، لأنه لي
عن الصلاة في مسجد الضرار ، وعن الـذبح   ي النبي : ( صالح آل الشيخ ، وقال )المكان 

؛ فصورة الذبح من الموحد ، ومـن   احدةالله بمكان يذبح فيه لغير االله إنما هو لأن صورة العبادة و
آلة الذبح على الموضع من البهيمـة المـراد ذبحهـا ،     المشرك واحدة ، وهي إمرار السكين وهي

وإهراق دمها في ذلك المكان ، والصورة الحاصلة من الموحد ومن المشرك واحدة ، ولهذا فإنـه لا  
   فكـذلك صـلاة الـنبي    قاصدهماوإن اختلفت م -من حيث الظاهر  -تمييز بين الصورتين 

لصورة لصلاة المنافقين ، فرجع الاختلاف إلى والصحابة في مسجد الضرار فيها مشاة من حيث ا

                     
  ) .  ٨٤،  ٨٣( قرة عيون الموحدين ، ص ) ١(
  .  ٥٣١/  ١فتح الباري : انظر ) ٢(
  .  ٢٤٢/  ١القول المفيد ) ٣(
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اختلاف ما في القلب ؛ والنيات ، ومقاصد القلوب مما تخفى على الناس ، ولهذا تقع المفسدة مـن  
حيث اشتباه الصورة الظاهرة ، ولا يحصل بذلك الفعل  ولو مع خلوص النية مصلحة وأما الصلاة 

لاة النصارى ليست على هيئة وصـورة صـلاة   في الكنيسة ، فإن صورة الفعل مختلفة ؛ لأن ص
المسلمين ، فيعلم من رأى المسلم يصلي أنه لا يصلي صلاة النصارى فليس في فعله إغراء بصـلاة  

ذكره هنا فتوى شيخ الإسلام في حكم الصلاة في  نومما يحس . )النصارى ، ومشاركتهم فيها 
إنها بيـوت  :  كَنائسِ مع وجود الصورِ ؟ وهلْ يقَالُالكنيسة ؛ فقد سئل عن الصلاة في الْبِيعِ والْ

، بلْ هي بيـوت   مساجِدلَيست بيوت اللَّه ، وإِنما بيوت اللَّه الْ: الْجواب : ( اللَّه أَم لَا ؟ فقال 
، فَالْبيوت بِمنزِلَة أَهلها ، وأَهلُها كُفَّار ، فَهِي بيوت عبادة  يكْفَر فيها بِاَللَّه وإِنْ كَانَ قَد يذْكَر فيها

الْمنع مطْلَقًا ؛ وهو : في مذْهبِ أَحمد وغَيرِه  لَماءِوأَما الصلَاةُ فيها فَفيها ثَلَاثَةُ أَقْوالٍ للْع. الْكُفَّارِ 
 كاللُ مقَو .ودمابِ أَححضِ أَصعلُ بقَو وهطْلَقًا وثُ . الْإِذْنُ مالثَّالو  : نع أْثُورالْم يححالص وهو

رِهغَيطَّابِ ونِ الْخب رما  عيهلَّ فصي لَم روا صيهإنْ كَانَ ف هأَن ، رِهغَيو دمأَح نع وصصنم وهو ،
لَم يدخلْ الْكَعبةَ حتى محي ما فيها مـن    لنبِيالْملَائكَةَ لَا تدخلُ بيتا فيه صورةٌ ، ولأَنَّ ا؛ لأَنَّ 

 رمقَالَ ع ككَذَلرِ ، ووا : الصيهف روالصو مهسائلُ كَنخدا لَا نا كُنـ . إن  سالْم زِلَـةنبِم يهو جِد
كَنِيسةٌ بِأَرضِ الْحبشة ، وما فيها من الْحسنِ  ذُكر للنبِي الصحيحينِ أَنه  فَفيالمبني علَى الْقَبرِ ، 
فيـه   صورواوأُولَئك إذَا مات فيهِم الرجلُ الصالح بنوا علَى قَبرِه مسجِدا ، :  والتصاوِيرِ ، فَقَالَ

 ةاميالْق موي اللَّه دنلْقِ عالْخ اررش كأُولَئ ، اوِيرصالت لْكـلَّى  . تص فَقَد روا صيهف كُني ا إذَا لَمأَمو
 لَمأَع اَللَّهو ، ةي الْكَنِيسةُ فابحالص( .                   

        .  عاذةوالاست النذر: ثانيا 
 ـلمر ينذر ؛ أي أوجب على نفسه شيئا مصدر نذ النذر ل الشـرع ؛ تعظيمـا    يكن واجبا بأص

النذر لغير االله قد يكون للأصنام والأوثان والكواكب والمشاهد التي على القبـور  و. للمنذور له 
أو رد  يا سيدي فلان إن شفى االله مريضي: وغير ذلك ؛ وصفته الغالبة أن يقول لصاحب مشهد 

                     
  ) .  ١٥٤،  ١٥٣( التمهيد ، ص ) ١(
، حاشية ابن قاسم ، )  ١٦٨ - ١٥٣( فتح ايد ، ص : وانظر في شرك الذبح .  ١٦٣،  ١٦٣/  ٢٢مجموع الفتاوى ) ٢(

  .   ٢٤٤ - ٢١٥/  ١، القول المفيد )  ١٠٧- ٩٦( ص 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  توحید مقاصد كتاب ال                            
  

 
 

١٣١  

أو يقول لهذا المشهد أو الهيكل علي نذر ، ومـا أشـبه   ! قضى حاجتي فلك كذا وكذا  أوغائبي 
ذلك ؛ والفرق بين الصورتين أن الناذر في الصورة الأولى اعتقد أن المنذور له مجرد وسيط وشفيع 

حـتى علـى   في قضاء حاجته ، وفي الثانية اعتقد أنه مستقل بذلك ، والصورة الأولى هي الغالبة 
M  |  {  z  y  x  w  v   u  t  s  r : الأولين ؛ قـال تعـالى    كينالمشر

�  ~   } L  ونسѧــال  ١٨: ی  M  f  e     d   c  b  a   ̀   _  ^  ]  \  [L  :، وق

    -: وقد استدل العلماء على شرك النذر بأدلة كثيرة ؛ منها .  ٣: الزمر
؛ فمدح الأبرار وأثام على الوفاء  ٧: الإنسѧان  M -  ,   +       *  )         0  /  .L  :قوله تعالى  -١

M  h  g  : خالف قوله تعـالى بالنذر ، فدل على أنه عبادة ؛ فمن فعلها لغير االله فقد أشرك ، و

l  k  j  i L ٣٦: النساء .  
فـأخبر بعلمـه   ؛  ٢٧٠: البقѧرة  M+   *  )  (  '  &   %  $  #  "  ! L  :قوله تعالى  -٢

كل نفقة ونذر ، وترتيب الجزاء على الفعل دليل  على أنه عباده ؛ فعلـها الله   المستلزم لجزائه على
  .    وحده قربة وتوحيد ، وصرفها لغيره شرك وتنديد 

؛ فأمر بالوفاء بالنذر ؛ وكل ما أمر به شرعا من غير  ٢٩: الحج M  ¡   �L  :قوله تعالى  -٣
عبادة ؛ فمن نذر لغير االله فقد أشرك في العبادة ؛ سواء اعتقـد   اقتضاء عقلي ولا اطراد عرفي فهو

  . أو مجرد وسيط وشفيع  أن المنذور له مستقل بقضاء حاجته ،
من نذر أن يطيع االله : (    ري عن عائشة رضي االله عنها قالت قال النبيوفي صحيح البخا -٤

ر الطاعة ؛ فدل على أنه عبادة  ؛ وما ؛ فأمر بالوفاء بنذ) ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ، فليطعه 
صار  اهللالعبادة إذا صرفت لغير : ( كان عبادة فصرفه لغير االله شرك ؛ قال عبد الرحمن بن حسن 

ذلك شركا باالله ؛ لالتفاته إلى غيره تعالى فيما يرغب فيه أو يرهب ، فقد جعلـه شـريكا الله في   
من إلهية غير االله ، ولم يثبت مـا أثبتتـه مـن    ) االله  لا إله إلا( العبادة ، فيكون قد أثبت ما نفته 

  . )الإخلاص 
الاستعاذة فهي الالتجاء والاعتصام ؛ وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه ،  وأما

                     
 ١٠٩ - ١٠٧( ، حاشية ابن قاسم ، ص )  ١٧٣ - ١٦٨( فتح ايد ، ص : وانظر ) .  ٨٥( قرة عيون الموحدين ، ص ) ١(

  ) .   ٢٥١ - ٢٤٥/ ١، القول المفيد ) 
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وقد شرع االله لعباده الاستعاذة بأسمائه وصفاته ؛ فمـن   .فع الشر ، واللياذ لطلب الخير فالعياذ لد
ذلك كـثيرة ؛   لىة عـادة ؛ والأدلـاالله فيما لا يقدر عليه إلا االله فقد أشرك في العب استعاذ بغير

   -:منها 
؛ فحكى االله عن مؤمني  ٦: الجن M  b  a  `   _  ^       ]  \     [  Z  Y      X  WL :  قوله تعالى -١

عاذة الإنـس بـالجن ؛   الجن أم ذكروا أشياء من الشرك كانوا عليها في الجاهلية من جملتها است
 ـ أعـوذ  :  الوذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه من الجن ق

؛ ف الإنس منهم زادوهم خوفا وذعـرا  بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه ؛ فلما رأت الجن خو
  ! ليبقى الإنس على هذا الشرك 

:  ، وقـال  ٣٦: فصلت M�  ~        }    |  {  z  y¡  ¢      ¦  ¥  ¤    £L  :قوله تعالى  -٢
 M  8  7  6  5  4L  قѧوقــال   ١: الفل ، : M  T  S  R   Q  PL  اسѧ؛ فــأمر تعــالى  ١: الن

  . بالاستعاذة به وحده ؛ وكل ما أمر االله به فهو عبادة ؛ فمن صرف شيئا منها لغير االله فقد أشرك 
M ̀ _  ^  ]  \  [   Z  Y  Xa    g  f  e  d    c  b :  تعــالى قولــه -٣

n  m     l  k  j   i  ho  x  w  v     u  t  s  r    q  py    ~  }  |  {         zL ؛  ١٢٨: الأنعام
فأخبر تعالى عن مآل هؤلاء الغاوين من الجن والإنس الذين أشركوا في العبادة ؛ ليستمتع بعضهم 

متثال أوامره ، وإخبـاره بشـيء مـن    ؛ واستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه ، وا عضبب
  . المغيبات ، واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه ، واستعاذته به ، وخضوعه له 

يقول  سمعت رسول االله : قالت رضي االله عنها وروى مسلم بسنده عن خولة بنت حكيم  -٤
ا خلق ، لَم يضره شيءٌ حتى يرحـلَ  أعوذُ بِكلمات االلهِ التامات من شر م: من نزل منزِلًا فقال ( 

كمـا قـال    شركووجه الاستدلال بالحديث على أن الاستعاذة بغير االله من ال) . من منزِله ذلك 
قـة ؛ لأن الاسـتعاذة   أن العلماء يستدلون به على أن كلمات االله غير مخلو: المؤلف في المسائل 

   -: لاقه ؛ لأن الاستعاذة بالمخلوق تجوز بشروط وهذا الحكم ليس على إط.  بالمخلوق شرك
أن تكون بحي حاضر فيما يقدر عليه ؛ فإن استعاذ بمخلوق فيما لا يقدر عليـه إلا االله كـان    -أ

  . مشركا الشرك الأكبر 

                     
  ) .   ٥٧( كتاب التوحيد ، مع القول السديد ، ص ) ١(

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  توحید مقاصد كتاب ال                            
  

 
 

١٣٣  

ألا يركن قلبه على من استعاذ به من المخلوقات ؛ لأن تعلق القلب خوفا ورجاء لا يكون إلا  - ب
  . باالله وحده 

أعوذ باالله وبك ولو فيما يقدر عليـه  : أن يراعي الصيغة الشرعية عند الاستغاثة ؛ فإن قال  -ت
وقد رأى بعض أهل العلم أن الاستعاذة بالمخلوق شـرك بـإطلاق ؛ لأن   . المخلوق فقد أشرك 

وهـذا  . حقيقتها تعلق واعتماد قلبي على المخلوق ، واعتماد القلب لا يكون إلا على االله وحده 
يخالف دلالة الأحاديث ؛ فإا صريحة في جواز الاستعاذة بالمخلوق فيما يقـدر عليـه ؛    طلاقالإ

ستكون فتن القاعد فيها خـير  (   :قال قال رسول االله   بسنده عن  أبي هريرةروى مسلم 
من القائم ، والقائم فيها خير من الماشي ، والماشي فيها خير من الساعي ، مـن تشـرف لهـا    

أنه كان يضـرب غلامـه   (  ، وعن أبي مسعود ) ، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به  هتستشرف
فقال رسـول االله  . أعوذ برسول االله فتركه :  أعوذ باالله ، قال فجعل يضربه فقال: فجعل يقول 

  : فأعتقه : واالله ، الله أقدر عليك منك عليه قال(  .    
      .  والاستغاثة الدعاء: ثالثا 

دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلـب  ون ؛ دعاء عبادة ، ودعاء مسألة ؛ وعان الدعاء
ودعاء العبادة هو عبادة االله بأي نوع من أنواع العبادة ؛ كالذكر والقـراءة  . نفع أو كشف ضر 

والتسبيح ؛ وهو وإن لم يكن فيه صيغة سؤال وطلب إلا أن العابد طالب في المعنى ؛ فكل دعـاء  
ستلزم لدعاء المسألة ، كما أن كل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة ؛ لأن السائل أخلص عبادة م

والاستغاثة طلب الغوث ؛ وهو إزالة الشدة ؛ والفرق بين .  سؤاله الله ؛ وذلك من أفضل العبادات
 وغيره ؛ بالاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب ، والدعاء يكون من المكرو

وقد شرع االله لعباده الدعاء ، وحض عليه ، وى عن دعاء غير . فبينهما عموم وخصوص مطلق 
     -:االله ، وحذر منه بطرق كثيرة ؛ منها 

النهي عن دعاء غير االله تعالى صراحة ، لأن الإلهية حق الله وحده ؛ فمن صرف شيئا منها لغير  -١
: یѧونس  M  Ñ  Ð  Ï  Î×  Ö   Õ  Ô  Ó   ÒØ     ß  Þ    Ý  Ü  Û  Ú  ÙL :  االله فقد أشرك  ؛ قال تعالى

                     
،  ٢٦٠ -٢٥١/  ١، القول المفيد )  ١١٢ -١١٠( ، حاشية ابن قاسم ، ص )  ١٧٦ -١٧٣( فتح ايد ، ص : انظر ) ١(

  ) .  ١٧٠،  ١٦٩( التمهيد ، ص 
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M    B  A  :الآية بمعنى الشرك ، كما في قوله تعالى هذه الظلم في لأن  ؛ أي من المشركين ، ١٠٦

  E  D  CL وقال  ، ١٣: لقمان:  M_  ^  ]  \  [  Z`  d      c  b   ae  j  i  h  g    fk    n     m    l

   p  oL ص القѧوقـال   ٨٨: ص ،:  MÄ  Ã  Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶Å     È  Ç         Æ

  Ê   ÉL ١١٧: المؤمنون    .   
تعالى بالضر والنفع ، والعطـاء   االله النص على انفرادوذلك بالنهي عن دعاء غير االله ضمنا ؛  -٢

؛ قـال   االله تعـالى  النهي عن دعاء غير ستلزمالمعاني تهذه  لأن والمنع ، والأمر بدعاء االله وحده ،
@  M>  =  <  ;  :       9  8  7?    K  J  I  H  G  F  E  D     C  B  A : تعالى

P  O  N       M  LQ    T  S   RL وقـال   ١٧: العنكبوت ، : M  ®     ¬  «       ª  ©  ¨

²  ±  °  ¯³  ¶  µ    ´¸    ¼  »  º  ¹L ٦٢: النمل  .  
الخسـران في  له إلا والحكم عليه بأنه أضل الناس ؛ لأنه ليس  كار على من دعا غير االله ؛الإن -٣

½  ¾  ¿  M  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç   Æ    Å   Ä  Ã  Â  Á  À :قال تعالى  الدنيا والآخرة ؛

   Ï  *            )  (  '  &  %          $      #   "  !L  افѧوقال  ٦ - ٥: الأحق ، :M #  "  !$    (  '  &  %

6  5  4  3   2  1   0       /  .   -  ,  +  *  )7    >  =  <  ;   :  9  8L ١٤: الرعد  .  
-  .  M :  أن االله نص على أن دعاءه وحده عبادة ، ودعاء غيره شرك ؛ قـال تعـالى   -٤

1  0  /2     ;  :    9  8  7  6  5  4   3L  افرѧوقال  ٦٠: غ ، : M  ´

 µ   Í  Ì  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

ÎÏ     Ó  Ò  Ñ     ÐL وقال   ٤٩ - ٤٨: مریم ، : MT  S  R  Q  PU    Z  Y  X  W   V

h  g  f     e   d  c   b  a  `   _  ^  ]   \  [i   m  l  k  jn    o

  s   r       q  pL  اطرѧوكانوا : ( ، وقوله ) يكفرون بشرككم : ( ففي قوله تعالى  ؛   ١٤ - ١٣: ف
نص صريح على أن دعاء غير االله شرك في العبادة ؛ وضابط هذا الشرك دعـاء  ) بعبادم كافرين 

غير االله فيما لا يقدر عليه إلا االله ؛ وهذا أصل الشرك في العالم ؛ فمن دعا ميتا أو غائبا أو حاضرا  
ياسيدي فـلان انصـرني ، أو   : لا يقدر عليه إلا االله فقد أشرك ؛ كأن يقول  أو استغاث به فيما

كثير في أصحاب المدائح النبيويـة ؛ كالبوصـيري    هوأغثني ، أو ارزقني ، ونحو هذه الأقوال ، و
وأما دعاء غير االله أو الاستغاثة به فيما يقدر عليه فإا ليست من الشرك ؛ قال ! والبرعي وغيرهم 

: ابن عثيمين  قــال ؛ ١٥: القصѧص  MJ  I    H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? L : تعالى 
وإذا طلبت من أحد الغوث وهو ... طلب الاستغاثة ممن يقدر على إزالة الشدة ليس من الشرك ( 
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تصحيحا لتوحيدك أن تعتقد أنه مجرد سبب ، وأنه لا تأثير له مباشر ؛ قادر عليه فإنه يجب عليك 
فإن . )وتنسى خالق السبب ، وهذا قادح في كمال التوحيد  يهلأنك ربما تعتمد علفي الغوث ؛ 

منافق يؤذي المؤمنين فقال  قيل يشكل على ذلك مارواه الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي 
 إنه لا يستغاث بي وإنما:  من هذا المنافق فقال النبي   قوموا بنا نستغيث برسول االله: بعضهم 

؛ فنهى عن الاستغاثة به مع أنه قادر على كف أذى هذا المنافق ؟ فالجواب أن في ) باالله  ستغاثي
إسناد الحديث مقال ، وعلى التسليم بصحته فهو محمول على الإرشاد إلى حسن اللفـظ حمايـة   

  .  واالله أعلم. لجانب التوحيد ، وسدا لذرائع الشرك ، وأدبا وتواضعا الله تبارك وتعالى 
        .  والخوف المحبة: رابعا 

الشرك في المحبة من أنواع الشرك الأكبر ؛ وهو أصل الشرك العملي ؛ فكل من اتخذ ندا من دون  
M  O  N   M : االله ؛ يدعوه رغبا ورهبا فشركه ناشئ عن محبة الند كمحبة االله ؛  قال تعـالى  

W       V  U  T  S  R  Q  PX   ]  \  [  Z  Y^  `  _    j  i  h  g  f  e   d  c  b  a

   �  ~  }  |  {  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p  o   n  m  l  k

¨  §     ¦  ¥  ¤        £  ¢   ¡©  °  ¯  ®   ¬  «  ª±     ¸  ¶  µ  ´  ³  ²L  رةѧѧ١٦٥: البق 

بـة الـتي يجـب    ؛ فذمهم االله تعالى  ، وحكم بخلودهم في نار جهنم ؛ لإشراكهم في المح ١٦٧ -
إخلاصها الله وحده ؛ وهي محبة التأله والتعظيم ؛ المستلزمة للذل والخضوع والطاعـة والإيثـار ؛   

فخرج بذلك المحبة المشـتركة بجميـع   ! فمن جعل الله ندا في هذه المحبة فقد أشرك الشرك الأكبر 
لإشفاق ؛ كمحبة الوالـد  أنواعها ؛ وهي المحبة الطبيعية ؛ كمحبة الظمآن للماء ، ومحبة الرحمة وا

الأنس والألفة ، كمحبة الصديق لصديقه ؛ فهذه لا تستلزم التعظيم ، ولا تقدح في  بةلولده ، ومح
M  O  N  M      L  K : المحبة الخاصة إلا إذا قدمت على محبة االله ورسوله ؛ قـال تعـالى   

 ]  \  [  Z  Y   X      W  V  U  T  S   R   Q  P

b  a   ̀  _  ^  f  e  d  cg    m  l  k   j  i  hL  ةѧ؛ قال ابن  ٢٤: التوب
لِ عامةُ الناسِ إذَا أَسلَموا بعد كُفْرٍ أَو ولدوا علَى الْإِسلَامِ والْتزموا شرائعه وكَانوا من أَه: ( تيمية 

                     
  .  ٢٦١/  ١القول المفيد ) ١(
   . ٢٨٤ - ٢٦١/  ١، القول المفيد )  ١١٧ - ١١٣( ، حاشية ابن قاسم ، ص )  ١٩٢ -١٧٦( فتح ايد ، ص : انظر ) ٢(
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مهعمونَ وملسم مفَه هولسرو لَّهل ةالطَّاع د نلَكلٌ ، ومجانٌ مولَإيمخ   إلَى قُلُـوبِهِم انالْإِيم يقَةقح
ى الْيقينِ ولَا إنما يحصلُ شيئًا فَشيئًا ، إنْ أَعطَاهم اللَّه ذَلك ،  وإِلَّا فَكَثير من الناسِ لَا يصلُونَ لَا إلَ

ولَيسوا كُفَّارا ولَا منافقين ، ! لَما جاهدوا  جِهادلَشكُّوا ، ولَوأُمروا بِالْإلَى الْجِهاد ؛ ولَو شكِّكُوا 
ةقُو نم مهدنلَا عو ، بيأُ الرردا يم ينِهقيو هرِفَتعملْمِ الْقَلْبِ وع نم مهدنع سلْ لَيب   لَّـهل ـبالْح 

هولسرللَى الْأَ وع هونمقَدا يلِمالِ  هالْمإِنْ ! وةَ ، ونلُوا الْجخوا داتمو ةنحالْم نفُوا مولَاءِ إنْ عؤهو
زِيلُ الرا يبِم هِملَيع اللَّه معني فَإِنْ لَم مهبير وجِبت اتهبش هِملَيع ورِدي نلُوا بِمتوا اُبارإِلَّا صو بي

وانتقَلُوا إلَى نوعٍ من النفَاقِ ، وكَذَلك إذَا تعين علَيهِم الْجِهاد ولَم يجاهدوا كَانوا مـن   ينمرتابِ
 بِيالن ما قَدذَا لَمهل؛ و يدعلِ الْوأَه اهلةُ أَهامع لَمةَ أَسيندلَـاءُ    الْمتابالـةُ ونحالْم اءَتا جفَلَم ،

لَمةَ ، ونلُوا الْجخدلَامِ ولَى الْإِسوا عاتلَم انحتاملَ اللَاءِ قَبؤه اتم فَلَو ، افَقن نم افَقن نوا مكُوني 
 مقُهدص رلُوا فَظَهتاُب ينا ؛ الَّذقح نِينمؤالْم(  .  

أن شرك الخوف فهو أن يخاف من غير االله فيما لا يقدر عليه إلا االله ؛ كأن يخاف طاغوتـا   وأما
بقدرته ومشيئته ؛ ويخشاه خشية التعظيم الـتي لا تكـون إلا الله   يصيبه بمرض ، أو فقر ، أو ضر 

 ـ وهذا هو الواقع من المشركين ؛ فإم كانوا يخافون الأوثان والطواغيت ويخ! وحده   اوفـون 
: ال ـ، وق ٥٤: ھѧود    : M'  &  %  $  #  "  ! L ودـالمؤمنين ؛ قال تعالى عن قوم ه

 M\  [  Z  Y]    e  d  c   b  a  `   _  ^L  رѧ؛ ويسمى هـذا الخـوف     ٣٦: الزم
   -:وف السر ؛ وهو الذي  ينافي أصل التوحيد ؛ فخرج بذلك نوعان من الخوف بخ
من الناس ؛ فهذا نوع من الشرك المنافي لكمال التوحيـد ؛ قـال    ترك بعض الواجبات خوفا -١

؛ أي يخـوفكم   ١٧٥: آل عمѧران  M   =  <        ;  :  9  8  7    6  5    4  3  2L : تعالى 
مـن  : ( بأوليائه ؛ لئلا تجاهدوهم ، ولا تأمروهم بمعروف ، أو تنهوهم عن منكر ؛ قال ابن القيم 

وف المؤمنين من جنده وأوليائه ؛ فلا يجاهدوم ولا يأمروم بالمعروف كيد عدو االله تعالى أنه يخ
ولا ينهوم عن المنكر ، وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان ، وقد أخبرنا االله تعالى سبحانه عنـه  

؛ المعـنى  )  منينإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤ: ( ذا قال 
فـلا  : يعظمهم في صدوركم ؛ ولهذا قـال  : يخوفكم بأوليائه ، قال قتادة : المفسرين عند جميع 

                     
  .  ١٦٤ -١٤٠/  ٢، القول المفيد )  ٣٥٨ - ٣٤٥( فتح ايد ، ص : وانظر .  ٢٧١/  ٧مجموع الفتاوى ) ١(
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تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ؛ فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان ، 
الناس فيه شعبة أو أكثر من هذا الخوف ؛  نوكثير م . )وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم  

أنه كتـب   ها في الناس مداهنة الخلق في الحق ؛ وهي خلة مذمومة العاقبة ؛ فعن معاوية وأكثر
سـلام  : فكتبت . أن اكتبي إلي كتابا ؛ توصيني فيه ، ولا  تكثري : ( إلى عائشة رضي االله عنها

من التمس رضى االله بسخط الناس كفاه االله : يقول   فإني سمعت رسول االله: ، أما بعد عليك 
.  )والسلام عليـك  ! نة الناس ، ومن التمس رضى الناس بسخط االله وكله االله إلى الناس مؤو

M  S  R  Q  P   O  N  :وقد يتجارى خوف الناس بصاحبه إلى الكفر ؛ عياذا باالله ؛ قال تعالى 

e  d  c   b  a  `        _  ^  ]  \           [  Z  Y   X  W  V  U  Tf  k  j  i  h  g         l

  n   mL ١٠: العنكبوت  .  
الخوف الطبيعي ؛ وهو خشية المحاذير الدنيوية ؛ كالخوف من عدو ، أو سبع ، أو غير ذلك ؛  -٢

M  ¾  ½  ¼  »  º   ¹ : فهذا لا يذم صاحبه إذا كان خوفه محققا قد انعقدت أسبابه ؛ قال تعالى 

Â  Á  À  ¿Ã    Ë   Ê     É  È       Ç  Æ  Å  Ä   ÌL وقال  ٧٠: ھود ، : MÝ  Ü  Û  ÚÞ    à  ß

   å  ä    ã  â  áL  صѧوقـال   ٢١: القص ، : M  @  ?  >  =  <  ;L  ھѧن كـان  إ؛ و ٦٧: ط
الخوف الطبيعي خوفا وهميا ؛ كالخوف الذي ليس له سبب ، أو له سبب ضعيف ؛ فهذا خوف 

 ري بسنده عن  أَنس بن مالكمذموم ، وهو من الجبن الذي تشرع الاستعاذة منه ؛ روى البخا

 ولُ اللَّهسقَالَ ر  َةأَبِي طَلْحةَ : ( لو طَلْحبِي أَب جرنِي ؛ فَخمدخي انِكُملْمغ نا ما غُلَاملَن سمالْت
 ولَ اللَّهسر مدأَخ ت؛ فَكُن اءَهرفُنِي ودريُكلَ ، فَكُنزا نلَّمت مقُولَ أَسأَنْ ي ركْثي هي : عإِن ماللَّه

نزالْحو مالْه نم وذُ بِكالِ  أَعجالر ةغَلَبنِ ويلَعِ الدضنِ وبالْجلِ وخالْبلِ والْكَسزِ وجالْعو(  .  
   .  الإرادة شـرك: خامسا 

وهذا القصـد لا يهتـدي   . ء وجه االله وثوابه أن يكون قصد العبد في أعماله الصالحة ابتغا لابد
   -:لتجريده إلا الموفق من عباد االله ؛ فالناس في هذا المقام أربعة أقسام 

                     
  .  ١١٠/  ١إغاثة اللهفان ) ١(
  ) .  ١٨٩( النهج السديد ، ص : انظر . رواه الترمذي وغيره ، وإسناده صحيح ) ٢(
   . ١٨٤ - ١٦٤/  ٢، القول المفيد )  ١١٦( ، القول السديد ، ص  ) ٣٦٦ - ٣٥٨( فتح ايد ، ص : انظر ) ٣(
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M  8  7  6   5  4 : من يريد ربه ويريد ثوابه ؛ وهؤلاء خواص الخلق ؛ قـال تعـالى    -١

  @  ?  >   =  <  ;  :  9L ي من أراد ؛ فأخبر أن السعي المشكور سع ١٩: الإسراء
  ! الآخرة ؛ وإرادة الآخرة عبارة عن إرادة االله تعالى وثوابه 

من يريد من االله ولا يريد االله ؛ وهذا حال أكثر المتكلمين ؛ فإم إنما يريدون نعـيم الجنـة    -٢
وينكرون ما وراء ذلك مما هو أكبر كرؤيـة االله   الأكل والشرب والنكاح واللباس ،المخلوق من 

 والشـراب الجنة ليست اسما رد الأشجار والفواكه والطعام : (  ؛ قال ابن القيم وسماع كلامه 
والحور العين والأار والقصور ، وأكثر الناس يغلطون في مسمى الجنة ؛ فإن الجنة اسم لدار النعيم 

ة المطلق الكامل ، ومن أعظم نعيم الجنة التمتع بالنظر إلى وجه االله الكريم ، وسماع كلامـه وقـر  
والملبوس والصور إلى  روبالعين بالقرب منه وبرضوانه ، فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول والمش

: تعـالى   هذه اللذة أبدا ، فأيسر يسير من رضوانه  أكبر من الجنان وما فيها من ذلك كما قـال 
عبده  ، وأتى به منكرا في سياق الإثبات ؛ أي أي شيء كان من رضاه عن ورضوان من االله أكبر

ئا أحـب  ما أعطاهم االله شي االلهفو  :حديث الرؤية  وفي الحديث الصحيح... فهو أكبر من الجنة 
انا  نسوا أنه سبحانه إذا تجلى لهم ورأوا وجهه عي :وفي حديث آخر ، إليهم من النظر إلى وجهه 

أو يـدور في   ولا ريب أن الأمر هكذا ، وهو أجل مما يخطر بالبال ، ... ، ما هم فيه من النعيم 
  .  )ال ـالخي
منه ؛ ويزعم أنه يعبد االله محبة له لا خوفا مـن عقابـه ولا طمعـا في    ريد االله ولا يريد من ي -٣

ويـرد هـذا   ! أريد أن لا أريد : ما تريد ؟ قال : كما يحكى عن أبي يزيد أنه قيل له ! ه ـثواب
 M¿  ¾  ½      ¼  »  º  ¹   ¸À  Á     Ä  Ã  ÂL :  المسلك قوله تعالى

  ! ونظائره مما فيه الثناء على خواص الخلق برجاء الثواب وخوف العقاب  ، ٩٠: الأنبیاء
M  I           H  G : ؛ قال تعالى  إنما يريد الحياة الدنيا وزينتهامن لا يريد ربه ولا يريد ثوابه ؛ و -٤

 [  Z  Y   X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K   J ]       \^    a  `   _

  g        f  e  d  c       bL  ودѧوقال  ١٦ - ١٥: ھ ،:  M   ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #       "  !

                     
  .  ٨٠/  ٢مدارج السالكين ) ١(
   . ٨٤ -٨١/  ٢مدارج السالكين : انظر ) ٢(
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  3  2  1  0  /  .  -L وقـال   ١٨: الإسراء ، : M  x  w  v  u  t  s  r  q  p   o

  |  {   z  yL  ورىѧبعضها بعضا ، ويصـدق   ؛  فهذه ثلاث مواضع من القرآن يشبه ٢٠: الش
فى غاية سعيه  لبعضها بعضا ، وتجتمع على معنى واحد ؛ وهو أن من كانت الدنيا مراده ولها يعم

؛  ه ولها عمل وهى غاية سعيه فهى لـه لم يكن له فى الاخرة نصيب ،  ومن كانت الاخرة مراد
M  V : الآية الأولى فمن كانت إرادته قاصرة على الدنيا فليس بمؤمن ؛ كما يدل لذلك سياق 

]       \  [  Z  Y   X  W^    g        f  e  d  c       b  a  `   _L  ودѧ؛ وهــذا حكــم  ١٦: ھ
ولكن قد تعرض إرادة الدنيا للمسلم في بعض أعماله لا في كلها ؛ كمن يعمل ! الكافر في الآخرة 

نحو ذلك ؛ ليجازيه اللّـه  العمل الصالح من صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس ، وترك ظلم ، و( 
بحفظ ماله وتنميته ، أو حفظه أهله وعياله ، أو إدامة النعم عليهم ، ولا همة له في طلب الجنـة ،  

وكمن يعمل أعمالاً صالحة يقصد ا مالا مثل .  والهرب من النار ، وهذا النوع ذكره ابن عباس
تزوجها ، أو يجاهد لأجل المغنم ، فقـد  أن يحج لمال يأخذه ، أو يهاجر لدنيا يصيبها ، أو امرأة ي

لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم ،  لرجلوكما يتعلم ا. ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية 
أو رياستهم ،  أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة ؛ لأجل وظيفة المسجد ، كما هـو واقـع   

   -:أعماله الصالحة لها أثران وهذه الإرادة التي تعرض للمسلم في بعض .  )كثيرا 
أثر على الإيمان ؛ فإرادة الدنيا ببعض الأعمال الصالحة تنافي كمال الإيمان لا أصله ؛ وهذا على  -أ

قواعد أهل السنة والجماعة ؛ فيجوز أن تجتمع إرادة الدنيا والآخرة في المعين ؛ كما يجوز أن يجتمع 
االله تعالى قد علـق السـعادة   : ( قال ابن القيم  فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ؛

بإرادة الآخرة والشقاوة بإرادة الدنيا ؛ فإذا تجردت الإرادتان تجرد موجبـهما ومقتضـاهما ، وان   
اجتمعتا فحكم اجتماعهما حكم اجتماع البر والفجور والطاعة والمعصية والإيمـان والشـرك في   

؛ ) منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريـد الآخـرة   ( ل العبد وقد قال تعالى لخير الخلق بعد الرس
  ؛ ولهذا قال عبد االله بن مسعود  وهذا خطاب للذين شهدوا معه الوقعة ، ولم يكن فيهم منافق

يريد الدنيا حتى كان يوم أحد ونزلت هـذه الآيـة ؛     ما شعرت أن أحد أصحاب رسول االله

                     
  ) .  ٢٠٧( عدة الصابرين ، ص : انظر ) ١(
   ) .باختصار ) (  ٣٩١،  ٣٩٠( فتح ايد ، ص ) ٢(
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بحفظه ؛ وهـم    مركزهم الذي أمرهم رسول االله والذين أريدوا فى هذه الآية هم الذين أخلوا
من خيار المسلمين، ولكن هذه إرادة عارضة حملتهم على ترك المركز والإقبال على كسب الغنائم 

وهـذه  .  )الإرادة لون وإرادة هؤلاء لون  بخلاف من كان مراده بعمله الدنيا وعاجلها ؛ فهذه
اتسـعت هـذه    انسب إيمانه ؛ وكلما ضعف الإيمالإرادة العارضة تقوى في المسلم وتضعف بح

 عن أَبِي هريـرة عرض ؛ روى البخاري بسنده عن أبي الإرادة حتى يكون صاحبها عبدا للمال وال
َ  عنبِيالن   َمِ : ( قَالهرالد دبعارِ وينالد دبع سعت ،و يضر يط؛ إِنْ أُع ةيصمالْخ دبعإِنْ و

طَ سعي طَلَمخ  قَشتفَلَا ان يكإِذَا شو كَستانو سعالثلاث يحتمل أن تكـون   ؛ وهذه الجمل) ؛ ت
عن حال هذا الرجل ، وأنه في تعاسة وانتكاس وعدم خلاص من الأذى ، ويحتمل أن   خبراً منه

،  شيئاًلا يصيب من الدنيا يكون من باب الدعاء على من هذه حاله ؛ فدعا عليه أن يهلك ، وأن 
  .  وأن لا يتمكن من إزالة ما يؤذيه

أثر على العمل الصالح ؛ فإرادة الدنيا تؤثر على العمل الصالح بحسب نية العامل ؛ فإن كـان   -ب
البخاري بسنده عن عمـر  الحامل على العمل الصالح ابتغاء عرض من الدنيا فالعمل باطل ؛ روى 

بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى  عمالإنما الأ(  يقول   رسول االلهقال سمعت   بن الخطاب
؛ قال ابـن  ) ؛ فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه 

سائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى ؛ فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة عليهـا  : ( رجب 
  . )يرهما كالجهاد والحج وغ

كان الحامل على العمل الصالح إرادة الدنيا والآخرة فظاهر النصوص يدل على أنه باطل أيضا  وإن
رجـل يريـد   ! يا رسول االله : ( أن رجلا قال   عن أبي هريرة ؛ روى أبوداد بسند حسن

! أجـر لـه   لا :  االله  الجهاد في سبيل االله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا ؟  فقال رسول
:  فقال يا رسول االله . ؛ فلعلك لم تفهمه  عد لرسول االله : وقالوا للرجل ! الناس  ذلكفأعظم 

                     
  ) .  ٢٠٨( عدة الصابرين ، ص ) ١(
  .  ٢٥٠/  ٢القول المفيد :  انظر) ٢(
  ) .  ١٢( جامع العلوم والحكم ، ص ) ٣(
   ) . ٢٥١٦( صحيح وضعيف سنن أبي داود ، ح ) ٤(
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فقـالوا    !لا أجر له : رجل يريد الجهاد في سبيل االله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا ؟  فقال 
أن  لمأى بعض أهل الع، ور!! ) لا أجر له : فقال له الثالثة  فقال له  عد لرسول االله : للرجل 

هذه الإرادة تنقص الأجر ولا تبطله ؛ وحملوا الحديث على من لم يكن له غـرض في الجهـاد إلا   
   .  الدنيا ، واالله أعلم

كان الحامل على العمل الصالح ابتغاء وجه االله ثم ترتب على ذلك شيء من الـدنيا فظـاهر    وإن
روى مسلم بسنده عن عبـد االله بـن    ن الدنيا ؛لنصوص يدل على نقصان أجر العامل بما نال ما

 مةما من غازية تغزو في سبيل االله فيصيبون الغني: ( قال  و  رضي االله عنهما أن رسول االله عمر
، ) إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ، ويبقى لهم الثلث ، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجـرهم  

مثل ااهد في سبيل : ( يقول  سمعت رسول االله ل قا  وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة
كمثل الصائم القائم ، وتوكل االله للمجاهد في سبيله بـأن  واالله أعلم بمن يجاهد في سبيله ، االله ،

أي مع أجر خالص : ( ؛ قال ابن حجر ) ر أو غنيمة يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أج
خالصة معها أجر ، وكأنه سكت عن الأجر الثـاني الـذي مـع     إن لم يغنم شيئا ، أو مع غنيمة

يخشون نقصان أجـر   ف؛ ولهذا كان السل )نسبة إلى الأجر الذي بلا غنيمة الغنيمة ؛ لنقصه بال
: ال ــق اب بن الأرت ـالأعمال الخالصة بما ينالون من الدنيا ؛ روى مسلم بسنده عن خب

الله ؛  نبتغي وجه االله ، فوجب أجرنا على االله ؛ فمنا مـن  في سبيل ا هاجرنا مع رسول االله ( 
يكفن  شيءمضى لم يأكل من أجره شيئا ؛ منهم مصعب بن عمير ؛  قتل يوم أحد فلم يوجد له 

فيه إلا نمرة ، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه ، وإذا وضعناها على رجليـه خـرج   
ومنـا مـن   رأسه ، واجعلوا على رجليه الإذخر ؛  ضعوها مما يلي :  رأسه ، فقال رسول االله 

 اعن ابن عمر رضي االله عنـهم  ؛ وروى ابن أبي الدنيا بسند جيد)  أينعت له ثمرته فهو يهدا
وقـد  ) .  لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته ، وان كان عند االله كريما  : ( قال 

الخالص بما نال صاحبه من الدنيا ؛ واحتجوا بتمدح النبي أنكر كثير من العلماء نقصان أجر العمل 

                     
  ) .  ١٥( جامع العلوم والحكم ، ص : انظر ) ١(
  .  ٨/  ٦فتح الباري ) ٢(
   . ٢٨٠/  ١١فتح الباري : انظر ) ٣(
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 ا ، وبأن االله جعل في الأ الشرعية  موالبحل الغنيمة ، فلو كانت تنقص الأجر ما وقع التمدح
وفيما ذهبـوا  . جزأ لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية ؛ ولهذا تأولوا الحديث بتأويلات كثيرة

.  احتجوا به إنما يدل على الحل ، ولا يلزم من ثبوت الحل وفاء الأجـر  إليه  نظر ؛ لأن كل ما
  .          واالله أعلم 

  . اعةشرك الطـ: سادسا  
¨  ©   M  ®  ¬  «  ª  :وهو طاعة الخلق في تبديل شرع الخالق ؛ قال تعالى 

¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °  ¯º   ¾     ½  ¼  »¿    Â  Á  À

   ÃL ؛ روى الترمذي بسند حسن  ٣١ :التوبة  عن عدي بن حاتم  قال أتيت النبي  وفي
وسمعته يقرأ في سورة ، عدي اطرح عنك هذا الوثن يا : ( عنقي صليب من ذهب فقال 

أما إم لم يكونوا يعبدوم ، : قال ) اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون االله ( راءة ــب
؛ قال ابن تيمية ) ـوه لهم شيئا استحلوه ، وإذا حرموا عليهم شيئا حرم ولكنهم كانوا إذا أحلوا

ه وتحرِيمِ وهؤلَاءِ الَّذين اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا حيثُ أَطَاعوهم في تحليلِ ما حرم اللَّ: ( 
يهجلَى وونَ عكُوني لَّ اللَّها أَحا : ( نِ ممهدلَى ) : أَحع مهونعبتفَي اللَّه ينلُوا ددب مهوا أَنلَمعأَنْ ي

 عم هِمائسؤرا لاعب؛ ات لَّ اللَّها أَحم رِيمحتو اللَّه مرا حيلَ ملحونَ تدقتعيلِ فَيدبالت مهأَن هِملْمع
وإِنْ لَم يكُونوا يصلُّونَ لَهم  - ن الرسلِ ؛ فَهذَا كُفْر وقَد جعلَه اللَّه ورسولُه شركًا خالَفُوا دي

 مونَ لَهدجسيو-  ا قَالَهم قَدتاعينِ والد لَافخ هأَن هلْمع عينِ مالد لَافي خف هرغَي عبات نفَكَانَ م
أَنْ يكُونَ اعتقَادهم وإِيمانهم : والثَّانِي . كًا مثْلَ هؤلَاءِ ه اللَّه ورسولُه ؛ مشرلك دونَ ما قَالَذَ

سلُ الْمفْعا يكَم اللَّه ةيصعي مف موهأَطَاع مهنا لَكامِ ثَابِتريلِ الْحلحتلَالِ ورِيمِ الْححبِتل لُهفْعا يم م
 وقال.  )لهِم من أَهلِ الذُّنوبِ من الْمعاصي الَّتي يعتقد أَنها معاصٍ ؛ فَهؤلَاءِ لَهم حكْم أَمثَا

إذا كان هذا فيمن أطاع العلماء والعباد في التحليل والتحريم الذي يخالف شرع : ( صالح الفوزان 

                     
  ) .  ١٢٩،  ١٢٨(  ، القول السديد ١٠ -٨/  ٦فتح الباري : انظر ) ١(
 -٢٦٩( ، حاشية ابن قاسم ، ص )  ٣٩٨ -٣٨٧( فتح ايد ، ص : وانظر في شرك الإرادة .  ٩/  ٦فتح الباري : انظر ) ٢(

  .  ٢٥٤ -٢/٢٤١، القول المفيد )  ٢٧٥
  ) .  ٣٠٩٥( صحيح وضعيف الترمذي ، ح ) ٣(
   . ٧٠/  ٧مجموع الفتاوى ) ٤(
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هذه المخالفة مع أم أقرب إلى العلم والدين ، وقد يكون خطؤهم عن اجتهاد لم االله ، وهو يعلم 
يصيبوا فيه الحق وهم مأجورون عليه ، فكيف بمن يطيع أحكام القوانين الوضعية ؛ التي هي من 

!  فلا حول ولا قوة إلا باالله ! صنع الكفار والملحدين يجلبها إلى بلاد المسلمين ويحكم ا بينهم 
ا قد اتخذ الكفار أربابا من دون االله ؛ يشرعون له الأحكام ، ويبيحون له الحرام ، ويحكمون إن هذ

من هذا طاعة الحكام والرؤساء في تحكيم القوانين الوضعية المخالفة : ( ، وقال  )بين الأنام 
للرجل في  للأحكام الشرعية في تحليل الحرام ؛ كإباحة الربا والزنا وشرب الخمر ومساواة المرأة

الميراث وإباحة السفور والاختلاط ، أو تحريم الحلال ؛ كمنع تعدد الزوجات ، وما أشبه ذلك من 
تغيير أحكام االله ، واستبدالها بالقوانين الشيطانية ؛ فمن وافقهم على ذلك ، ورضي به واستحسنه 

  .  )فهو مشرك كافر ، والعياذ باالله 
   - : ة ؛ منها ويخشى شرك الطاعة على فئات كثير

بعض أهل التقليد ؛ وهم الذين يقلدون إمامهم في كل ما قاله حتى لو خالف الدليل ؛ روى  - ١
يوشك أن تترل  عليكم : ( عن ابن عباس رضي االله عنهما قال  الإمام أحمد بسند صحيح

قال ، و! ) ال أبو بكر و عمر ق: ، وتقولون قال رسول االله : حجارة من السماء ؛ أقول 
: واالله تعالى يقول! عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان  : (الإمام أحمد 

 M  i  h  g      f  e  d  c  b   a  `  _    ^  ]L أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة ،  ٦٣: النور 
  ! ) . الشرك ؛ لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك 

اع أئمة البدعة ؛ فمن تابع صاحب بدعة فيما أحدثه في دين االله مع علمه بمخالفته للدين أتب - ٢
من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف : ( ففيه شعبة من هذا الشرك ؛ قال ابن تيمية 

وا ؛ أي الذين اتخذ )الدين ، واعتقد ما قاله دون ما قاله االله ورسوله فهو مشرك مثل هؤلاء 
من اتخاذ الأحبار والرهبان : ( صالح الفوزان  ، وقال! أحبارهم ورهبام أربابا من دون االله 

                     
  ) .  ١٥٢،  ١٥١( عقيدة التوحيد ، ص ) ١(
  ) .  ٦٩( الإرشاد ، ص ) ٢(
  ) .  ٤١٧( التمهيد ، ص : انظر ) ٣(
   . ٧٠/  ٧مجموع الفتاوى ) ٤(
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أربابا طاعة علماء الضلال فيما أحدثوه في دين االله من البدع والخرافات والضلالات ؛ كإحياء 
: ين ـبن عثيم، وقال ا )الموالد ، والطرق الصوفية ، والتوسل بالأموات ودعائهم من دون االله 

في المتعصبين لمشايخهم وكبرائهم ومذاهبهم من لا يقبل قرآناً ولا سنة في معارضة الشيخ أو ( 
الإمام ، حتى إن بعضهم يجعلهم معصومين ، كالرافضة ، والتيجانية ، وغيرهم ، فهم يرون أن 

ون تابعاً لما جاء ن يكوالواجب على المرء أ. إماماهم لا يخطئ ، والكتاب والسنة يمكن أن يخطئا 
، و من خالفه من الكبراء والأئمة ، فإم لا يحتج م على الكتاب والسنة ، لكن  به الرسول 

إن كانوا أهلاً للاعتذار ، بحيث لم يعرف عنهم معارضة يعتذر لهم عن مخالفة الكتاب والسنة 
الإسلام ابن تيمية  ، فيعتذر لهم بما ذكره أهل العلم ، ومن أحسن ما ألف كتاب شيخ للنصوص

 .   )رفع الملام عن الأئمة الأعلام ، أما من يعرف بمعارضة الكتاب والسنة، فلا يعتذر له 
 الحكم بغير ما أنزل االله  

الحكم بغير ما أنزل االله تعالى يتضمن في كثير من الحالات شرك الطاعة وزيادة ؛ وذلك لأنه لا 
االله ، وإنما يتجاوز ذلك إلى عزل الشريعة عن الحكم يقتصر على التحليل والتحريم من دون 

  وإحلال أحكام الخلق مكان حكم الخالق ؛ كما هو الشأن في 
وهذا من أعظم الإفساد في الأرض ؛ فلا صلاح للعالم إلا ! الياسق قديما والقانون الوضعي حديثا 

،   ٥٦: الأعراف M §  ¦   ¥  ¤  £     ¨L  :بتوحيد االله وطاعته وتحكيم شريعته ؛ قال تعالى 

M  t  s    r  q  p  o    n  m  :وقال     l  k   j  i  h  g  f  e  d   c  b  aL 

، ومن تدبر أحوال العالم وجد أن كل صلاح في الأرض فسببه توحيد االله وعبادته  ١٢ – ١١: البقرة
فسببه مخالفة  وطاعة رسوله ، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك

؛ ولهذا أنكر االله على من عدل عن تحكيم الشريعة إلى  رسوله والدعوة إلى غير االله ورسوله
غيرها ؛ لأنه إنما عدل عن أحسن الأحكام ؛ المبنية على العلم والعدل إلى أحكام الجاهلية ؛ المبنية 

؛   ٥٠: المائدة MÒ  Ñ   ÐÓ  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô     Û  ÚL  :على الجهل والظلم  ؛ قال تعالى 

                     
  ) .  ٧١( الإرشاد ، ص ) ١(
  ) . بتصرف يسير (  ٣٦٤/  ١القول المفيد ) ٢(
  .  ) ٤١١( فتح ايد ، ص ) ٣(
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١٤٥  

ينكر تعالى على من خرج عن حكم االله المُحكَم المشتمل على كل خير ، الناهي : ( قال ابن كثير 
عن كل شر ، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات ، التي وضعها الرجال بلا 

ضلالات والجهالات ، مما مستند من شريعة االله ، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من ال
يضعوا بآرائهم وأهوائهم ، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم 
جنكزخان ، الذي وضع لهم الياسق ؛ وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن 

كثير من الأحكام أخذها شرائع شتى ، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية ، وغيرها ، وفيها 
على الحكم بكتاب االله وسنة من مجرد نظره وهواه ، فصارت في بنيه شرعا متبعا ، يقدموا 

؛  ، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله ، حتى يرجع إلى حكم االله ورسوله   رسوله
  .)فلا يحكم سواه  في قليل ولا كثير 

   -: ة جوانب رئيسة وللحكم بغير ما أنزل االله ثلاث
مالم يأذن به االله من شرائع ودساتير ؛ ليسير عليها الناس في معاملام التشريع ؛ أي سن  - ١

وهذا شرك في الربوبية ؛ لأن الأمر كالخلق ؛ كلاهما من خصائص االله وحده ؛ . وشئون حيام 
{  ~      �  ¡  M  :، وقال  ٥٤: الأعراف Mq   p  o  nr    w  v  u  t  sL : قال تعالى 

©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢ L وقال        ؛  ٢١: الشورى:  M  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l

{  z  y  x  w|    ¢  ¡   �  ~    }L من وضع قوانين تشريعية : ( ؛ قال ابن عثيمين  ٥٩: یونس
بدل الشريعة ذه القوانين ، فهو مع علمه بحكم االله وبمخالفة هذه القوانين لحكم االله ، فهذا قد 

كافر ؛ لأنه لم يرغب ذا القانون عن شريعة االله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة 
ألا : وذكر رحمه االله في تفسير سورة الشورى أن التشريع كفر بشرطين ؛ أحدهما .  )االله 

: والثاني . نة معتقدا أن إباحته لا تخالف الشريعة يكون الحاكم متأولا ؛ كأن يضع قانونا يجيز العي
 بأن التشريع الوضعي لا يخالف الشريعة ؛ بحجة قوله سوءن مضللا ؛ كمن أقنعه علماء الألا يكو
  ) : والحديث الذي ذكره رواه مسلم بسنده عن أنس .  )أنتم أعلم بأمور دنياكم  أن النبي
  م فقال  لم تفعلوالو: مر بقوم يلقحون فقال ما لنخلكم ؟ : لصلح ، فخرج شيصا ، فمر

                     
  .  ٦٧/  ٢تفسير ابن كثير ) ١(
   . ٢٦٨/  ٢القول المفيد ) ٢(
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١٤٦  

 فيما  أمر  به رأيا لا دينا ؛ وهذا ) أنتم أعلم بأمر دنياكم :  قلت كذا وكذا ،  قال : قالوا 
قدم نبي االله : (  قال  كما يدل لذلك ما رواه مسلم بسنده عن رافع بن خديج  ؛ وتشريعا
 كنا : ما تصنعون ؟ قالوا : لون يلقحون النخل ، فقال المدينة ، وهم يأبرون النخل ؛ يقو

ك له ، فذكروا ذل. نصنعه ، قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا ،  فتركوه ، فنفضت أو فنقصت 
إنما أنا بشر ؛ إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ، وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما : فقال 

  ) .   أنا بشر  
وقد وصف االله من حكم س بغير شرع االله ؛كالقوانين والعادات والتقاليد ؛ الحكم بين النا - ٢

 M  }  |  {  z  y  x  w   v  u  tL  :بغير ما أنزل االله بثلاثة أوصاف ؛ قال تعالى 

M  F  E  :، وقال  ٤٥: المائدة M   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹L  :وقال ،  ٤٤: المائدة

  M  L  K  J   I  H  G  NL ؛ وقد اختلف أهل العلم في هذه الأوصاف ؛   ٤٧: المائدة
هل هي لموصوف واحد ؛ بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل االله فهو كافر ظالم فاسق ،  أو أا  
لموصوفين متعددين ؛ بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل االله ؟ هذا هو الأقرب ؛ لأن  

كون تارة كفرا ، وتارة ظلما أو فسقا ، وتارة خطأ مغفور ا ؛ بحسب الحكم بغير ما أنزل االله ي
  -: حال الحاكم ؛ فيكون كفرا في الحالات التالية 

M  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  :إذا اعتقد أن حكم غير االله أحسن من حكمه ؛ لأنه مكذب لقوله تعالى  -أ

   Û  Ú  ÙL ٥٠: المائدة  . 

سوله ؛ لأن من جحد أصلا من أصول الدين أو فرعا إذا جحد الحاكم وجوب حكم االله ور -ب
  . مجمعا عليه خرج من الملة 

  . ذا اعتقد أن حكم غير االله يماثل حكمه ؛ لما في ذلك من تسوية المخلوق بالخالق إ -ج
إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل االله ؛ لأن كل من استباح ما علم تحريمه بالضرورة كفر  -د

  .إجماعا 
ا استهان بحكم االله مع تيقنه أنه حكم االله ؛ لأن الاستهانة بحكم االله تنافي إيمان القلب ؛ إذ - هـ

                     
  .   ١١٦/  ١٥شرح صحيح مسلم : انظر ) ١(
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١٤٧  

  . فلو كان في قلبه شيء من تعظيم االله لمنعه من الاستخفاف بحكم االله 
ألا يلتزم بحكم االله ورسوله ، بل يحكم بما يخالفه من القوانين والعادات والتقاليد ؛ لأن كل من  -و

  . الالتزام بحكم معلوم من الدين بالضرورة كفر إجماعاامتنع عن 
وأما من التزم بحكم االله ورسوله ثم عدل عن مقتضى التزامه في وقائع معينة ؛ لرشوة أو محاباة أو 
ما أشبه ذلك فهو ظالم أو فاسق  وليس بكافر ؛ لأنه لم ينقض أصل التزامه بحكم االله ورسوله ، 

االله في واقعة معينة بعد أن بذل جهده واستفرغ  وسعه في معرفة وإن أخطأ فحكم بغير ما أنزل 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله : (   ؛ لقوله كم االله فمعذور وله أجر الاجتهادح

  . رواه البخاري و مسلم ) وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ، أجران 
!  "  #  $  M  :شرع االله  ؛ قال تعالى الخصومات إلى غير أي التقاضي في فصل  التحاكم ؛ -٣

  9  8  7  6  5  4     3    2  1  0  /  .  -  ,  +         *  )  (  '  &  %

   M  L  K  J  I  H  G   F  E  D  C  B     A  @  ?  >  =    <  ;  :

  O  NL إن زعم أنه فمن حاكم إلى غير الكتاب والسنة مختارا فهو منافق و؛   ٦١ – ٦٠: النساء
¬  ®  ¯   M  :مؤمن ؛ لأن الإيمان الصادق يقتضي تحكيم شرع االله في موارد التراع ؛ قال تعالى  

   Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±      °L النساء :

ل قا  رادة التحاكم إلى الطاغوت ؛؛ وأما إن اضطر لذلك فحكم الآية لا يعمه ؛ لأنه معلق بإ ٦٥
هذا ضابط مهم ، وشرط في نفي أصل الإيمان عمن ) يريدون : ( قوله  : (صالح آل الشيخ 

وهي الطواعية والاختيار  -تحاكم إلى الطاغوت ، فإن من تحاكم إلى الطاغوت قد يكون بإرادته 
له ، وقد يكون بغير إرادته ، بأن يكون مجبرا على ذلك ، وليس  -والرغبة في ذلك وعدم الكراهة 

ان باالله في ذلك اختيار ، وهو كاره لذلك ، فالأول هو الذي ينتفي عنه الإيمان ، إذ لا يجتمع الإيم
وما أنزل من قبله مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت ، فالإرادة شرط ؛ لأن  وبما أنزل إلى النبي 

إلى غير شرع  وعلى المضطر إلى التحاكم. )جعلها في ذلك مساق الشرط  -جل وعلا  -االله 

                     
،  ٢٦٩ -٢٢٦/  ٢، القول المفيد )  ٨ -٥( ، تحكيم القوانين ، ص )  ٣٢٤،  ٣٢٣( شرح الطحاوية ، ص : انظر ) ١(

  .  ٨٨٦ -٨٨٤/  ٢، الوعد الأخروي  ٣٦،  ٣٥/  ١اموع الثمين 
   ) . ٤٢٦( التمهيد ، ص ) ٢(
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١٤٨  

االله أن يعتقد أم بمترلة الشرط لا بمترلة الحكام ؛ فيحاكم إليهم لأخذ الحق لا لاعتقاد أم على 
ووجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة لا يختص بفصل الخصومات ، بل يعم جميع موارد . حق 

التحاكم إلى  التراع ؛ فيجب على كل مسلم عند الاختلاف في الأقوال أو المذاهب أو الحقوق
الإيمان لا يصح ولا يتم إلا بتحكيم االله ورسوله في أصول الدين : ( شرع االله ؛ قال ابن سعدي 
M  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò   :؛ قال تعالى  )وفروعه ، وفي كل الحقوق 

ß  Þà     å  ä  ã  â  áL ة في سياق الشرط ؛ وهي من ؛ فقوله في شيء نكر ٥٩: النساء
  . صيغ العموم ؛  فتعم كل موارد التراع مما قل أو جل

    . أنواع الشرك  إجمال: سابعا 
، فكل من صرف نوعا من العبادة لغير أنواع الشرك الأكبر في توحيد العبادة لا تنحصر فيما ذكر 

ن عبد االله أهم أنواع الشرك في سليمان بالشيخ االله فقد فقد وقع في شرك هذا الشرك ، وقد أجمل 
يجب إخلاصها الله تعالى فمن أشرك بين االله تعالى وبين غيره جميع أنواع العبادة  : (العبادة ؛ فقال 

فمن أشرك بين االله تعالى وبين غيره في المحبة التي لا تصلح إلا  فمنها المحبة؛  في شيء فليس بمسلم
ناس من يتخذ من دون االله أندادا يحبوم كحب االله الى ومن ال: ( كما قال تعالى ، الله فهو مشرك

فلا يتوكل على غير االله فيما لا يقدر عليه  ومنها التوكل. ) قوله تعالى وما هم بخارجين من النار 
) وعلى االله فليتوكل المؤمنون ( ، ) وعلى االله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين : ( قال االله تعالى ، إلا االله 

فلا يخاف خوف السر إلا من  ا الخوفهومن. غير االله فيما يقدر عليه شرك أصغر  والتوكل على؛ 
ومعنى خوف السر هو أن يخاف العبد من غير االله تعالى ان يصيبه مكروه بمشيئته و قدرته ، االله 

فأياي : ( لأنه اعتقاد للنفع والضر في غير االله قال االله تعالى ؛ وإن لم يباشره فهذا شرك أكبر 
وإن يمسسك االله : ( وقال تعالى ، ) فلا تخشوا الناس واخشون : ( الى ـوقال تع، ) بون فاره

بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو 
كمن يدعو الأموات أو غيرهم راجيا ؛فيما لا يقدر عليه إلا االله  ومنها الرجاء. )  الغفور الرحيم

ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا : ( مطلوبه من جهتهم فهذا شرك أكبر قال االله تعالى  حصول

                     
  ) .  ١٣٤،  ١٣٣( القول السديد ، ص ) ١(
   . ٢٩٠ -٢٧٥/  ٢، القول المفيد )  ٢٩١ -٢٨٣( ، حاشية ابن قاسم ، ص )  ٤١٧ -٤٠٧( فتح ايد ، ص : انظر ) ٢(

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  توحید مقاصد كتاب ال                            
  

 
 

١٤٩  

  . لا يرجون عبد إلا ربه : وقال علي رضي االله عنه ، ) في سبيل االله أولئك يرجون رحمة االله 
ا يا أيه: ( وقال تعالى ، ) فصل لربك وانحر : ( قال االله تعالى  ومنها الصلاة والركوع والسجود

؛ فيما لا يقدر عليه إلا االله  ومنها الدعاء ) . الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم الاية
والذين تدعون من دونه ما : ( قال االله تعالى ، سواء كان طلبا للشفاعة أو غيرها من المطالب 

لقيامة يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم ا
ن عن وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرو: ( وقال تعالى ، ) يكفرون بشرككم 

ولا تدع من دون االله مالا ينفعك ولا يضرك : ( وقال تعالى ، ) ن عبادتي سيدخلون جهنم داخري
لو كانوا  ام اتخذوا من دون االله شفعاء قل أو: ( وقال تعالى ، ) فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين 

قل ان : ( قال االله تعالى  ومنها الذبح.  )  لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل الله الشفاعة جميعا الآية
 ومنها النذر . والنسك الذبح؛ ) صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين لا شريك له الآية 

ذر ويخافون يوما كان شره يوفون بالن: ( وقال تعالى ) وليوفوا نذورهم : ( قال االله تعالى 
) . وليطوفوا بالبيت العتيق : ( فلا يطاف إلا ببيت االله قال االله تعالى  ومنها الطواف. ) مستطيرا 

وتوبوا : ( وقال تعالى ) ومن يغفر الذنوب الا االله : ( فلا يتاب إلا الله قال االله تعالى  ومنها التوبة
قال ، فيما لا يقدر عليه إلا االله  ومنها الاستعاذة ) . نالى االله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحو

 ومنها الاستغاثة) .  قل اعوذ برب الناس : (وقال تعالى، ) قل اعوذ برب الفلق : ( االله تعالى 
فمن أشرك بين .  ) ذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكمإ:( فيما لا يقدر عليه إلا االله قال االله تعالى 

وإنما أو غيرها فهو مشرك ، فيما يختص بالخالق تعالى من هذه العبادات  االله تعالى وبين مخلوق
أو أشركوا ، لأن عباد القبور صرفوها للاموات من دون االله تعالى ؛ ذكرنا هذه العبادات خاصة 

وإلا فكل نوع من انواع العبادة من صرفه لغير االله أو شرك بين االله ، بين االله تعالى وبينهم فيها 
   .)تعالى واعبدوا االله ولا تشركوا به شيئا  االلهقال   غيره فيه فهو مشركتعالى وبين

   

                     
  ) .  بتصرف يسير ) . (  ٤٢ -٣٩( تيسير العزيز الحميد ، ص ) ١(
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  الشرك الأصغر
وهو يختلف عن الشرك  .وهو كل ماورد في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبر 

، وبينهما فرق في  أكبر وأصغر:  الشرك قسمان : (الأكبر في الحكم والحد ؛ قال ابن قاسم 
، وحكمه أنه  أن يسوي غير االله باالله فيما هو من خصائص االله كالمحبة:  ، فالأكبر لحكم والحدا

.  ، وأن صاحبه خالد مخلد في النار ، وأنه يحبط جميع الأعمال لا يغفر لصاحبه أبدا إلا بالتوبة
 لا، وحكمه أنه  ، ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر هو ما أتي في النصوص أنه شرك والأصغر

،  ، وأنه يحبط العمل الذي قارنه ) إِنَّ اللَّه لا يغفر أَنْ يشرك بِه( يغفر لصاحبه إلا بالتوبة لعموم 
، إن حصل معه حسنات  ، ويدخل تحت الموازنة ، ولا ينقل عن الملة ولا يوجب التخليد في النار

كلام جيد إلا أن في الاستدلال بالآية وهذا .  ) ذنوبه دخل الجنة وإلا دخل النار راجحة على
على عدم مغفرة الشرك الأصغر نظر ؛ لأن الشرك إذا أطلق فالمراد به الأكبر ؛ كما في قوله تعالى 

 : MT  S  R   Q  P  O  N  M  L  K    J L ولعل هذا سبب اختلاف كلام شيخ  ٧٢: المائدة ،
مية المحقق في هذه المسائل خ الإسلام ابن تيشي: ( الإسلام في هذه المسألة ؛ قال ابن عثيمين 

:  ، ومرة قال الشرك لا يغفره االله ولو كان أصغر:  ، فمرة قال كلامه في هذه المسألة اختلف
      - :؛ منها  وللشرك الأصغر أنواع كثيرة . ) ي لا يغفره االله هو الشرك الأكبرالشرك الذ

  .  اءالريـــ: أولا 
ويدخل في ذلـك  ! لرؤية ؛ وهو إظهار العبادة ليراها الناس ويحمدون صاحبها الرياء مشتق من ا

والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء لما يرى من العمـل ؛  . السمعة ، والتحدث بالعمل الصالح 
  .  كالصلاة ، والسمعة لما يسمع ؛ كالقراءة

 أعمال الجلي والخفي ، أو استواء والرياء ينافي الإخلاص ؛ فالإخلاص أن يخلص العمل من الشرك

                     
  .   الأصغر ؛ كالحلف بغير االله هذا خاص بما يحبط العمل من أنواع الشرك الأصغر ؛ كالرياء ؛ فلا يعم كل أنواع الشرك ) ١(
  ،   ١٢٤،  ١٢٣/ ٢،  ٢٠٩ -٢٠٦/  ١القول المفيد : وانظر ) .  ٥١،  ٥٠( حاشية ابن قاسم ، ص ) ٢(
  .  ١١٠/  ١القول المفيد ) ٣(
  ) .  ٥٣،  ٥٢( ، حاشية ابن قاسم ، ص )  ٣٨٧،  ٨٩(فتح ايد ، ص : انظر ) ٤(
   . ) ٣٨٣( فتح ايد ، ص : انظر ) ٥(
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ظـاهره ؛             مـن  أعمـر  باطنـه  يكـون  أن الإخـلاص  في والصدق،  والباطن الظاهر في العبد
فهو نقيض الصدق والإخلاص ، أي أنه مناف لروح !  باطنه من خيرا ظاهره والرياء أن يكون

   -: العبادة ؛ ولهذا كثرت أدلة تحريمه وتنوعت ؛ فمن ذلك 
ß    Þ  Ý  Ü  Û      ]  :يعم الرياء وغيره  ؛ قال تعالى النهي عن الشرك ؛ يا  -١   Ú      Ù   Ø       ×    Ö

   ï   î  í     ì   ë  ê   é   è    ç  æ    å     ä   ã  â  áàZ نكرة في ) أحدا ( ؛ فكلمة  ١١٠: الكهف
لآية عاما في الشرك الأكبر سياق ي ؛ والنكرة في سياق النهي من صيغ العموم ؛ فيكون حكم ا

 . والأصغر 
K  ]  :قال تعـالى   ؛ الأمر بإخلاص الدين وإسلام الوجه ؛ وهو إخلاص القصد والعمل الله -٢

  U  T  S  R  Q  P  O  N       M  LZ وقال ،  ٢: الزمر:  [  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î

   ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖZ مر بالإخلاص يستلزم النهي عن ضده ؛ ؛ والأ ١١٢: البقرة
  . وهو الرياء و الشرك  بجميع أنواعه 

قال  عن أبي سعيد  بيان شدة خطر الرياء على الصالحين ؛ روى ابن ماجة بإسناد حسن -٣
 أخـوف  هو بما أخبركم ألا:  ، فقال الدجال المسيح نتذاكر ونحن  االله رسول علينا خرج: ( 

،  يصلي الرجل يقوم أن الخفي ؛  الشرك:  فقال.  بلى:  قلنا!  الدجال حالمسي من عندي عليكم
؛ فإذا كان النبي يخافه على سادات الأولياء مع قوة إيمام )  رجل نظر من يرى ؛ لما صلاته فيزين

    .  وعلمهم فغيرهم من باب أولى
روى البيهقي بإسـناد   وصف الرياء بالشرك الخفي ، أو شرك السرائر ، أو الشرك الأصغر ؛ -٤

 الشـرك   الـنبي  زمـن  في الرياء نعد كنا(  : قال  أبيه عن شداد بن عن يعلى صحيح
   الـنبي  خرج ( : قال  لبيد بن عن محمود ابن خزيمة بسند حسن، وروى ) غر ـالأص

                     
  .  ٩١/  ٢مدارج السالكين : انظر ) ١(
  .  ٩٠،  ٨٩/  ٢المرجع السابق : انظر ) ٢(
  ) .  ٢٦٠٧( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر ) ٣(
  ) .  ٣٨٧( فتح ايد ، ص : انظر ) ٤(
  ) .  ٣٥( صحيح الترغيب والترهيب ، ح : انظر ) ٥(
   ) . ٣١( صحيح الترغيب والترهيب ، ح : انظر ) ٦(
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 يقوم:  ؟ قال السرائر شرك وما االله رسول يا:  قالوا! السرائر  وشرك إياكم الناس أيها يا:  فقال
      ) .  السرائر شرك فذلك إليه الناس نظر من يرى ؛ لما جاهدا صلاته فيزين فيصلي الرجل

 إن( : يقول   االله رسول سمعت قال  هريرة أبي بيان شدة وعيد الرياء في الآخرة ؛ عن -٥
 فمـا :  ، قـال  ، فعرفها نعمته فعرفه به ؛ فأتي استشهد رجل عليه القيامة يوم يقضى الناس أول

 هو يقال لأن قاتلت ، ولكنك كذبت:  قال.  استشهدت حتى فيك قاتلت:  ؟ قال فيها عملت
 وعلمه العلم تعلم ورجل.  النار في ألقي ، حتى وجهه على فسحب به أمر ، ثم قيل ، فقد جريء

،  وعلمته مالعل تعلمت:  ؟ قال فيها عملت فما:  ، قال فعرفها نعمه فعرفه به ؛ فأتي وقرأ القرآن
 هـو  ليقـال  القرآن ، وقرأت عالم ليقال تعلمت ، ولكنك كذبت:  قال.  القرآن فيك وقرأت

،  عليـه  االله وسع ورجل.  النار في ألقي حتى وجهه على فسحب به أمر ثم.  قيل فقد قارىء ، 
 تركت ما:  ؟ قال فيها عملت فما:  ، قال فعرفها نعمه فعرفه به ، فأتي المال أصناف من وأعطاه

 جواد هو ليقال فعلت ، ولكنك كذبت:  قال.  لك فيها أنفقت إلا فيها ينفق أن تحب سبيل من
  . رواه مسلم )   النار في ألقي حتى وجهه على فسحب به أمر ، ثم قيل ، فقد

 قـال  قال  االله عبد بن أن الرياء من أسباب الفضيحة على رؤوس الأشهاد ؛ عن جندب -٦
 هند أبي ومسلم ، وعن البخاري ، رواه)  به االله يراء يراء ، ومن به االله سمع عسم من( :    النبي

) وسمـع   القيامة يوم به االله راءى وسمعة رياء مقام قام من: (  يقول  النبي سمع أنه  الداري
  االله رسـول  سمعـت  قال عنهما االله رضي عمرو بن االله عبد ، وعن جيد بإسناد أحمد رواه
 الكبير في الطبراني رواه ،) وحقره  وصغره خلقه مسامع به االله سمع بعمله الناس سمع من: (  يقول

  .  صحيح أحدها بأسانيد
 اللَّـه  قَالَ:    اللَّه قَالَ رسولُ أن الرياء مبطل للعمل ؛ روى مسلم بسنده عن هريرةَ  -٧

كاربالَى تعتا( :  وى أَنكَاءِ أَغْنرالش نع كرالش نلَ مملًا عمع كرأَش يهـي  فعـرِي  مغَي  ـهكْترت 
كَهرشوروى ابن ماجة وغيره بسند صحيح)  و ، هريرة أبي عن  االله رسول أن   قـال  :

                     
  ) . ٢٤(صحيح الترغيب والترهيب ، ح : انظر ) ١(
  ) . ٢٥(صحيح الترغيب والترهيب ، ح : انظر ) ٢(
   ) .٣٤(صحيح الترغيب والترهيب ، ح : انظر ) ٣(
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 منه فأنا غيري فيه أشرك عملا لي عمل ؛ فمن الشرك عن الشركاء أغنى أنا( :  وجل عز االله قال
 فضـالة  أبي بن سعيد أبي عن ، وروى الترمذي وغيره بسند حسن)  أشرك للذي و، وه بريء
 االله  رسول سمعت قال ريـب  لا ليوم القيامة ليوم والآخرين الأولين االله جمع إذا( :  يقول 
 الشركاء أغنى االله ؛ فإن عنده من ثوابه فليطلب أحدا الله عمله في أشرك كان من مناد ، نادى فيه
 إن( :  قال االله  رسول أن  لبيد بن محمود عن  ، وروى أحمد بإسناد جيد)  كالشر عن

 الرياء:  ؟ قال االله رسول يا الأصغر الشرك وما:  قالوا! الأصغر  الشرك عليكم أخاف ما أخوف
 ، فانظروا الدنيا في تراؤون كنتم الذين إلى اذهبوا:  بأعمالهم الناس جزى إذا وجل عز االله ؛ يقول

؛ وقد ذكر ابن رجب تفصيلا مهما لأثر الرياء في إبطال العمل ؛ فإن )  جزاء عندهم تجدون هل
وإن كان العمـل الله  . كان العمل رياء محضا فهذا العمل حابط وصاحبه مستحق لوعيد المرائين 

! وشاركه الرياء من أصله فالأحاديث صريحة في بطلانه ؛ كحديث أبي هريرة المـذكور آنفـا   
 يلتمس غزا رجلا أرأيت: (  فقال النبي  إلى رجل جاء :قال   الباهلي أمامة أبي وكحديث

 لـه  ، يقـول  مرات ثلاث ، فأعادها هـل شيء لا :  االله رسول فقال ماله ؟  والذكر الأجر
 بـه  وابتغي خالصا له كان ما إلا العمل من يقبل لا االله إن: قال  ثم!  له شيء لا  االله  رسول
وأما إن كان أصل العمل الله ثم طرأ عليه نية الرياء فـإن   . رواه النسائي بإسناد جيد، )  وجهه

كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بلا خلاف ، وإن استرسل معه ؛ فإن كان العمل يرتبط آخره بأوله 
فإنه كالصلاة فالظاهر أن عمله لا يبطل وأنه يجازى بنيته الأولى ، وإن كان لا يرتبط ؛ كالقراءة ؛ 

فأما إذا إذا عمل العمل خالصا الله ثم ألقى االله له . ينقطع بنية الرياء الطارئة ، ويحتاج إلى تجديد نية
،  روى  الثناء الحسن ففرح بذلك واستبشر فليس ذلك من الرياء ، بل من عاجل بشرى المؤمن

 الْخيـرِ  من الْعملَ يعملُ الرجلَ أَرأَيت  اللَّه لرسولِ قيلَ ( : قال ذر  أبي مسلم بسنده عن
هدمحيو اس؟ الن هلَيقَالَ ع  :لْكاجِلُ تى عرشنِ بمؤالْم  . (  

                     
  ) .  ٤٨٢( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر ) ١(
  ) .  ٣٢( صحيح الترغيب والترهيب ، ح : انظر ) ٢(
  ) .  ٨(  المرجع السابق ، ؛: انظر ) ٣(
   ) . ١٦ -١٣( جامع العلوم والحكم ، ص  :انظر ) ٤(
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  . اء ـخطورة الري
ليست خطورة الشرك قاصرة على آثاره وأحكامه ، ولكنها تتسع فتشمل طرقه ومداخله فهـي  

    يسار بن معقل عن الأدب المفرد بسند صحيح أخفى من دبيب النمل ؛ روى البخاري في
 أخفى فيكم للشرك!  بكر أبا يا: ؛ فقال   النبي إلى  الصديق بكر أبي مع انطلقت( : قال 
:  الـنبي   فقال آخر ؟ إلهاً االله مع جعل من إلا الشرك وهل: بكر  أبو فقال. النمل  دبيب من

 عنـك  ذهـب  قلته إذا شيء على أدلك ألا النمل ، دبيب من أخفى للشرك بيده ، نفسي والذي
) أعلم  لا لما وأستغفرك أعلم ، وأنا بك أشرك أن بك أعوذ إني اللهم: قل  :و كثيره ؟ قال  قليله

سماه الشرك الخفي ، وخافه على أصحابه  والرياء من أعظم أبواب الشرك خفاء ، حتى إن النبي 
 أخبركم ألا: ( مرفوعا  عن أبي سعيد  بسند حسنمع قوة إيمام وعلمهم ؛ روى ابن ماجة 

 فيـزين  فيصلي الرجل يقوم أن ؛ الخفي الشرك ؟ الدجال المسيح من عندي عليكم أخوف هو بما
كان : ؛ ولهذا كان الرياء من أعظم ما يتوقاه السلف ؛ قال سفيان )  رجل نظر من يرى لما صلاته

ما يبكيـك ؟  : غطى رأسه ، ثم اضطجع وبكى ، فقيل ربيعة بن أبي عبد الرحمن يوما جالسا ، ف
وكان منصور بن المعتمر يقوم الليل يبكي ، فإذا أصبح كحل ! رئاء ظاهر ، وشهوة خفية : فقال 

 في شـيء  أعز: وقال يوسف بن الحسين ! عينيه ، ودهن رأسه ، وبرق شفتيه ، وخرج للناس
ولكن  لا . آخر لون على ينبت فكأنه قلبي عن الرياء إسقاط في أجتهد وكم الإخلاص:  الدنيا

،  ريـاء  الناس أجل من العمل ترك: ينبغي أن يحمل خوف الرياء على ترك العمل ؛ قال الفضيل 
ويخشى أن يصل الغلـو في  .  منهما االله يعافيك أن ، والإخلاص الناس شرك أجل من والعمل

 ؛ وهـم الـذين   الطائفة الملامتيه( فعلت  الخوف من الرياء إلى طرق تخالف هدي السلف ؛ كما
 طائفة ، وهؤلاء المنافقين المرائين ، عكس عليه االله يحمدهم ما ويسرون عليه يمدحون مالا يظهرون
 مـا  لهـم  ؛ ليخلص الأعمال من يظهرونه ما على لهم الناس ملام يحتملون أم يزعمون معروفة

                     
  ) .  ٥٥٤( صحيح الأدب المفرد ، ح ) ١(
  ) .  ٢٦٠٧( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر ) ٢(
  .  ١١٢/  ٣،  ١٥٢/  ٢صفة الصفوة : انظر ) ٣(
  .  ٩٢/  ٢مدارج السالكين : انظر ) ٤(
   . ٩١/  ٢المرجع السابق : انظر ) ٥(
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 علـى  أذلة ويحبونه يحبهم بقوم االله يأتي فسوف : (تعالى  بقوله ، ويحتجون الأحوال من يبطنونه
 حـال  في يحمد وهذا ؛) لائم  لومة يخافون ولا االله سبيل في يجاهدون الكافرين على أعزة المؤمنين

 نقـص  ولا إظهاره يجوز ما أظهر إذا ؛ فيحمد آخر من ويقبح رجل من ، ويحسن حال في ويذم
 والفاقة الفقر وكتم الغنى أظهر إذا ، كما وعمله حاله به ليكتم ورسوله ؛ االله من ذم ولا فيه عليه

 في ، ولـه  السـتر  كنوز من كله ؛ فهذا البلية وكتم النعمة ، وأظهر المرض وكتم الصحة وأظهر
 ؛ ليسيء إظهاره يجوز مالا يظهر فأن فيها يذم التي الحال وأما!  ذاقه من يعرفه عجيب تأثير القلب

 ثيـاب  وسرق خرج ثم الحمام دخل أنه:  بعضهم عن يذكر كما،  يعظموه ، فلا الظن الناس به
 أيضا ، ويقبح تعاطيه يحل ، لا حرام فهذا !وسبوه  منه فأخذوها أدركوه حتى رويدا ومشى رجل

 من يظهره بما التأسي في ويوقعهم الناس يغر ؛ لأنه دونه هو وما ، بل ذلك به المقتدى المتبوع من
 بلـوم  يبالون لا الذين ؛ فالأولون جهال ، ومذمومون أبرار وحون؛ ممد نوعان فالملامتية!  سوء
 سـبيل  في يجاهدون: (  فيهم االله قال الذين ، وهم إليه والدعوة بأمره ، والقيام االله ذات في اللوم
 بن عمر ، وكان لائم لومة االله في تأخذه لا من االله إلى الناس فأحب ؛) لائم  لومة يخافون ولا االله

 عليـه  يـلام  ما يظهر الذي ؛ هو الثاني المذموم والنوع!  لائم لومة االله في تأخذه لا  الخطاب
 يـذل  أن للمـؤمن  ينبغي لا:   النبي قال ، وقد حاله بذلك ؛ ليكتم مكروه أو محرم من شرعا
  .   )نفسه 

  علاج الريــاء         
ناية بالأدوية النافعة التي وردت الرياء داء خفي وقوي يحتاج علاجه لصبر ومصابرة ومرابطة ، وع

   -: في النصوص ، أو ذكرها علماء السلف ؛ فمن ذلك 
 دبيب من أخفى فيكم الشرك( مرفوعا  الدعاء ؛ وهو من أعظم الأدوية ؛ عن أبي بكر  - ١

 أعوذ إني اللهم:  تقول كباره و الشرك صغار عنك أذهب فعلته إذا شيء على سأدلك ، و النمل
،  ، رواه الحكيم الترمذي بسند صحيح)  أعلم لا لما أستغفرك ، و أعلم أنا و كب أشرك أن بك

                     
: ( والحديث الذي ذكره رواه أحمد وغيره بسند صحيح ؛ ولفظه ) . باختصار (  ١٧٩ -١٧٧/  ٣مدارج السالكين ) ١(

  ) .  ٧٧٩٧( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر ) . لاينبغي لمؤمن أن يذل نفسه ؛ يتعرض للبلاء لما لايطيق 
   ) . ٣٧٣١( صحيح الجامع الصغير ، ح ) ٢(
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 الناس أيها يا:  فقال  الأشعري موسى أبو خطبنا( :  قال كاهل بني من رجل علي أبي وعن
 المضارب بن وقيس حزن بن االله عبد إليه فقام!  النمل دبيب من أخفى فإنه؛  الشرك هذا اتقوا
 قلت مما أخرج بل:  فقال !مأذون  غير أو لنا مأذونا عمر لنأتين أو قلت مما لتخرجن واالله:  فقالا

 دبيب من أخفى ؛ فإنه الشرك هذا اتقوا الناس أيها يا:  فقال يوم ذات  االله رسول ؛ خطبنا
؟  االله رسول يا النمل دبيب من أخفى وهو نتقيه وكيف:  يقول أن االله شاء من له فقال !النمل 

قال ) .  نعلمه لا لما ونستغفرك نعلمه شيئا بك نشرك أن من بك نعوذ إنا اللهم:  قولوا قال
 ابن وثقه علي الصحيح ، وأبو في م محتج علي أبي إلى ورواته والطبراني أحمد رواه: المنذري 

ورواه أبو يعلى بنحوه من حديث حذيفة إلا أنه قال فيه يقول كل . جرحه  أحدا أر ولم حبان
 .  ثلاث مراتيوم 

معرفة فضل الإخلاص ؛ فالإخلاص له فضائل كثيرة ؛ تقدم ذكر كثير منها في باب فضـل   -٢
وأشير هنا ! لأجل مدح الناس وثنائهم التوحيد وما يكفر من الذنوب ؛ فمن عرفها لم يفرط فيها 

 في( الغل ؛ إلى أمر مهم لم يتقدم له ذكر هناك ؛ وهو أن الإخلاص من أسباب طهارة القلب من 
 قلـب  علـيهن  يغل لا ثلاث:   االله رسول قال: قال   مالك بن أنس حديث من الصحيح

 من تحيط دعوم ؛ فإن المسلمين جماعة ، ولزوم الأمر ولاة ، ومناصحة الله العمل ؛ إخلاص مسلم
 ـ غله عنه تنفي ، بل الثلاثة هذه مع الغل يحمل ولا غل فيه يبقى لا أي؛ ورائهم   منـه  ه، وتنقي
 خروجه ، وعلى الغش على يغل ، وكذلك غل أعظم الشرك على يغل القلب ؛ فإن عنه وتخرجه

 واستخراج الغل هذا ودواء!  ودغلا غلا تملؤه الثلاثة ؛ فهذه والضلالة بالبدعة المسلمين جماعة عن
خلصين ولعل هذه الطهارة سبب حكمة الم. )السنة  ومتابعة والنصح الإخلاص أخلاطه بتجريد

     ) لسانه على قلبه من الحكمة ينابيع ظهرت إلا يوما أربعين قط عبد أخلص ما:  مكحول قال
العناية بما ورد في ذم الرياء بالعموم أو الخصوص أو المنطوق أو المفهوم ؛ ودراسـته دراسـة    -٣

رك الـذي كـان   علمية إيمانية ، تورث صاحبها الحذر التام ، والاحتياط البالغ من شرك هذا الش

                     
  .  ٧٦/  ١يب الترغيب والتره) ١(
  .  ٩٠/  ٢مدارج السالكين ) ٢(
   . ٩٢/  ٢المرجع السابق ) ٣(
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  ! حتى على خيرة هذه الأمة مع علو درجام في مقامات الإيمان  يخشاه النبي 
  إعجاب المرء بعمله  

الابتلاء في العمل لا ينحصر في فساد القصد ؛ فقد يقع العمل بقصد صحيح ثم يبتلى المرء برؤيـة  
ه له ، وهذا هو العجـب ؛  عمله بعين الاستحسان والاستعظام ، مع نسيان نعمة االله عليه وتوفيق

.  )العجب الزهو ، ورجل معجب مزهو بما يكون منه حسـنا أو قبيحـا   : ( قال ابن منظور 
وهذا الداء فتنة كثير من العلماء والعباد ؛ وهو من الثلاث المهلكات ، بل إنـه أشـدهن ؛ روى   

 هو ما عليكم لخشيت واتذنب لم لو(  :   االله رسول قال:  قال  عن أنس البزار بسند جيد
 أكبر هو ما عليكم لخفت تذنبون تكونوا لم لو: (  ، وللبيهقي بسند حسن) العجب  منه أكبر
 رسول أن  هريرة أبي عن ، وروى البيهقي أيضا بإسناد حسن)  ، العجب العجب ذلك من
 والعلانية السر في االله ؛ فتقوى المنجيات ، فأما مهلكات ، وثلاث منجيات ثلاث( :  قال  االله 

،  متبع ؛ فهوى المهلكات وأما.  والفقر الغنى في والقصد والسخط ،  الرضى في بالحق ، والقول
كـم  : ( قوله  ؛ وينسب إلى عيسى )  أشدهن ؛ وهي بنفسه المرء ، وإعجاب مطاع وشح

قاق ؛ وقد يصاحب العجب دعوى اسـتح ) سراج قد أطفأته الريح ، وكم عابد أفسده العجب 
الثواب عوضا عن العمل ، أو ازدراء العالم أو العابد غيره من العلماء والعابدين ، أو تأل وإقسـام  

 هريـرة   أبي عـن  حسنعلى االله ؛ وهو من أخطر أنواع العجب ؛ روى الإمام أحمد بسند 
 مسرِفًا الْآخر ، وكَانَ الْعبادة في امجتهِد أَحدهما ، كَانَ رجلَان إِسرائيلَ بنِي في كَانَ: ( مرفوعا 

 !أَقْصـر  هذَا يا:  فَيقُولُ ذَنبٍ علَى الْآخر يرى يزالُ لَا الْمجتهِد فَكَانَ متآخيينِ ، فَكَانا نفْسِه علَى
 : لَـه   فَقَـالَ  اسـتعظَمه  ذَنبٍ علَى يوما آهر أَنْ إِلَى!  رقيبا علَي ، أَبعثْت وربي خلِّنِي :فَيقُولُ 
كحيو رلِّنِي :قَالَ !  ، أَقْصي خبرو ثْتعأب َ، لَيا ، عيبققَالَ ر :اللَّهلَا و رفغي اللَّه  لَـك لَـا  ، أَو 
لُكخدي ةَ اللَّهنا الْجدثَ!  أَبعفَب اللَّه هِملَكًا اإِلَيم ضا ؛ فَقَبمهاحوا أَرعمتاجـذْنِبِ  فَقَالَ ، ولْمل  :

                     
  .  ٣٠٧،  ٣٠٦/  ٣فيض القدير : وانظر .  ٥٨٢/  ١لسان العرب ) ١(
  ) .  ٢٩٢١( صحيح الترغيب واترهيب ، ح ) ٢(
  ) .  ٥٣٠٣( صحيح الجامع الصغير ، ح ) ٣(
  ) .  ٥١٢٢( مشكاة المصابيح ، ح ) ٤(
   ) . ٣٦٤(شرح الطحاوية ، ح تخريج ) ٥(
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بلْ اذْهخةَ فَادني الْجتمحقَالَ!  بِررِ ولْآخل  :تا بِي أَكُنمالع تلَى أَكُنا عي مي فدـا  يازِنخ  !
ا العجب أو الزهو بعض من ينتسب إلى الإسلام وقد وقع فيما يشبه هذ .! )  النارِ إِلَى بِه اذْهبوا

أسرجت وألجمت وطفت في أقطار : وقال آخر ! ما تحت خضر السماء مثلي : حتى قال بعضهم 
والذي يخلص المـرء مـن بليـة العجـب      !! هل من مبارز ؟ فلم يخرج أحد: الأرض وقلت 

 االله مشيئة أوجب عمله إنما ، وأنه نفسهب لا باالله ، وأنه له وتوفيقه وفضله عليه االله لمنة مشاهدته(
 خلـي  لو ، وأنه ) العالمين  رب االله يشاء أن إلا تشاءون وما( :  تعالى قال ؛ كما هو مشيئته لا

 وإيثـار  الكسـل  ؛ طبعهـا  ظالمة جاهلة النفس ؛ فإن ألبتة شيء الصالح فعله من يكن لم ونفسه
 ولا خير منه يصدر لم هكذا كان وما!  ءسو كل ومأوى شر كل منبع ؛ وهي والبطالة الشهوات

 تعالى قال ؛ كما به ولا العبد من ، لا و به االله من هو إنما منها يصدر الذي ؛ فالخير شأنه من هو
، ) يشـاء   مـن  يزكى االله ولكن أبدا أحد من منكم زكى ما ورحمته عليكم االله فضل ولولا( : 

 أن ولـولا : (   لرسوله وتعالى تبارك ، وقال)  الهذ هدانا الذي الله الحمد: (  الجنة أهل وقال
 وزينـه  الإيمان إليكم حبب االله ولكن( :  تعالى ، وقال)  قليلا شيئا إليهم تركن كدت لقد ثبتناك

 المحمود وهو ونعمته ؛  وإحسانه ومنته االله فضل مجرد فهو العبد في خير ؛ فكل)  الآية قلوبكم في
دعـوى   مـن  يخلصه والذي! نفسه  ومعرفة ربه معرفة  الآفة ههذ من العبد يخلص فالذي!  عليه

 لسـيده  خدمته على يستحق لا ، والعبد محض عبد بأنه استحقاق الثواب عوضا عن العمل علمه
 تفضـل  والثواب الأجر من سيده من يناله ، فما عبوديته بمقتضى يخدمه هو ؛ إذ أجرة ولا عوضا

 بعملـه  رضـاه  من يخلصه والذي!! كما تزعم المعتزلة  لا معاوضة عليه وإنعام إليه وإحسان منه
 الـنفس  حـظ  من فيه ، وما فيه وتقصيره وآفاته عيوبه مطالعة:  ؛  أحدهما أمران  إليه وسكونه
!  حظ  فيه وللنفس!  قل وإن نصيب فيه وللشيطان إلا الأعمال من عمل ؛ فقل الشيطان ونصيب

 وشروطها والباطنة الظاهرة وآداا العبودية حقوق نم جلاله جل الرب يستحقه بما علمه:  الثاني
  . ) حقها يوفيها أن من وأقل وأعجز أضعف العبد ، وأن

   

                     
  .  ٣٠٧/  ٣فيض القدير : انظر ) ١(
   ) .باختصار وتصرف (  ٩٤ -٩٢/  ٢مدارج السالكين ) ٢(
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  .شرك الألفاظ : ثانيا 
عن ابن عبـاس   حسنمن أجمع ما ورد عن السلف في شرك الألفاظ ما رواه ابن أبي حاتم بسند 

؛  ٢٢: البقرة M  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «L  :ه تعالى ـرضي االله عنهما أنه قال في تفسير قول
هو الشرك ، أخفى من دبيب النمل ، على صفاة سوداء في ظلمة الليـل ، وهـو أن   : الأنداد ( 

للصوص ، ولولا الـبط  لولا كليبة هذا لأتانا ا: واالله وحياتك يا فلان ، وحياتي ، وتقول : تقول 
لـولا االله  : وقول الرجل . ما شاء االله وشئت : وقول الرجل لصاحبه . اللصوص  انافي الدار لأت

فقد تضمن هذا الأثر ثلاثا من صور الشـرك في  ) .  وفلان ، لا تجعل فيها فلانا ، هذا كله شرك
   -:الألفاظ 

فمن حلف بغير االله مـع  . واالله وحياتك يا فلان ، وحياتي : الحلف بغير االله ؛ كقول الرجل  -١
أنه سمـع رجـلا   : (  رضي االله عنهماابن عمر  عنلا فقد أشرك ؛ االله ، أو حلف بغير االله استقلا

مـن   : يقول فإني سمعت رسول االله ؛ لا يحلف بغير االله  : فقال ابن عمر ، لا والكعبة : يقول
وروى الطبراني .  ، رواه الترمذي وغيره ، وإسناده صحيح) حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك 

إلي مـن أن   لأن أحلف باالله كاذبا أحـب : ( قال   بن مسعود عن عبد االله بإسناد صحيح
لأن الحلف باالله ؛ فرجح الحلف باالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا ؛ )  أحلف بغيره وأنا صادق

توحيد والحلف بغيره شرك وإن قدر الصدق في الحلف بغير االله فحسنة التوحيد أعظم من حسـنة  
وقد ورد في النهي عن الحلف بغير االله تعالى عدة . ئة الشركمن سي أسهلالصدق وسيئة الكذب 

إن االله تعالى  : ( قال  ابن عمر رضي االله عنهما عن النبينصوص ؛ فروى البخاري وغيره عن 
بسند ماجه ، وروى ابن )  من كان حالفا فليحلف باالله أو ليصمت، ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 

مـن  ، لا تحلفوا بآبـائكم  : رجلا يحلف بأبيه فقال   ع النبيسم: ( قال   بريدةعن  حسن
روى أبو و، )  ومن لم يرض باالله فليس من االله، ومن حلف له باالله فليرض ، حلف باالله فليصدق 

                     
  ) .  ٢٢٢( النهج السديد ، ص : انظر ) ١(
  ) . ٢٢٣(النهج السديد ، ص : انظر ) ٢(
  ) . ٢٢٧(النهج السديد ، ص : انظر ) ٣(
  ) .     ٥٩٤( تيسير العزيز الحميد ، ص ) ٤(
   ) .٢٢٨(النهج السديد ، ص : انظر ) ٥(
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) .  من حلف بالأمانة فليس منـا  : ( قال  أن رسول االله عن بريدة  داود بسند صحيح
فالظاهر أنه كان قبل تحريم الحلف بغـير  )  أفلح وأبيه إن صدق( وأما ما رواه مسلم وغيره بلفظ 

ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء ؟ أجيب : فإن قيل : ( االله تعالى ؛ قال ابن حجر 
بأن ذلك كان قبل النهي ، أو بأا كلمة جارية على اللسان لا يقصد ا الحلف ، كما جـرى  

ورب أبيـه ،  : ما أشبه ذلك ، أو فيه إضمار اسم الرب كأنه قال على لسام عقرى ، حلقى و
هو تصحيف : ويحتاج إلى دليل ، وحكى السهيلي عن بعض مشايخه أنه قال . هو خاص : وقيل 

إنه يجزم الثقـة بالروايـات   : واستنكر القرطبي هذا وقال . ، وإنما كان واالله ، فقصرت اللامان 
لأا ليست في الموطأ ، وكأنه ؛ وأبيه لم تصح : ن الرواية بلفظ وغفل القرافي فادعى أ. الصحيحة 

    . ) لم يرتض الجواب فعدل إلى رد الخبر ، وهو صحيح لا مرية فيه ، وأقوى الأجوبة الأولان
للصوص ، ولولا البط في لولا كليبة هذا لأتانا ا: تعليق نفع على فعل مخلوق ؛ كقول الرجل  -٢

فهذا من شرك الألفاظ ؛ لأن نعمة الحفظ من اللصوص كغيرها من الـنعم  . ص اللصو اناالدار لأت
 M   b  a   ̀ _  ^L : التي يجب أن تضاف إلى المنعم الحقيقي دون غيره ؛ قال تعالى 

لولا فلان ما كان كذا وكذا : إنكارهم إياها أن يقول الرجل : ؛ قال عون بن عبد االله   ٨٣: النحѧل 
قال  صلى  عن زيد بن خالد الجهني وروى مسلم بسنده . ت كذا وكذا، ولولا فلان ما أصب

صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل علـى    بنا رسول االله
أصبح من عبادي  : قال قال ! االله ورسوله أعلم : قالوا؟ هل تدرون ماذا قال ربكم  : الناس فقال

وأمـا  ، ما من قال مطرنا بفضل االله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب فأ؛ مؤمن بي وكافر 
 كَـثير  هذَا(  :؛ قال ابن تيمية )  من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب

وأما إذا كان  .) بِه رِكُهويش غَيرِه إلَى إنعامه يضيف من سبحانه ؛ يذُم والسنة الْكتابِ في جِدا
 المراد بتعليق النعمة على فعل مخلوق مجرد الإخبار بسبب النعمة لا نسبتها إليه فلا حرج في ذلك

                     
  ) .  ٦٢٠٣( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر ) ١(
  .      ٣٢٩،  ٣٢٦/  ٢، القول المفيد )  ٥٩٣ -٥٩١( تيسير العزيز الحميد ، ص : وانظر .  ١٠٨،  ١٠٧/ ١فتح الباري ) ٢(
  ) .      ٢٠٣( ، قرة عيون الموحدين ، ص )  ٥٨٨،  ٥٨٥( لحميد ، ص تيسير العزيز ا: وانظر ) .  ٤٢٧( فتح ايد ، ص )  ٣(
  .  ٣٣/  ٨مجموع الفتاوى )  ٤(
   . ٣٢٢،  ٣١٤،  ٣١٣/  ٢القول المفيد : انظر )  ٥(
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هل نفعت أبـا  ! يا رسول االله  :(  أنه قال عن العباس بن عبد المطلب ؛ لما رواه مسلم بسنده 
ولولا أنا ، هو في ضحضاح من نار ، نعم : قال  . فإنه كان يحوطك ويغضب لك ؟ طالب بشيء

:  الـق عمر بن الخطاب ، وروى مسلم أيضا بسنده عن )  لكان في الدرك الأسفل من النار
يا حفصة  : فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها: الحديث ، وفيه ...   لما اعتزل نبي االله( 

ولولا ، لا يحبك  أن رسول االله واالله لقد علمت !   أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول االله
  ) .   أنا لطلقك رسول

ولـولا االله  أ . ما شاء االله وشئت: تسوية المخلوق بالخالق في اللفظ ؛ كقول الرجل لصاحبه  -٣
ما شاء االله وشـاء  : لا تقولوا : ( مرفوعا  عن حذيفة  روى أبو داود بسند صحيح وفلان ،

أن ( قتيلـة  عن  ، وروى النسائي بسند صحيح)ثم شاء فلان  ما شاء االله: فلان ، ولكن قولوا 
 ، ما شـاء االله وشـئت  : تقولون  ؛ إنكم تنددون وإنكم تشركون : فقال  يهوديا أتى النبي

 : ويقولون، ورب الكعبة : إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا   فأمرهم النبي . والكعبة : وتقولون
 :ال ــق رضي االله عنهما عن ابن عباس النسائي بسند صحيح ، وروى)  ما شاء االله ثم شئت

 فقال رسول االله! ما شاء االله وشئت : فقال ؛ فراجعه في بعض الكلام  جاء رجل إلى النبي  (
  : وروى ابن ماجـة  )  لا بل ما شاء االله وحده! ؟ ) ندا : وفي لفظ ( أجعلتني مع االله عدلا ،

رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود ، ( : خي عائشة لأمها قال أ عن الطفيل بسند صحيح
وأنتم لأنتم القوم لولا أنكـم  : قالوا ! عزير ابن االله : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : قلت 

إنكم لأنتم القوم لـولا  : ثم مررت بنفر من النصارى ، فقلت . ما شاء االله وشاء محمد : تقولون 
 وشـاء  اللهما شاء ا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : قالوا . سيح ابن االله الم: أنكم تقولون 

هل أخبرت : ، فأخبرته ، قال   فلما أصبحت ، أخبرت ا من أخبرت ، ثم أتيت النبي. محمد 
أما بعد ، فإن طفـيلاً رأي رؤيـا   : فحمد االله ، وأثني عليه ، ثم قال : ا أحداً ؟  قلت نعم قال 

                     
  ) .  ٧٤٠٦( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر )  ١(
  ) .  ٢٢٩( النهج السديد ، ص : انظر )  ٢(
  ) .  ١٣٩( صحيحة ، ح سلسلة الأحاديث ال: انظر )  ٣(
   ) . ٢٣٠( النهج السديد ، ص : انظر )  ٤(
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١٦٢  

مـا  :  ا من أخبر منكم ، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أاكم عنها ، فلا تقولوا أخبر
هذه النصوص الثابتة دلالة صريحة  ؛ ففي)  ما شاء االله وحده: محمد ، ولكن قولوا االله وشاء شاء 

 ـ لاف على تحريم عطف المخلوق على الخالق بحرف الواو ، لما في ذلك من التسوية والتنديد ؛ بخ
   -:العطف بثم التي تقتضي الترتيب والتعقيب ، وفيها مع ذلك دلالة على عدة أمور ؛ منها 

على أن هذه الكلمة من التنديد ، وإقرار اليهودي على اعتبارها من الشرك دليل   نص النبي -أ
قـال   على خطورة هذه الكلمة وما يجري مجراها ؛ لأن المحرمات الشركية أغلظ من غيرها ؛ ولهذا

  ) .                         إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق لأن أحلف باالله كاذبا أحب(  ابن مسعود 
أن هذا الحكم لا يختص ذه الألفاظ ، بل يعم كل ما تضمن تسوية وتنديدا مثلها ؛ قـال   -ب

أعوذ باالله ثم بك :  أعوذ باالله وبك ، ويجوز أن يقول: يكره أن يقول الرجل : ( إبراهيم النخعي 
والكراهة في كلام السلف بمعـنى  .  )لولا االله وفلان : لولا االله ثم فلان ، لا تقولوا : ويقول . 

وهذه الأدلة تدل بطريق الأولى على تحريم ما هو أعظم من هـذه الكلمـة في تسـوية    . التحريم 
شرك به في اللفظ ؛ كالحلف بغيره ، ومن الشرك به سبحانه ال: ( المخلوق بالخالق ؛ قال ابن القيم 

ما شـاء  : أنه قال له رجل  ما شاء االله وشئت ، كما ثبت عن النبي : وقول القائل للمخلوق 
هذا مع أن االله قد أثبت للعبد مشيئة و! ما شاء االله وحده : قل ! أجعلتني الله ندا : االله وشئت قال 

وأنا فى حسب ، نا متوكل على االله وعليك أ: كقوله لمن شاء منكم أن يستقيم فكيف من يقول 
واالله ، وهذا من بركات االله وبركاتك ، وهذا من االله ومنك ، ومالى إلا االله وأنت ، االله وحسبك 

وأنا ، نذرا الله ولفلان  : أو يقول، واالله وحياة فلان : ويقول ، لى فى السماء وأنت لي فى الأرض 
: وبين قول القائل  الألفاظفوازن بين هذه ، ونحو ذلك ، نا أو أرجوا االله وفلا ، تائب الله ولفلان

لقائل تلـك   ثم انظر أيهما أفحش يتبين لك أن قائلها أولى لجواب النبي ، ما شاء االله وشئت 
في شيء مـن   وأنه إذا كان قد جعله ندا الله ا فهذا قد جعل من لا يداني رسول االله ، الكلمة 
وقد نبه المؤلف إلى فحوى هـذه  .  ) ! من أعدائه ندا لرب العالمينبل لعله أن يكون ، الأشياء 

مالي من ألوذ بـه  : أجعلتني الله ندا ، فكيف بمن قال :  قوله : النصوص فقال في مسائل الباب 

                     
  ) .  ٤٣٣( فتح ايد ، ص )  ١(
   .باختصار يسير )  ٩٣( الجواب الكافي ، ص )  ٢(
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  ! بعده  والبيتينسواك ، 
محمول  ) ما شاء االله وحده: قولوا ( لا تعارض بين ما ذكره المؤلف من روايات ؛ فحديث  -ج

  .  لبيان الجواز ) ما شاء االله ثم شاء فلان : قولوا : ( على الأكمل ، وحديث 
في هذه الأحاديث دلالة واضحة على أن شرك الألفاظ من الشرك الأصغر ؛ إذ لو كانت من  -د

هذا ليس : ( وقد نبه المصنف لذلك بقوله في مسائل الباب . الأكبر لأنكرها من أول مرة قالوها
ولكن ينبغي التنبه إلى أن هذه الألفاظ قد يقترن .  )الشرك الأكبر ؛ لقوله يمنعني كذا وكذا من 

ا ما يجعلها من الشرك الأكبر ؛ كمن كان الحلف بغير االله جهد يمينه ؛ قال سليمان بن عبد االله 
صادقا  ، الإيمانالذي يفعله عباد القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين باالله أعطاك ما شئت من : ( 

تربته أو حياته ونحو ذلك لم يقدم على اليمين بـه إن  و فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أ، ا أو كاذب
، لأن المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم مـن االله  ؛ فهذا شرك أكبر بلا ريب ، كان كاذبا 
ال تعالى ـكما ق، االله لأن جهد اليمين عندهم هو الحلف ب؛ شرك عباد الأصنام  إليهوهذا ما بلغ 

فمن كان جهد يمينه الحلف بالشـيخ أو   ؛)  وأقسموا باالله جهد أيمام لا يبعث االله من يموت( 
  .  )بحياته أو تربته فهو أكبر شركا منهم 

  

*******  
   

                     
  ) .  ٤٤٠( كتاب التوحيد مع فتح ايد ، ص )  ١(
  ) .  ٦٠٦( تيسير العزيز الحميد ، ص : انظر )  ٢(
  ) .    ٤٤٠( ايد ، ص  كتاب التوحيد مع فتح)  ٣(
   ) . ٥٩٤،  ٥٩٣( تيسير العزيز الحميد ، ص : انظر )  ٤(
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  مظاهر الشرك
م مظاهر في اتمع ، وصور في الواقع ، قد لا يعلم كثير من الناس شدة خطرها وعظ للشرك

ضررها ، وربما التبست على بعضهم فظن أا من الحق لا من الباطل ؛ كما في كثير من صور 
أو ظن أا من كرامات أولياء الرحمن لا من خوارق أولياء الشيطان ،  الرقى ومظاهر التبرك ،

 وقد عني المؤلف رحمه االله بتتبع هذه المظاهر الشركية فذكر من ذلك. وأعمال السحرة والكهان 
    -:الأمور التالية 

  .الرقى الممنوعة والتمائم : أولا 
الرقى جمع رقية ؛ وهي عوذ ودعوات تقرأ على المريض ، أو تقرأ في ماء ، أوتكتب ثم تمحى بماء 

وقد دلت النصوص على جوازها إذا تجردت من الشرك ؛ روى مسلم بسنده عن . يسقاه المريض 
) . رقاكم ، لابأس بالرقى مالم يكن فيها شـرك   اعرضوا علي: ( مرفوعا  عوف بن مالك 

      -: اءة من الشرك ثلاثة شروط لجواز الرقيةواشترط العلماء تحقيقا للبر
والأولى الاقتصار . أن تكون بكلام االله تعالى ، أو بأسمائه وصفاته ؛ لتكون بريئة من الشرك  -١

  . على الأدعية المأثورة 
دل : ( قـال ابـن حجـر    . فهوم ، أو بما يعرف معناه من غيره أن تكون باللسان العربي الم -٢

يـؤمن أن   شرك يمنع ، وما لايعقل معنـاه لا لرقى يؤدي إلى الحديث عوف أنه مهما كان من ا
  .  )يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطا 

االله ، إن شـاء   الى ؛ فتأثيرها منوط بمشيئةتؤثر بذاا ، بل بتقدير االله تع أن يعتقد أن الرقية لا -٣
  . أبقى تأثيرها ؛ لبيان كمال حكمته ، وإن شاء صرفها لبيان كمال قدرته 

تخلف فيها شرط أو أكثر من هذه الشـروط ؛ كـالرقي بأسمـاء     وعلى هذا فالرقى الممنوعة ما
 أو اعتقاد بأا، الشياطين ، أو بلغة غير مفهومة ، وكالرقى التي يصاحبها اعتماد قلبي على الرقية 

  .ذاتية التأثير 
وأما التمائم فهي اسم جامع لكل مايعلقه الإنسان على نفسه أو غيره ؛ لرفع الـبلاء أو دفعـه ؛   

                     
  .  ١٩٥/ ١٠فتح الباري )  ١(
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، والأوتار ، والحلق ، والخرز ، والخيوط ، وغير ذلك مما يعلق ؛ لدفع أو رفع العين ، أو كالودع 
 -:التمائم نوعان و. أذى الجن أو المرض ونحو ذلك 

فقد ذهب عبد االله ، أو بأسماء االله وصفاته ، ن آوهو ما كان من القر؛   حكمهنوع مختلف في -١
 رضي االله عنها ، إلي جواز هذه التمائم وهو ظاهر ما نقل عن عائشة و رضي االله عنهمابن عمرا

  .ن والسنة فكذلك التميمة آن الرقية تجوز بالقرأفكما قياسا على الرقية ؛ وبه قال أحمد في رواية 
وعلـى هـذا   . رضي االله عنهم إلى المنع بن عامر وعقبه وابن مسعود وابن عباس حذيفة وذهب 

ن آمـن القـر  ، انوا يكرهون التمائم كلها ك: (  قال إبراهيم النخعي،  ابن مسعود أصحاب 
وهـو الأظهـر   ، كعلقمه والأسود وعبيدة السلماني ؛أي أصحاب بن مسعود ؛ ) ن آغير القرو

قد خص الدليل من عمـوم  ولأن الرقى ،  )الرقى والتمائم والتوله شرك ن إ: (  لعموم قوله 
، ن آروأيضا صيانة للق، فلا مخصص لعموماا بخلاف التميمة كل رقيه خلت من الشرك ها تحريم

  . وسدا لذريعة الشرك 
وقد دلت النصـوص  . شتمل على شرك أو احتمله اوهو كل تعليق ؛  نوع متفق على تحريمه -٢

  -:منها ؛ كثيرة  وذمه والتحدير منه بطرق، تحريم هذا النوع على 
ه تعالى ـكقول؛ و دفع ضرأفي جلب نفع تعالى بغير االله  نصوص تدل على إبطال تعلق القلب -أ
:  M ́ ³  ²  ±  °  ¯   ®   ¬  «  ª  ©      ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }µ  

¹     ¸  ¶º    ¾  ½  ¼  »L  رѧبمنطوقها على بطلان الشرك الأكبر الآية فدلت  ، ٣٨: الزم ،
ولهـذا كـان   ، بما في ذلك لبس التمائم بانوعها ، الأصغر الشرك وبمفهومها الموافق على بطلان 

  . السلف يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الأصغر 
عن  نصوص تدل على معاملة صاحب التميمة بنقيض قصده روى الإمام أحمد بسند جيد -ب

ومن تعلـق  ، من تعلق تميمة فلا أتم االله له : ( يقول  سمعت رسول االله  قال عقبة بن عامر 
معاملـة لـه   ؛ حرك عليه كل مؤذ  بل، جعله في دعة وسكون أي لا ؛)  ودعة فلا ودع االله له

 عبد االله بن عكـيم  كما في حديث ؛ ن صاحب هذه التعاليق يوكل إليها لأ، قصده  ضبنقي

                     
  ) .  ١٦٣٢( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر . رواه أحمد وغيره بسند صحيح )  ١(
   . ٣٠٦/  ٤الترغيب والترهيب : انظر )  ٢(
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ومن تعلـق  ، يسر له كل عسير فمن تعلق باالله كفاه و؛  )ه من تعلق شيئا وكل إلي : (وعا مرف
    .  بغيره أو سكن إلى دواءه وتمائمه وكله االله إلى ذلك وخذله

مرفوعا  عن عقبة بن عامر  روى الإمام أحمد بسند حسن؛  تعليق التمائم من الشركأن  -ج
 عن ابـن مسـعود    وروى أبوداود وغيره بسند صحيح ،) رك من تعلق تميمة فقد أش: ( 

إذا اعتقد صاحبها أي شرك أصغر ؛ ومحل ذلك .  ) إن الرقى والتمائم والتولة شرك : ( مرفوعا 
أو ، ا تنفع وتضـر مـن دون االله   أقد اعت، فإن و الجن ونحو ذلك أسلامة من العين لل أا سبب

  .فهي من الشرك الأكبر و الشياطين أاء الجن ستغاثه بأسمعلى ا اشتملت تميمته
ها واحتساب الأجر العظـيم في  التمائم من المنكرات التي ينبغي محاربتها والتغليظ في إنكار أن -د

في   أنه كان مـع الـنبي     بشير الأنصاري عن أبيففي الصحيح ؛ الناس من شركها  ذإنقا
، ) أو قلادة إلا قُطعت ، ة من وتر قبة بعير قلادأن لا يبقين في ر: ( بعض أسفاره فأرسل رسولا 

يا رويفـع ،  : (  قال لي رسول االله : قال  عن رويفع  بسند صحيححمد أالإمام وروى 
لعل الحياة تطول بك ، فأخبر الناس أن من عقد لحيته ، أو تقلد وترا ، أو استنجى برجيع دابـة ،  

من قطع تميمة من إنسان كان كَعدل : ( سعيد ابن جبير  وقال،  )أو عظم ، فإن محمدا بريء منه 
  . أعتقه من رق الشيطانفقد وذلك لأنه مستعبد للشيطان فإذا قطعها ، )  رقبة
  . برك الممنوع ـالت: ثانيا 

والبركـة تعـني   . يعتقد أنه مبارك من المعاني والأعيان فيما التبرك يعني التماس البركة ، وطلبها 
 :ده ؛ قال تعالى ـوالبركة أو الخير كلها بيد االله وح. ه ـ، وثبوته ، وكثرته وزيادتحصول الخير 

 [   p         o  n       m  lk     j  ih  g   f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]     \  [  Z    Y      X  W

                     
  ) .  ٦٢( النهج السديد ، ص :  انظر. رواه أحمد وغيره بسند حسن )  ١(
  ) . باختصار ) (  ١٤١( فتح ايد ، ص )  ٢(
  ) .  ٥٧( النهج السديد ، ص : انظر ) ٣(
  ) .  ١٦٣٢( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر ) ٤(
  ) .  ٦٢( النهج السديد ، ص :انظر ) ٥(
، القول السديد ، ص )  ٨٩ -٧٤( ية ابن قاسم ، ص ، حاش)  ١٤٤ -١٢٧( فتح ايد ، ص : انظر في الرقى والتمائم ) ٦(

    . ٨٤٩ -٨٣٤/  ٢، الوعد الأخروي  ١٩٠ -١٥٩/  ١، القول المفيد )  ٤٧ -٤١( 
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  r  qZ  رانѧوقال   ٢٦: آل عم ،  ) :مسلم ، وعن  رواه) يديك  في كله ، والخير وسعديك لبيك
 مـاء ،   مـن  فضـلة  اطلبوا:  ، فقال الماء فقل سفر في   االله رسول مع كنا(  ابن مسعود 

 من ، والبركة المبارك الطهور على حي:  قال ، ثم الإناء في يده ، فأدخل قليل ماء فيه بإناء فجاءوا
؛ ولهذا فإن البركـة لا   رواه البخاري)   االله  رسول أصابع بين من ينبع الماء رأيت ، فلقد االله

قة الشرعية ؛ والمبارك من وبالطري، تطلب إلا من االله وحده ، ولا ترجى إلا فيما جعله االله مباركا 
   -:والأعيان على أنواع  المعاني
p  ] : ؛  فذكر االله تعالى أعظم ما تلتمس منه البركة ؛ قال تعـالى   ذكر االله وكلامه: الأول 

v  u       t   s   r     q    x  wZ وقال   ١٥٥: الأنعام ،:  [  j    i  h  gf  e   d  c

  kZ  اءѧوقال   ٥٠: الأنبی ،:  [  K  J    I   H  G   F  E  D  C  BZ وقال    ٢٩: ص ،
  ) :فيه  لكم ، يبارك عليه االله اسم ، واذكروا طعامكم على اجتمعوا( .  والتبرك بكـلام االله

فيخرج عن دائـرة التـبرك   . واتباعه والاستشفاء به بالطرق الشرعية  تعالى يكون بقراءته وتدبره
المشروع بكلام االله تعليق التمائم التي من القرآن على الراجح من قولي العلماء  ، وكذلك وضـع  
المصحف في مكان من البيت تبركا به ، وكتابة آيات من القرآن على الجدران أو الثياب تبركـا  

من القرآن على البدن فقد ذكر ذلك ابن القيم عن ابن تيمية ؛ وأنه كـان  وأما كتابة آيات  .ا
Å  ] يكتب للرعاف على الجبهة    Ä  Ã   Â  Á   À   ¿   ¾   ½  ¼Z ويقول  ٤٤: ھود ، :

V  U  Y] وذكر أنه يكتب للحزاز . كتبتها لغير واحد فبرأ      X   W Z وذكر .  ٢٦٦: البقرة
  .  أعلم كتبا أخرى للخراج وغيره ، فاالله

أعظم الخلق بركة ؛ وبركاته حسـية ومعنويـة ؛    فالرسول .  الرســــول : الثاني 
.  علـى الأمـم    فالمعنوية كعموم رسالته ، وكثرة آياته وأتباعه ، ويسر شريعته ، وتفضيل أمته

عه ، وإجابـة  ؛ كنبع الماء من بين أصاب فالبركة في أفعالهوالحسية إما في أفعاله أو ذاته أو آثاره ؛ 
روى مسلم بسنده عن أبي هريرة أو عـن أبي  . دعائه في تكثير الطعام وشفاء الأسقام وغير ذلك 

، يا رسول االله  :  لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة قالوا: (  شك الأعمش قال  سعيد 

                     
  ) .  ١٤٢( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر . رواه أبوداود وغيره بسند حسن ) ١(
   . ٣٥٩،  ٣٥٨/  ٤زاد المعاد : انظر ) ٢(
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يا : ء عمر فقال فجا، افعلوا  : فأكلنا وادهنا فقال رسول االله ، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا 
ثم ادع االله لهم عليها بالبركة لعل ، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ، رسول االله إن فعلت قل الظهر 

ثم دعـا بفضـل   ، قال فدعا بنطع فبسـطه  ، نعم :  فقال رسول االله . االله أن يجعل في ذلك 
بكسرة حـتى  ويجيء الآخر  ، ويجيء الآخر بكف تمر، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ؛ أزوادهم 

خـذوا في  : ثم قال  ،  بالبركة قال فدعا رسول االله ! اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير 
فأكلوا حتى شـبعوا   ،  فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملئوه؛ أوعيتكم 

االله ما عبد أشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله لا يلقى :   وفضلت فضلة فقال رسول االله
  ) .  غير شاك فيحجب عن الجنة

في    ؛ كما فعل الصحابة رضي االله عنهم ؛ فقد كانوا يتبركون بذاته   والتبرك بذات النبي 
حياته ، ويحرصون على مس أي موضع من جسده الشريف كلما أمكن ذلك ؛ روى البخـاري  

 صلى ثم ، فتوضأ البطحاء إلى جرةبالها  االله رسول خرج قال(    :  جحيفة  بسنده عن أبي
 فيمسحون يديه يأخذون فجعلوا الناس وقام: الحديث ، وفيه ...  ركعتين والعصر ركعتين الظهر

 مـن  رائحة ، وأطيب الثلج من أبرد هي فإذا وجهي على فوضعتها بيده فأخذت وجوههم ، ا
 صلى إذا    االله لرسو كان : (  قال  مالك  بن وروى مسلم بسنده عن أنس) . المسك 

 في جـاءوه  ، فربمـا  فيها يده غمس إلا بإناء يؤتى ، فما الماء فيها بآنيتهم المدينة خدم جاء الغداة
  ) . فيها  يده فيغمس الباردة الغداة

 ؛ كشعره ، وعرقه ، وفضل شرابه ، ووضوئه فدليله مارواه مسلم بسنده عن أما التبرك بآثاره 
 أن يريدون فما أصحابه به ، وأطاف يحلقه والحلاق  االله رسول رأيت لقد : (  قال أنس 

 يدخل  النبي كان : (  قال  ، وروى بسنده عن أنس بن مالك) رجل  يد في إلا شعرة تقع
:  لها ، فقيل فأتيت فراشها على فنام يوم ذات ، فجاء فيه وليست فراشها على فينام سليم أم بيت
 علـى  أديم قطعة على عرقه واستنقع عرق وقد ، فجاءت فراشك ىعل بيتك في نام   النبي هذا

 فقال  النبي ، ففزع قواريرها في فتعصره العرق ذلك تنشف ، فجعلت عتيدا ففتحت الفراش
، وفي ) أصـبت   قـال .  لصبياننا بركته نرجو االله رسول يا:  ؟ فقالت سليم أم يا تصنعين ما: 

 وعـن  غـلام  يمينه ، وعن بشراب أتي  االله  ولرس أن(    سعد بن سهل الصحيحين عن
 بنصـيبي  أوثر لا واالله لا:  الغلام ؟ فقال هؤلاء أعطي أن لي أتأذن:  للغلام ، فقال أشياخ يساره
  االله رسـول  علينا خرج: (قال  ، وفيهما أيضا عن أبي جحيفة ) يده  في ، فتله أحدا منك
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وقد ) . به  ؛ فيتمسحون وضوئه فضل من يأخذون الناس ، فجعل فتوضأ بوضوء ، فأتي بالهاجرة
بعد مماته زمنا طويلا ؛ ففي صحيح مسلم أن أسماء بنت أبي بكر رضي االله  استمر التبرك بآثاره 

 ديباج لبنة ، لها ، كسروانية طيالسة جبة إلي فأخرجت  االله  رسول جبة هذه: (  عنها قالت 
 قبضتها قبضت ، فلما قبضت حتى عائشة عند كانت هذه:  ، فقالت بالديباج مكفوفين وفرجيها

 ، وفي صحيح البخاري عن عبـد ) ا  يستشفى للمرضى نغسلها ، فنحن يلبسها النبي  وكان
 شعر من شعر فيه ..ماء من بقدح  النبي زوج سلمة أم إلى أهلي أرسلني: (  قال موهب بن االله

، وقد حرص السلف على )  مخضبه إليها بعث شيء أو عين الإنسان أصاب إذا ، وكان  النبي
اقتناء آثاره ، والتبرك ا ، وأوصى بعضهم أن تدفن معه ؛ لهذا ، ولكثرة الفتن ، وطول العهد فقد 

: عندما غزوا بغداد ؛ قال ابن كثير بردة والقضيب التي أحرقها التتار معظمها وكان من آخرها ال
كان الخليفة يلبسها يوم العيد علـى كتفيـه ،   ف ، لعباس هذه البردة خلفا عن سلتوارث بنو ا( 

القلـوب ،  به ويأخذ القضيب في إحدى يديه ؛ فيخرج ، وعليه من السكينة والوقار ما يصدع 
  .  )الأبصار به ويبهر 

يخرج صورا من التبرك شاعت بين الناس وهي ليست   وهذا الضابط في التبرك المشروع بالنبي 
    -: بمشروعة ؛ منها 

اتفاقا لا قصدا للعبادة فيها فإنه لا  ؛ وهي المواضع التي نزلها النبي  التبرك بمقامات النبي  -١
خرجنا مع عمر بن الخطاب : ( يشرع التبرك ا عند جماهير السلف ؛ عن المعرور بن سويد قال 

  ـ: ، فعرض لنا في بعض الطريق مسجد ، فابتدره الناس يصلون فيه ، فقال عمر  أم ؟ ما ش
أيها الناس إنما هلك من كـان قـبلكم   : فقال عمر  هذا مسجد صلى فيه رسول االله : فقالوا 

باتباعهم مثل هذا حتى أحدثوها بيعا ، فمن عرضت له فيه صلاة فليصل ، ومن لم تعرض له فيـه  
فيه لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى  لما كان النبي : ( ؛ قال ابن تيمية ) صلاة فليمض 

لأنه موضع نزوله ، رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصـده لـيس   
في  متابعة ، بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب ؛ ففاعل ذلك متشبه بالنبي 

الصورة ، ومتشبه بأهل الكتاب في القصد ، والمتابعة في القصد أبلـغ مـن المتابعـة في صـورة     

                     
  .  ٨ / ٦البداية والنهاية ) ١(
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أنه كان يتحرى قصد كل مكـان   رضي االله عنهما وأما ما ثبت عن ابن عمر.  )ل ــالعم
فيصلي فيه فهذا حرص على بركة الاقتداء لا على بركة المكان ، وأين هذا مما  صلى فيه النبي  

يفعله كثير من الناس من تحر للدعاء ومسح وتقبيل لهذه المقامات المزعومة  ؛ كما يفعل عند أثـر  
رضـي االله  ولو سلمنا أن ابن عمـر  !! دم أو الكف أو المرفق أو مكان الولادة أو غير ذلك الق

قصد التبرك فقول الصحابي إذا خالفه نظيره فليس بحجة فكيف إذا انفرد به عن جمـاهير   عنهما
هـذا لـيس   : قلنـا  ! في تحري هذه المواضع  فإن قيل شاركه سلمة بن الأكوع . الصحابة 

الصلاة عنده ولم يصل فيـه    لمة كان يتحرى الصلاة في موضع تحرى النبي  بصحيح ؛ لأن س
 الأسـطوانة  عند فيصلي  الأكوع بن سلمة مع آتي كنت  قال عبيد أبي بن يزيد اتفاقا ؛ فعن 

 فإني:  قال الأسطوانة ؟ هذه عند الصلاة تتحرى ، أراك أبامسلم يا:  فقلت ، المصحف عند التي
   . رواه البخاري ) عندها  الصلاة رىيتح   النبي رأيت

فإنه لا يشرع التبرك به ؛ فلا يشرع تحري الدعاء أو الصلاة عنـده ، أو   التبرك بقبر النبي  -٢
  بيـالن عن  عنها االله رضي ةـعائش له ؛ ففي الصحيح عنـالتمسح بالقبر الشريف أو تقبي

؛ ) مسـجدا   أنبيائهم قبور اتخذوا النصارىو اليهود االله لعن: (  فيه مات الذي مرضه في قالأنه 
والصلاة عند القبر من ذلك ، إذ كل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا ، وروى أبـو  

 ، ولا قبورا بيوتكم تجعلوا لا: (   االله رسول قال  قال  هريرة أبي عن صحيحداود بسند 
؛ وتحري الدعاء عنـد القـبر   ) كنتم  حيث تبلغني صلاتكم فإن علي ، وصلوا عيدا قبري تجعلوا

 إلى يجيءُ رجلًا رأَى أنه( الشريف من اتخاذه عيدا ؛ كما يدل لذلك ماورد عن علي بن الحسين 
قبرِ عند كانت فُرجة  بيالن ُثُك ألا:  فقال فدعاه ، فيدعو فيها فيدخلأُحد ه بحديثعتمـن  سم 

 ، علي وصلُّوا ، قبورا بيوتكم ولا ، عيدا قبري تتخذوا لا :  قال ؟  االلهِ رسولِ جدي عن أبي
ماروي عن عائشة رضي االله عنها من فـتح  أما و) .  كنتم حيثما تبلُغني وتسليمكم صلاتكم فإنَّ

إلى السماء ليترل المطر  فمطروا ، وسمي ذلك العام عام الفتيـق ؛ لأن الإبـل    الكوة من قبره 

                     
  ) . باختصار . (  ٢٨١/  ١مجموع الفتاوى ) ١(
   ) . ٧٢٢٦( صحيح الجامع الصغير ، ح ) ٢(
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لا يعارض الثابت عـن  ، ففي إسناده محمد بن زباله ، وهو ضعيف !! حما سمنت حتى تفتقت ش
الصحابة في زمن عمر وغيره صـلوا ، واستشـفعوا   : ( الصحابة في الاستسقاء ؛ قال ابن تيمية 

بالعباس وغيره ، ولم يكشفوا عن قبره ، ولو كان مشروعا لما عدلوا عنه ، وهذا العلم العام المتفق 
  .   )يرويه ابن زبالة وأمثاله ممن لا يجوز الاحتجاج به  عليه لا يعارض بما

؛ فقد رأى بعض أهل العلم أنه يشرع التبرك  التبرك بالصالحين ؛ قياسا على التبرك بالنبي  -٣
وذكروا أن الإمام الشافعي تبرك بغسالة ثـوب  !  بذوات الصالحين وآثارهم قياسا على النبي 

وهي تخالف .  لا تصح عن الشافعي ؛ كما نص على ذلك الذهبي وهذه القصة!! الإمام أحمد 
لا في حال حياته ولا بعـد   المعروف عن الصحابة رضي االله عنهم ؛ فإم لم يتبركوا بغير النبي 

مع بقية العشرة المبشرين بالجنة ، ولامع غيرهم  مماته ؛ فلم يفعلوا ذلك مع الخلفاء الراشدين ، ولا
وأيضا لا ! ؛ لعلمهم أن ذلك خاص بالأنبياء والمرسلين لا يتعداهم إلى غيرهم  من كبار الصحابة

يشرع هذا التبرك سدا لذريعة الشرك ؛ فإن العامة لا تقتصر في ذلك على حد كما يصدق ذلـك  
الواقع ؛ فقد انجر ذلك بكثير من العامة إلى الغلو فيمن يتبركون به من الصالحين ، واتسع الأمـر  

بقبورهم ؛  كما يفعل عند قبر الحسين ، وأبي أيوب ، وأبي حنيفة وغيرهم ؛ من تحر حتى تبركوا 
!! للدعاء والعبادة ، وتمسح ا وتقبيل لها ، وعكوف عندها ، وطواف حولها ، واستشفاء بتربتها 

ومع ذلك فكثير من الناس يدافع عن هذا التبرك بحجة أن كثيرا ممن دعا االله عند هـذه المشـاهد   
إذا نزلت بي شدة أجيء فأدعو عند قـبر أبي  : وذكروا عن الشافعي أنه كان يقول ! ب له استجي

وهذا كذب على الشافعي فإنه لما قدم بغداد لم يكن آنذاك قبر أبي حنيفة ينتاب !! حنيفة فأجاب 
كـون  وأما إجابة الدعاء فإنما يستجاب لهم في النادر ابتلاء واختبارا ، وقد ي!! للدعاء عنده ألبتة 

! كـافرا  فاجرا أوكان واالله يجيب المضطر والمظلوم ولو سببه اضطرار الداعي ، وصدق التجائه ،
إجابة االله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا ، وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه : ( قال ابن أبي العز 

حقه ومضرة عليه لهم ونصره لهم ، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا ، ثم قد يكون ذلك فتنة في 

                     
  .  ٩١/  ١الرد على البكري ) ١(
   . ٥٨٨،  ٥٨٧/  ١٢سير أعلام النبلاء ) ٢(
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 .  )إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك 
h  ]  :؛ كمكة والمدينة والمسجد الأقصى والشام ؛ قال تعالى  اركةالمبــالبقاع : الثالث    g  f

  p  o   n   m     l       k   j  iZ وقال  ٩٦: آل عمران ،:  [  ª        ©  ¨  §  ¦

±  °   ¯   ®  ¬   « Z  رافѧوقال ،  ١٣٧: الأع:  [  '   &  %   $  #  "  !

  .   -    ,  +  *      )      (Z  راءѧوقال ١: الإس ،   ) :بمكة ما ضعفي بالمدينة اجعل اللهم 
،  نجـدنا  وفي:  ، قالوا يمننا وفي شامنا في لنا بارك اللهم: (   رواه مسلم ، وقال) البركة  من
 ، وـا  والفتن الزلازل هناك:  ، قال نجدنا وفي:  ، قالوا يمننا وفي شامنا في لنا بارك اللهم:  قال

وقد تجاوز كثير من الناس الحد المشروع في التبرك بالبقاع ، . رواه البخاري ) الشيطان  قرن يطلع
وأحدثوا التبرك ببقاع لم يرد ا دليل من كتاب ولا سنة ؛ كمسجد الراية ، والغمامة ، وكجبل 

  .  يرها كثيرحراء ، والطور ، وجبل لبنان ، وغ
&  '  )  (        ]    :كرمضان وليلة القدر وعشر ذي الحجة ؛ قال تعالى ؛ الأزمنة المبـاركة: الرابع 

-  ,  +*    /  .Z وقال  ٣: الدخان ،  ) :أتاكم رمضانَ شهر ، شهر كااللهُ فرض ، مبار 
 ، الشياطينِ مردةُ فيه وتغلُّ ، الجحيم بوابأ فيه تغلَق و ، الجنة أبواب فيه تفتح ، صيامه عليكم

ما العمل في أيام : (  وقال  .)حرِم  فقد خيرها حرِم من ، شهرٍ ألف من خير هي ليلةٌ وفيه
أفضل منه في عشر ذي الحجة ؛ ولا الجهاد في سبيل االله ، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله ، 

وقد أحدث كثير من الناس التبرك بأزمنة لم يرد في التبرك ا .  )فلم يرجع من ذلك بشيء 
  .  كتاب ولا سنة ؛ كليلة المولد ، وليلة الإسراء والمعراج ، وذكرى الهجرة ، وغير ذلك

 :الى ــكالمطر والزيتون والنخل والخيل والغنم والسحور  ؛ قال تع؛ المبارك من النعم: الخامس 
 [u  t  s  r   q  p   o    y  x  w   vZ ²   ]  :، وقال  ٩: ق  ±  °  ¯  ®Z النور :

                     
  ) .  ٤٥٩( شرح الطحاوية ، ص ) ١(
  ) .  ٤٦١ -٤٢٦( التبرك ، أنواعه وأحكامه ، ص : انظر ) ٢(
  ) .  ٥٥( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر . د وغيره بسند صحيح رواه أحم) ٣(
  ) . ٥٥٤٨(صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر . رواه أبوداود وغيره بسند صحيح ) ٤(
    ) . ٣٨١ -٣٥٩( التبرك ، أنواعه وأحكامه ، ص : انظر ) ٥(
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 مـن  إن: (  ، وقـال  )مباركة  شجرة من فإنه به وادهنوا الزيت كُلوا: (  ، وقال  ٣٥
:  رواه البخاري ؛ وقال ) لة ـــالنخ هي  النبي فقال...  المسلم كبركة بركته لما الشجر

 ، وقال )اتخذوا الغنم فإا بركة : (   رواه البخاري ، وقال  )الخيل  نواصي في البركة( 
وقد تنشأ البركة في النعم لـدعوة مسـتجابة أو صـفة     .)تسحروا فإن في السحور بركة : ( 

  يتفرقَا لم ما بالخيارِ البيعان: (  ، وقال )بكورها  في لأمتي بارك اللهم: (  محمودة ؛ قال 
رواه البخاري ، ) بيعهما  بركةُ محقَت وكَذَّبا كَتما وإن ، بيعهما في لهما بورِك وبينا صدقَا فإن

 أخـذَه  ومـن  ، فيه له بورِك نفسٍ بسخاوة أخذَه فمن ، حلو خضر المالَ هذا إنَّ: (  وقال 
لم نفسٍ بإشراف كاربي له ولا لُيأك كالذي وكان ، فيه عرواه البخاري )   يشب .  

فينبغي للمسلم أن يحرص على التماس البركة فيما دل الشرع على أنه مبارك من الأعيان والمعاني ، 
وبالصفة الشرعية التي شرعت في التبرك بكل واحد منها ، وقد أدى التفريط في هذا الجانـب إلى  

{  ]  :شرك الجاهلية الأولى ؛ قال تعالى  كثير من البدع التي تدرج الشيطان بكثير من أهلها إلى

  ¥  ¤  £    ¢   ¡  �  ~Z  نجمѧالتبرك بقبـور   : (؛ قال عبدالرحمن بن حسن   ٢٠ - ١٩: ال
الصالحين كاللات ، وبالأشجار كالعزى ومناة من ضمن فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان ؛ 

عباد هذه الأوثان فيمـا كـانوا    فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاهى
أن   عن أبي واقد الليثـي    وروى الترمذي بسند صحيح، )يفعلونه معها من هذا الشرك 

يعلقـون عليهـا   ، لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط   رسول االله
سبحان  فقال النبي ، أنواط فقالوا يا رسول االله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات ، أسلحتهم 

والذي نفسي بيده لتركبن سنة من ، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ؛ هذا كما قال قوم موسى ! االله 
أما العكوف وااورة عند شجرة أو حجر تمثال أو غير تمثال ، : ( ؛ قال ابن تيمية ) كان قبلكم  

                     
  ) . ٤٤٩٨(صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر . رواه الترمذي بسند صحيح ) ١(
  ) .  ٨٢( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر . رواه الطبراني وغيره بسند صحيح ) ٢(
  ) .  ٢٩٤٣( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر . رواه أحمد وغيره بسند صحيح ) ٣(
  ) .  ١٣٠٠( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر . رواه أحمد وغيره بسند صحيح ) ٤(
  . )  ١٤٧( فتح ايد ، ص ) ٥(
  ) . ٦٤( النهج السديد ، ص : انظر ) ٦(

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  توحید مقاصد كتاب ال                            
  

 
 

١٧٤  

قام نبي أو غير نبي فليس هذا من دين المسلمين أو العكوف وااورة عند قبر نبي أو غير نبي ، أو م
وأما الأشجار والأحجار والعيون ونحوها مما ينذر : ( ، وقال )بل هو من جنس دين المشركين 

لها بعض العامة ، أو يعلقون ا خرقا ، أو غير ذلك ، أو يأخذون ورقها يتبركون به ، أو يصلون 
بدع المنكرة ، وهو من عمل أهل الجاهلية ، ومن أسـباب  عندها ، أو نحو ذلك ، فهذا كله من ال

  .  )الشرك باالله تعالى 
  ) . التشاؤم ( التطير  : لثاثا

ر هو التشاؤم بمرئي؛ كطير ، أو معلوم ، أو مسموع التطي أو  ، أو لفـظ  ، أو اسـم  ، أو بقعة ،
، وإنما غلب اسـم الطّـير    ظِّباءوأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطّير وال.  ، أو شهر يوم

.  ، أو لأنّ ما كان يقع في قلوم بسببه أقوى مما كان يقع فيها بسبب الظِّبـاء  ، أو لخفّته لأوليته
، وتوسع في مدلوله حتى أصبح اسما لكلّ تشاؤم بقطع النظر عن متعلّقـه   ثُم كثر استعمال التطير

  . من طير أو غيره
  : قال تعالى ؛ أمر الجاهلية لا الإسلاموالطِّيرةُ من 

  ] ملوقال ] ٤٧:  الن ، :  

  ]  وقال ] ١٣١:  الأعـراف ، :  

   ] ؛ أي معتـدون   ] ١٩ـ   ١٨:  يس
والإيمـان بعمـوم القـدر    متجاوزون بجهلكم ما لم يكن حقّه أن يتجاوز من الإذعان للحق ،  ،

،  ، واليمن والشـؤم  ؛ فالخير والشر مروإثبات أسباب الخير والشر كما هي في الواقع ونفس الأ
؛ أي بما يقدره علـى عبـاده    ، والحسنات والسيئات كلّها من عند اللّه تعالى والخصب والجدب

؛ ولهذا أضاف ما أصام لنفسه  بسبب أعمالهم لا بما يتوهمونه ويتطيرون به من الذّوات والمعاني
؛ لأنّ طائر الباغي الظّـالم معـه تسـببا     ب وفعل، وأضافه إليهم إضافة سب إضافة تقدير وخلق

                     
  .  ٨١٨/  ٢اقتضاء الصراط المستقيم ) ١(
، حاشية ابن قاسم ، )  ١٥٣ -١٤٥( فتح ايد ، ص : وانظر في موضوع التبرك .  ١٣٧،  ١٣٦/  ٢٧مجموع الفتاوى ) ٢(

كاملا ؛ فقد كان المرجع الـرئيس في  التبرك أنواعه وأحكامه : ، وانظر  ٢١٤ -١٩١/ ١، القول المفيد )  ٩٥ -٩٠( ص 
    .موضوع التبرك 
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١٧٥  

  : وأما قوله تعالى.  ، وإن كان من عند اللّه تقديرا وخلقًا وكسبا

  ]  ؛  ] ١٩:  القمـرةرصوص من الطِّي؛ لأنّ المراد بيـان أنّ   فلا يناقض ما أبطلته هذه الن
، لا إثبات الشؤم في ذات اليوم  ؛ لكفرهم وكبرهم هذا اليوم كان نحسا على قوم عاد بخصوصهم

؛ وإلاّ للزم أن تكون كـلّ الأيـام    ، بحيث يستمر شؤمه على جميع الخلق في جميع الزمن ونفسه
،  وقد وصفت بما وصف به هذا اليـوم  ، ؛ لأنّ الريح استمرت عليهم ثمانية أيام متتابعات شؤما

؛ أي نحسات عليهم خاصة لا  ] ١٦:  فصـلت  [    : قال تعالى
، فلو كانـت نحسـات في    معلوم أنها ثمانية أيام متتابعات (:  ، يقول ابن كثير على الخلق كافّة

، وإنما المـراد في   ، وهذا لا يقوله أحد انت جميع الأيام السبعة المندرجة فيها مشؤومةأنفسها لك
  . )؛ أي عليهم  أيام نحسات

؛ فهو لذلك  وكذلك الشأن فيما يذكر ويؤثر من أن مبتدأ عذاب عاد قوم هود كان يوم الأربعاء
فهذا كلّه لا حجة فيه على !  الشهر ، أو بقيد كونه آخر أربعاء في ؛ إما مطلقًا يوم نحس مستمر

  ـ:  ؛ لأمرين إثبات ما أبطلته النصوص من الطِّيرة
، وإنما هو مجرد قول ذكره بعـض المفسـرين    أنه ليس على ابتداء عذام دليل ثابت:  أحدهما

  . يعارضه قول من ذكر أن ابتداءه كان يوم الجمعة
، ومن العلمـاء   شؤم يوم الأربعاء تروى بأسانيد ضعيفة أو واهيةأنّ الأخبار الواردة في :  والثّاني

  . ، وغيرهم ، وابن حجر ، وابن رجب ؛ كابن الجوزي من حكم على بعضها بالوضع
 :  وأهم ما يدلّ على بطلان هذه الأخبار وفساد الاستدلال على إثبات الشؤم بقوله تعـالى 

  ] ا لما جـاءت بـه    ] ١٩:  القمرم من دلالامنافاة ما يتوه
،  ، وإبطال ما يعارضه من التطير بالمرئيات والمسـموعات  الشريعة من إثبات القدر خيره وشره

هذه الأصـول المهمـة   ، وأدلّة  واعتباره شركًا ووهمًا في نفس المتطير لا حقيقة في عين المتطير به
  ـ:  ، منها كثيرة

  :  قوله تعالى -١                  

                     
  .  ١٢٨/  ١البداية والنهاية ) ١(
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١٧٦  

  ] يقول ابن عبد ]  ٢٢:   الحديد ، ح المحفوظ لم يكنقد خطّ في اللّوما  (:   البر منه بد  ،
  . )، ولا الأنفس بصانعة شيئًا من ذلك  البقاع وليست

لاَ عدوى ولاَ طيرةَ ولاَ هامةَ ولاَ  (:  مرفوعا روى البخاري بسنده عن أبي هريرة  -٢
فَرص (   ميقول ابن القي ،  :) اي ا وأن يكونروا ؛ أي لا  هذا محتمل أن يكون نفيولكن .   تتطي

، وإبطال هذه   ، ولا هامة يدلّ على أنَّ المراد النفي ، ولا صفر  ولا عدوى:  قوله في الحديث
؛ لأنّ النفي يدلّ على بطلان  ، والنفي في هذا أبلغ من النهي  الأمور الَّتي كانت الجاهلية تعانيها

ليرفع عن المتوقّع  (:  ؛ وفائدة هذا النفي  )، والنهي إنما يدلّ على المنع منه  ذلك وعدم تأثيره
  . ) ، ويعلمه أنّ ذلك ليس يناله منه إلاّ ما كتب له ما يتوقّعه من ذلك كلّه

٣-  يلَمكَمِ السنِ الْحةَ باوِيعروى مسلم بسنده عن م َقَال   :)  ولَ:  قُلْتسا ري  ا !  اللَّهورأُم
ا فهعنصا نكُنةيلاهانَ ي الْجي الْكُهأْتا نانَ:   ، قَالَ ؛ كُنوا الْكُهأْتفَلاَ ت  .قُلْت  :رطَيتا نقَالَ كُن ،   :

كُمندصفَلاَ ي فْسِهي نف كُمدأَح هجِدءٌ ييش ذَاك  (   م؛ يقول ابن القي  :)  أخبر أنّ تأذّيه وتشاؤمه
؛ فوهمه وخوفه وإشراكه هو الَّذي يطيره ويصده  هو في نفسه وعقيدة لا في المتطير به بالتطير إنما

ليعلموا أنّ اللَّه سبحانه لم ؛  ، وبين لهم فساد الطِّيرة لأمته الأمر ؛ فأوضح  لا ما رآه وسمعه
،  ؛ لتطمئن قلوم  ه، ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرون  ، ولا فيها دلالة يجعل لهم عليها علامة

، وخلق لأجلها  ، وأنزل ا كتبه ولتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى الَّتي أرسل ا رسله
، فبسبب التوحيد ومن أجله جعل الجنة دار  ، الجنة والنار  ، وعمر الدارين السموات والأرض

علق الشرك من  ، فقطع  اته، والنار دار الشرك ولوازمه وموجب التوحيد وموجباته وحقوقه
وفي هذه  .   )، ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهله ألبتة  قلوم لئلا يبقى فيها علقة منها

الكلمات الَّتي سطّرها يراع هذا الإمام هنا دليل على أنه لا يرى الطيرة سببا ظاهرا أو خفيا أو 
لا عدوى ولا ( ذلك في كلامه على حديث  وقد تكرر النص على. دليلاً على حصول المكروه 

                     
  .  ٢٨٥/  ٩التمهيد ) ١(
  .  ٢٣٤/  ٣مفتاح دار السعادة ) ٢(
  .  ٩/٢٨٣التمهيد ) ٣(
  .   ٢٣٤/  ٢مفتاح دار السعادة ) ٤(
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١٧٧  

ولكنه قرر في مواضع .  ؛ فقرر أنّ النفي في الحديث يدلّ على بطلان التطير وعدم تأثيره) طيرة 
لا ينفي أن تكون الطيرة سببا للشر ، وإنما ) لا عدوى ولا طيرة ( أخرى من كتبه أنّ حديث 

للطبائعيين والمنجمين من سببية مطّردة لحصول المكروه على  ينفي ما كان المشركون يثبتونه تبعا
الشؤم في المرأة والدار ( وجه لا يمكن إبطاله ولا معارضته ؛ وبناء على ذلك رأى أنّ حديث 

يدل على إثبات نوع خفي من الأسباب لا يطّلع على تأثيره إلاّ بعد وقوع مسببه خلافًا ) والفرس 
تي تعلم مسبباا قبل وقوعها ؛ أي أنّ هذه الأسباب الخفية أو الأعيان الثلاثة للأسباب الظَّاهرة الَّ

المذكورة في الحديث تؤثّر في حصول البلاء كما تؤثّر سائر الأسباب الظَّاهرة في مسبباا بقدر اللَّه 
رد لا ومشيئته خلافًا لما يعتقده المشركون والطبائعيون وغيرهم من إثبات تأثيرها على وجه مطّ

يتخلّف ؛ وذا فرق بين ما جاءت به الأحاديث من شؤم هذه الأعيان وما كان عليه المشركون 
من الطيرة ؛ فإثبات تأثيرها في حصول المكروه على وجه خفي مرتبط بالقدر لون وما كان عليه 

وهذا . المشركون من إثبات تأثيرها على وجه مطّرد لا يمكن معارضته ولا إبطاله لون آخر
لا : ( القول غير مسلَّم ؛ لأنّ النصوص اطّردت على إبطال التطير على أبلغ وجه ،كحديث 

، فتدلّ على  ؛ والنكرة في سياق النفي أو النهي من صيغ العموم الصريحة) عدوى ولا طيرة 
ثمّ إِنَّ في .  إبطال التطير على كلّ وجه ؛ فلا هو علّة ، ولا سبب ، ولا دليل على حصول المكروه

هذا القول ذريعة لتوسع العامة في التطير حتى إنه ربما انجر الأمر ببعضهم إلى اعتقاد التطير على 
وجه يضاهي ما كان عليه أهل الجاهلية ؛ فيجب إغلاق هذا الباب وحسمه ؛ سدا لذريعة الشرك 

  .   حفاظًا على عقيدة التوحيد و

الطِّيرةُ شرك الطِّيرةُ   (:   عن رسولِ اللَّه عن ابن مسعود  صحيح روى أبو داود بسند - ٤
، وإبطال  ، وحدها ، فتضمن هذا النص وما قبله من نصوص بيان حكم الطِّيرة   )  شرك ثَلاَثًا

ر ببعض ما ولكن هذا لا يمنع أن يصاب المتطي.   ، أو دليلاً عليه  ، أو سببا له  كوا علّة للمكروه

                     
  .  ٢٣٤/  ٢مفتاح دار السعادة  : انظر ) ١(
  .  ٢٥٧/  ٢، مفتاح دار السعادة  ٣٩٨،  ٣٩٧/  ٤،  ٢٩٩،  ٢٩٨/  ٢عين اعلام الموق: انظر ) ٢(
  ) .  ١١٩( ، إرشاد الفحول ، ص  ١٣٨ -١٣٦/  ٣شرح الكوكب المنير : انظر ) ٣(
  ) .  ٤٢٩( سلسلة الأحاديث الصحيحة ، ح : انظر  )٤(
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، ومن خاف   ؛ لأنّ من تعلّق بغير اللَّه وكل إليه ، وتعلّق قلبه بغير اللَّه  يتوهمه عقوبة على إشراكه
  :  ، قال تعالى غير اللَّه سلّط عليه     ]  ّالجن  :

:   مرفوعا عن أنس بن مالك  حسن ، وروى ابن حبان بسند أي خوفًا وإرهابا وذعرا ؛ ]  ٦
قد يجعل اللَّه سبحانه تطير العبد   (:  ، يقول ابن القيم   )  ، والطِّيرةُ علَى من تطَير لاَ طيرةَ (

إفراده بالخوف والرجاء من ، كما يجعل الثّقة والتوكّل عليه و وتشاؤمه سببا لحلول المكروه به
،  وسر هذا أنّ الطِّيرة لما تضمنت  الشرك باللَّه تعالى.  أعظم الأسباب الَّتي يدفع به الشر المتطير به

،  ، والثّقة به كان صاحبها غرضا لسهام الشر والبلاء ، وعدم التوكّل عليه والخوف من غيره
، وكلّ من خاف غير اللَّه  من التوحيد والتوكّل بجنة واقية ؛ لأنه لم يتدرع  فيتسرع نفوذها فيه

.  ، ومن رجا مع اللَّه غيره خذل من جهته ، كما أنّ من أحب مع اللَّه غيره عذّب به  سلّط عليه
الشؤم  (:    وعلى هذا المعنى يمكن أن يحمل قول النبي.   )وهذه أمور تجربتها تكفي عن أدلّتها 

ي الدارِف أَةرالْمسِ ، والْفَري  (له ، وفي رواية  رواه مسلم ) ، وءٍ فَفيي شف مؤإِنْ كَانَ الش
إِنْ يكُن من الشؤمِ شيءٌ حق فَفي  (:   ثالثةله ، وفي رواية    ) ، والْمرأَة ، والْمسكَنِ الْفَرسِ
؛ فيكون المراد إثبات الشؤم في حق من تطير بشيء من هذه   ) ، والدارِ  ، والْمرأَة الْفَرسِ
؛ أي أنّ شؤمها   ، وتعلّق قلبه بغير إلهه وفاطره ، وضعف توكّله ؛ عقابا له على إشراكه الأعيان

؛ لأنّ من توكّل على اللَّه وفوض  حق في حق المتطير دون المتوكّل فإا لا تكون شؤما في حقّه
، قال  ، ومن تعلّق بغير اللَّه أو سكن إلى تطيره وشركياته وكل إليها وسلّطت عليه  اهأمره إليه كف

  : تعالى       ]  وقال  ]  ٣:   الطَّلاق ،   :)  هلَ إِلَيكئًا ويش لَّقعت نم  (   ؛
، وقرب إليه  ، وفوض أمره إليه كفاه كلّ مؤنة  نفسه باللّه؛ فمن تعلّقت   أي ترك إلى ما تعلّقه

، أو سكن إلى الأسباب والأوهام وكله اللَّه  ومن تعلّق بغيره.  ، ويسر عليه كلّ عسير  كلّ بعيد
، كما أنّ الأمن   ؛ فالخوف قرين الشرك ولازمه ، وسلَّط عليه كلّ ما يخافه ويحذره  إليها وخذله

   : ، قال تعالى رتهقرين التوحيد وثم            

                     
  ) .  ٦١٢٣( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ، ح : انظر  )١( 
  ) .  ١٣٧( تخريج أحاديث فتح ايد للأرنؤط ، ص : انظر . رمذي بسند حسن رواه الت )٢( 
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 :  لَما نزلَت (:  قال اللَّه بن مسعود  ، روى البخاري بسنده عن عبد ] ٨٢:   الأنعام  [

  ] ا ] ٨٢:  الأنعامولَ:  قُلْنسا ري ؟ قَالَ!  اللَّه هفْسن مظْلا لا ينا :  أَيكَم سلَي
 :  ، أَولَم تسمعوا إِلَى قَولِ لُقْمانَ لابنِه  بِشرك:  ، لَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ تقُولُونَ

  ]  ١٣:  لقمان  [  (ة ؛ يقول ابنيميت   :) ن النبيبي   ركلهم ما دلّهم على أنّ الش
، ومن لم  ، وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلاّ لمن يلبس إيمانه ذا الظَّلم ظلم في كتاب اللَّه
  .   )ن من أهل الأمن والاهتداء يلبس إيمانه به كا

، وإنما هو  وذهب كثير من أهل العلم إلى أنّ إثبات الشؤم في الدار والمرأة والفرس لا تراد حقيقته
، وشؤم الدابة منعهـا   ، فشؤم الدار ضيقها وسوء جيراا ، وسوء الطِّباع كناية عن قلّة الموافقة
سمعت من يفسر هـذا   (:  قال معمر.  ، وسوء خلقها ا، وشؤم المرأة عقمه ظهرها وسوء طبعها

،  ، وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه في سـبيل اللَّـه   شؤم المرأة إذا كانت غير ولود:  الحديث يقول
ومما يقوي هذا القول في توجيه الحديث ما ذكـره ابـن حجـر    .   )وشؤم الدار جار السوء 

؛ وهو ما أخرجه أحمد وصححه ابن حبـان   لعلّه يفسر ذلكجاء في بعض الروايات ما  (:  بقوله
، والْمسـكَن   ؛ الْمـرأَةُ الصـالحةُ   من سعادة ابنِ آدم ثَلاَثَةٌ والحاكم من حديث سعد مرفوعا

حالالص حالالص كَبرالْمثَلاَثَةٌ ، و منِ آدقَاوة ابش نمو ، أَةُ السرـوءُ   وءُ؛ الْمالس ـكَنسالْمو ،  ،
:  وفي رواية للحاكم.  ، والمسكن الواسع المركب الهني وفي رواية لابن حبان.  والْمركَب السوءُ
؛ فـإن   ، والدابة تكون قطوعـا  ، وتحمل لساا عليك ؛ المرأة تراها فتسوؤك وثلاثة من الشقاء

وللطـبراني  .   ، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق ك، وإن تركتها لم تلحق أصحاب ضربتها أتعبتك
  .  ) ، والدابة ، والمرأة إِنَّ من شقاء المرء في الدنيا سوء الدار : من حديث أسماء

، والقول بأنه سمع آخـر   ؛ كتغليط الراوي ولأهل العلم أجوبة كثيرة عن الحديث سوى ما ذكر
، وأنّ روايـة   المحفوظ من الحديث رواية التعليق لا الجزم ، أو القول بأنّ الحديث ولم يسمع أوله

، أو القول بأنّ الحديث  ، أو أنها إلى نفيه أقرب من إثباته التعليق لا تدلّ على إثبات الشؤم أصلاً

                     
  .  ٨٠/  ٧مجموع الفتاوى  )١(
  ) .  ١٩٥٢٧( المصنف ، ح  )٢(
  .  ١٣٨/  ٩فتح الباري  )٣(
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  .  ، وأبطله القرآن والسنن ثُم نسخ ذلك.  إخبار عما كانت تعتقده العرب في الجاهلية
، ولأنه لم يتفرد  ؛ لأنّ الحديث ثابت برواية الجزم والتعليق ها أجوبة غير مسلّمةوهذه الأجوبة كلّ

بروايته عن النبي  ى يقالله:  راو واحد حته حفظ آخر الحديث ولم يحفظ أو؛ فـرواه أبـو    إن
ابتة ، وروايام ث اللَّه الأنصاري ، وجابر بن عبد ، وسهل بن سعد الساعدي ، وابن عمر هريرة

، وتراخي  ، وأما دعوى النسخ فشرط صحتها تعذّر الجمع مشهورة مخرجة في أصح كتب السنة
؛ فالخبر مشتمل على نفي التطير ثُم إثباته في  ، والنفي مقارن للإثبات ، والجمع هنا ممكن الناسخ

  . الأعيان المذكورة
 ؛ وهو إبطال الطيرة  عقديا مقصودها صحيحإلاّ أنّ علميا وهذه الأجوبة وإن كانت غير مسلّمة

، وما ذكر معها في بعـض الروايـات كالخـادم     في كلّ شيء بما في ذلك الدار والمرأة والفرس
؛ فروى البخاري بسنده عن ابـن عمـر    ؛ ولهذا ورد نفي التطير وإثباته في نص واحد والسيف

،  ، والـدارِ  ؛ في الْمـرأَة  ، والشؤم في ثَلاَث رةَلا عدوى ولاَ طي (:  اللَّه عنهما مرفوعا رضي
ةابالدا  ) و؛  ؛ فلو كان المراد إثبات الطيرة في هذه الأعيان الثلاثة لكان الحديث ينفي بعضه بعض

ذا مثل ه  محال أن يظن بالنبي (:  البر ، يقول ابن عبد ، وآخره إيجاب لها لأنّ أوله نفي للطيرة
في والإثبات في شيء واحدووقت واحد  من الن ،(   ذا يظهر ضعف ما جنح إليه ابن قتيبة؛ و

 : وكانيـــ، يقول الش من حكم الطيرةوالخطّابي والشوكاني وغيرهم من استثناء هذه الأعيان 
، وقـد   ؛ فهو في قوة لا طيرة إلاّ في هذه الثلاث حديث الشؤم مخصص لعموم حديث لا طيرة( 

،  وادعى بعضـهم أنـه إجمـاع   .  تقرر في الأصول أنه يبنى العام على الخاص مع جهل التاريخ
  .  )والتاريخ في أحاديث الطيرة والشؤم مجهول 

وهذا القول لا شك في عدم صحته إن كان المراد به أنّ لهذه الأعيان تأثيرا في حصـول المكـروه   
، ولأدلّة نفي  ؛ لما في ذلك من مخالفة لأدلّة عموم المقادير ، أو الدلالة ببية، أو الس على وجه العلية

، ولما قد يفضي إليه هذا المعنى من فسـاد في اعتقـاد    الطّيرة وإبطال تأثيرها بأصرح صيغ العموم
ر ذاتي ، أو مؤثّ العامة حتى ينجر الأمر ببعضهم إلى اعتقاد أنّ ما يتوهمون الشؤم فيه سبب حتمي

                     
  .   ٢٨٤/  ٩التمهيد   )١(
  .  ١٥٨/  ٧نيل الأوطار  )٢(
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يبرأ هؤلاء الأعلام مـن  و ، لدلالة عليهتبرأ النصوص من ا ، ، وهو لازم منكر حصول المكروه في
نسب الطيرة والشـؤم إلى شـيء مـن      اللَّه من اعتقد أنّ رسولَ(  : يقول ابن القيم ؛ قصده

وله وضلّ ضلالاً الأشياء على سبيل أنه مؤثّر بذلك دون اللَّه فقد أعظم الفرية على اللَّه وعلى رس
، واسـتبدالها   وأما إن كان المراد باستثناء هذه الأعيان من حكم الطيرة إباحة تركها . )بعيدا 
؛ لئلا يوافق وهم المتطير قدرا فيعتقد صحة الطـيرة   ، وسدا لذريعته ؛ حسما لمادة الشرك بغيرها

 ـ دهاوتأثيرها فهو مقصد حسن يلائم أصول الشريعة ومقاص ن أن يحمـل مـا رواه   ، وعليه يمك
،  سكنا دارنا هذه : ( اللّه بن شداد أنّ امرأة من الأنصار قالت عن عبد صحيح الصنعاني بسند

أفـلا  :  ، وكثيرة أموالنا فافتقرنا ؟ قـال  ، وحسن ذات بيننا فساءت أخلاقنا ونحن كثير فهلكنا
؛ فأباح لهم التحول عن دارهم سـدا   ) ا ذَميمةًذَروه (:  ، وفي رواية  ) تنتقلون عنها ذميمة

، ومراعاة لما جعله اللَّه في تركيبة البشر من استثقال ما نالهم الشر فيـه   ، ورأفةً م لذريعة الشرك
  .  واللَّه أعلم.  وإن كان ليس سببا في حصوله

  . حر ــالس: رابعا 
وسمي السحر سحرا ؛ لأنه يقع خفيا آخر الليـل ، أو  عبارة عما خفي ولطف سببه ؛  السحر لغة

ويدخل في اسم السحر لا في حكمه أمور كـثيرة ؛ للطافـة   . لأنه بأمور خفية لا تدرك بالبصر 
  : مداركها ، أو لأن آثارها تشبه آثار السحر ؛ ومن ذلك 

 . انة بالشياطين تعتمد على خفة اليد لا على الاستع الشعبذة ؛ وهي التي تقع بخدع وتخييلات  -١
السحر اازي ؛ وهو الذي يتم عن طريق أدوية وعقاقير تشبه السحر في آثاره وتأثيره ؛ فهذا  -٢

 . يحكم على صاحبه بحسب إفساده أو عدوانه 
٣- نالنميمة ؛ وهي نقل الكلام على وجه الإفساد ؛ روى مسلم بسنده عن ع دبع  ـنِ  اللَّـهب 

ودعسم  َأَلَا: ( وعا مرف قَال ئُكُمبا أُنم هضالْع يةُ ؟ هيمم؛ الْقَالَةُ الن نيـاسِ  ب؛ فجعـل  )  الن

                     
  .   ٢٥٧/  ٢مفتاح دار السعادة  )١(
  .  ٦٢/  ٦اري فتح الب: انظر  )٢(
  ) .  ٧٩٠( سلسلة الأحاديث الصحيحة ، ح : انظر . رواه أبوداود وغيره بإسناد حسن  )٣(
  ) .  ٢٧٠ -٢٥٧( ، دراسات في دلالات المثلات ، ص )  ٣٢٩ -٣١٧( فتح ايد ، ص : انظر في التطير  )٤(
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النميمة من العضه ؛ وهو السحر ؛ لأن نقل الكلام بين الناس يعمل عمل السحر في التفريق بـين  
 ) . ساحر في سنة يفسد النمام والكذاب في ساعة مالا يفسد ال: ( قلوم ؛ قال يحيى بن كثير 

رواه البخاري ؛ وهو البيان الذي يظهر ) لَسِحرا  الْبيان من إِنَّ: (  بعض البيان ؛ لقوله  - ٤
الحق في قالب الباطل ، والباطل في قالب الحق ؛ فيؤثر في القلوب كتأثير السحر ؛ حتى تقبل على 

 الحق عليه يكون الرجل فإن ؛  االله نبي صدق (:  صوحان بن صعصة الباطل وتذر الحق ؛  قال
وهذا على تقدير أن ) . الحق  فيذهب ببيانه القوم ، فيسحر الحق صاحب من بالحجج ألحن ، وهو

الحديث خرج مخرج الذم ، ويحتمل أنه خرج مخرج المدح ، وهو الاحتمال الأظهر من سياق 
دبالحديث ؛ روى البخاري بسنده عن ع نِ اللَّهب رمع ضري ا اللَّهمهنع  هأَن مقَد لَانجر نم 

 ؛ وأخرج) لَسِحرا  الْبيان من إِنَّ(  : اللَّه  رسولُ فَقَالَ لبيانِهِما الناس فَعجِب فَخطَبا الْمشرِقِ
 إلى جلس: (  قال  عنهما اللَّه رضي عباس ابن عن مقسم طريق من وغيره الدلائل في البيهقي
 يا: فقال  الزبرقان ؛ ففخر عاصم بن وقيس الأهتم بن وعمرو بدر بن الزبرقان  االله  رسول
 بحقوقهم منهم ، وآخذ الظلم من ؛ أمنعهم ، وااب فيهم ، والمطاع تميم بني سيد ، أنا االله رسول
 لجانبه ، العارضة ، مانع لشديد إنه :عمرو  فقال.  الأهتم بن عمرو:  ؛ يعني ذلك يعلم ، وهذا
 يتكلم أن منعه ، وما قال ما غير مني علم لقد االله رسول يا واالله:  الزبرقان ، فقال أذنيه في مطاع

 ، أحمق المال ، حديث الخال لئيم إنه االله رسول يا واالله!  أحسدك أنا:  عمرو فقال.  الحسد إلا
،  الآخرة في كذبت ، وما الأولى في صدقت دلق االله رسول يا واالله.  العشيرة في ، مضيع الوالد
 النبي فقال.  وجدت ما أقبح قلت غضبت ، وإذا علمت ما أحسن قلت رضيت إذا رجل ولكني
  :سحرا  البيان من إن(  .  

  السحر الحقيـــقي  
وهو الذي يعتمد فيه الساحر على الجن والشياطين ؛ فيتقرب الساحر إلى شيطان من الشياطين بما 

رضيه من أقبح المحرمات ، وأغلظ الشركيات ؛ فيقوم الشيطان بخدمتة ، أو تسخير من يخدمه من ي
وقد يكون للساحر مجموعة كبيرة من شياطين الجـن ؛ تخدمـه   . الجن ، ويطيعه في تنفيذ أوامره 

 ـ ن وتنفذ أمره ، وتعاونه على الإثم والعدوان ، والإفساد في الأرض ، والإضرار بالعباد بأنواع م

                     
  .  ٢٣٧/  ١٠فتح الباري  )١(
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   -:الضرر والأذى  ؛ ومن ذلك 
التأثير في عقل المسحور ؛ بالشرود والذهول ، والنسيان الشديد ، والتخـبط في الكـلام ،    -١

 !عياذا باالله ! وكثرة الوساوس ، وقد يصل التأثير إلى الجنون 
بين التأثير في عواطف المسحور بالصرف والعطف ؛ فيفرقون  بين القلوب المتآلفة ، ويجمعون  -٢

 . القلوب المتباغضة 
التأثير في بدن المسحور حتى يمرض ، أو تتعطل بعض أعضائه ، وكثيرا ما يؤثر على نشاطه ؛  -٣

أو على حواسه ؛ فيتخيل مالا حقيقة لـه مـن الأصـوات والأشـكال     ! فتراه خاملا منعزلا 
لعل ذلك مـن  والأشخاص ، ويبدو أن السحرة وشياطينهم يعتمدون على هذا الجانب كثيرا ؛ و

8  9   ]  :أسرار ذكر هذا الجانب في القرآن ؛ قال تعالى    7   6  5   4   3   2  1  0/   .    -

  :Z وقال  ٦٦: طه ،:  [   »   º    ¹  ¸  ¶   µ  ´   ³  ²  ±Z ١١٦: الأعراف  !
J  ]  :وليس معنى هذا أن السحر كله تخييل لاحقيقة له ؛ فإن االله يقول    I   H   G  F

  L   KM Z ويقول  ١٠٢: البقرة ، : [  I   H    G   F   E  DZ  فأثبت له تأثيرا  ٤: الفلـق ،
ولكن يجـب أن  ! حقيقيا ، وأمر بالاستعاذة منه ، ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه 

U  T  S  R  Q  ]  : يعلم أن تأثير السحر مشروط بإذن االله الكوني ؛ كما قال تعالى    P   O

W  V Z ؛ وكم حاول السحرة الإضرار بأناس فلم يبلغوا منهم ما يريدون ؛ لأن االله لم  ١٠٢: البقرة
وهذا السحر من أعظم المنكرات ؛ لما يشتمل عليه من أقـبح المحرمـات ،    .يأذن في ذلك قدرا 

وقد دلت النصوص وآثار الصحابة على التحذير مـن  . ات ـوأغلظ الكفريات ، وأبشع التصرف
   -: ر بطرق متنوعة ؛ منها هذا المنك

,  ] : أنه كفر وشرك أكبر ؛ قال تعالى  -١   +   *   )  ('  &  %  $  #   "   !

  @  ?  >  =  <  ;  :   98  7  6  5  4  3  2  1   0  /  .      -

   Y  XW  V  U  T  S  R  Q  P  O   NM  L  K  J  I  H  G  F   ED  C  B  A

  a   `   _  ^]   \  [   Z  p   on    m  l  k  j  ih  g   f  e   d   c    b

  s   r  qZ  ا: بقوله  كفرا االله ؛ فسماه ١٠٢: البقـرةمإِن نحةٌ ننتوقوله  فَلا ف ، كْفُرا: تمو 
انُ كَفَرملَيس نلَكو يناطيوا الشعباس ابن قال.  كَفَر يضر ا اللَّهمهنقوله  في : ع: اإِنم نحةٌ ننتف 
وأثبت . الكفر  من السحر أن فعرفا والإيمان ، ، والكفر والشر الخير علما أما ؛ وذلك تكْفُر فَلا

ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ؛ أي من نصيب ؛ ونفي : له حكم الكفر بقوله 
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في القطـع بكفـرهم ؛    ة لم يترددومن عرف واقع السحر. يب بالكلية لا يكون إلا للكافر النص
لا يخدم الساحر إلا بمقابل فعل المحرمات والشركيات ؛ وكلما كان الساحر أشـد  فشيطان الجن 

كما أن وقد يتمثل الشيطان للساحر فيسجد له من دون االله ، كفرا كان الشيطان أكثر طاعة له ؛
كالذبح للجـن ، والإقسـام   طرق تحضير الشيطان الموكل بالسحر تحتوي على الشرك والكفر ؛ 

عليهم بسادام ، والاستغاثة بكبرائهم ، أو إهانة المصحف أبشع إهانة ، وتنكـيس آياتـه ، و   
كتابتها بالنجاسة ، أو مخاطبة الكواكب ، والسجود لها من دون االله ، وتلاوة طلسمات شـركية  

 !!  يستترلون ا روحانية الكوكب بزعمهم
Ì    ]: أهل الكتاب التي ذمهم االله ا ؛ قال تعالى  أن السحر من أعمال  -٢   Ë  Ê   É  È   Ç

  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ       Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í   %$  #  "  !

-  ,  +  *   )   (     ' فذمهم االله ، ولعنهم على الإيمان بالجبت والطاغوت ؛ ،  ٥٢ – ٥١: النساء ژ   &  
الطواغيت كهان كان يترل : ( ، وقال جابر ) الطاغوت الشيطان الجبت السحر ، و: ( قال عمر 

أن : ( ؛ وهذان الأثران يدلان لقول المؤلـف في المسـائل   ) عليهم الشيطان في كل حي واحد 
تؤخذ مـن قـول   : ( ؛ قال ابن عثيمين  )الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس 

ولا تعارض بين التفسيرين ؛ .  )لطاغوت الشيطان جابر الطواغيت كهان ، وكذلك قول عمر ا
لأن كلامهما من تفسير اللفظ بالمثال ؛ فالطاغوت يعم الكاهن والشيطان وغيرهمـا ؛ وهكـذا    

   . الجبت يعم السحر وغيره 
:  الَـقَ  اللَّه رسولَ أَنَّ  هريرةَ ن السحر من الموبقات ؛ روى مسلم بسنده عن أَبِيأ -٣
 ، وقَتـلُ  ، والسحر بِاللَّه الشرك :؟ قَالَ  هن وما اللَّه رسولَ يا قيلَ!  الْموبِقَات السبع اجتنِبوا( 

 ، وقَـذْف  زحفال يوم ، والتولِّي الربا ، وأَكْلُ الْيتيمِ مالِ ، وأَكْلُ بِالْحق إِلَّا اللَّه حرم الَّتي النفْسِ
اتنصحالْم لَاتافالْغ   اتنمؤلـك فاعلـها في الـدنيا    ) الْم ا؛ والموبقات هي المهلكات ؛ لأ

 السحر وعطف ، الكبائر أكبر السبع هذه : (بالعقوبة وفي الآخرة بالعذاب ؛ قال صالح آل الشيخ 

                     
  ) .  ٧٤ -٧٥،  ٥٥،  ٥٤،  ٢٢،  ٢١( صارم البتار ، ص ، ال)  ٢٩٢( فتح ايد ، ص : انظر  )١(
  ) .  ٩٤( كتاب التوحيد ، مع القول السديد ، ص  )٢(
  .  ٢٦/  ٢القول المفيد  )٣(
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 فالشرك ؛ وعام خاص بين عطف هو وإنما ، الحقيقة في متغايرين بين عطفا ليس باالله الشرك على
 أحـد  والسحر ، عليه للتنصيص الشرك على السحر فعطف ؛ بغيره ، ويكون بالسحر يكون باالله
 عدوا كَانَ من: تعالى  قوله منها كثيرة أمثلته العام على الخاص ، وعطفتعالى  باالله الشرك أفراد

لَّهل هكَتلَائمو هلسرجِ ورِيلَويكَالَ بمفَإِنَّ و اللَّه ودع رِينلْكَافعلـى  وميكـال  جبريـل  فعطف ؛ ل 
  .  ) العام على الخاص عطف باب من ، منهم وهما ، الملائكة

ن الساحر يقتل بلا استتابة ؛ وهذا ظاهر ما نقل عن الصـحابة ؛ روى أبـو داود بسـند    أ -٤
 ، إذ قـيس  بن الأحنف ؛ عم معاوية بن لجزء كاتبا نتك: (  بن عبدة قال بجالة عن  صحيح
،  اـوس  مـن  محرم ذي كل بين ، وفرقوا ساحر كل ؛ اقتلوا بسنة موته قبل عمر كتاب جاءنا

 رضـي  حفصة عن وصح: ( ، وقال المؤلف ) سواحر  ثلاثة يوم في فقتلنا الزمزمة ؛ عن واوهم
 عن:  أحمد قال . جندب عن صح وكذلك ، قتلتف سحرا لها جارية بقتل أمرت عنها أا االله

 غـير  من يقتل أنه ظاهره: ( ؛ قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن  ) النبي  أصحاب من ثلاثة
 بالتوبة  يزول لا السحر علم لأن ؛ مالك قال وبه ، أحمد عن المشهور على كذلك وهو استتابة ،

 الشرك ، عن يزيد لا ذنبه لأن ؛ الشافعي قال وبه توبته ، قبلت تاب فإن يستتاب ،:  أحمد وعن
واستثنى بعـض  .  )وتوبتهم  فرعون سحرة إيمان صح ولذلك توبته ؛ وتقبل يستتاب والمشرك

لم يقتل لبيد بن الأعصـم ؛ وهـو    أهل العلم من هذا الحكم ساحر أهل الكتاب ؛ لأن النبي 
ترك قتله ؛ لئلا يثور بذلك فتنة بين  لنبي ويمكن أن يقال إن ا! المنافق أو اليهودي الذي سحره 

المسلمين وحلفائه من الأنصار ، أو لئلا ينفر الناس عن الإسلام  ؛ كما ترك قتل المنافقين ؛ لـئلا  
 .  واالله أعلم. يقتل أصحابه   يتحدث الناس أن محمدا 

   

                     
  ) .بتصرف يسير ) . (  ٣٠٢( التمهيد ، ص  )١(
  ) .  ١٤٢( النهج السديد ، ص : انظر  )٢(
  ) .  ٩٤( كتاب التوحيد ، مع القول السديد ، ص  )٣(
  ) .  ٢٩٨( فتح ايد ، ص  )٤(
  .  ٢٣١/  ١٠فتح الباري  )٥(
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  السحر والتنجيم  
 عباس ابن عن وغيرهما بسند صحيح ماجه بنوا داود لتنجيم وثيق الصلة بالسحر ؛ لما رواه أبوا

 مـن  شـعبة  اقتـبس  النجوم من علما اقتبس من: (  االله   رسول قال:  قال عنهما االله رضي
؛ أي كلما زاد من تعلم النجوم زاد في السحر ؛  ولعل ذلك واالله أعلـم أن  )  زاد ما زاد السحر

من إذا أراد عقد السحر ترصد نجما معينا ، ة الطرق المؤدية للسحر ؛ فمن السحرعلم التنجيم من 
د ذلك يقوم شـيطان  وخاطبه بطلسمات شركية ؛ ليستترل ا روحانية الكوكب بزعمه ، وعن

ومنهم من يزعم أن الجمع بين الاسـتعانة  !  ه ؛ فيظن أن ذلك من تأثير الكوكب الجن بتفيذ أمر
حر مرتبط بالتنجيم أوثق ارتباط ؛ قال بالشياطين ومخاطبة الكواكب أقوى في تأثير السحر ؛ فالس

رياضة السحر كلها إنما تكون بالتوجه إلى الأفلاك والكواكب والعوالم العلويـة  : ( ابن خلدون 
والشياطين بأنواع التعظيم والعبادة والخضوع والتذلل ؛ فهي لذلك وجهة إلى غير االله ، وسجود 

  .  )ر كفرا ، والكفر من مواده وأسبابه له ، والوجهة إلى غير االله كفر ؛ فلهذا كان السح
هذا المعتقد ينافي أصل الإسلام ؛ فالنجوم خلق مسخر ؛ لا روحانية لها ، ولا تأثير في الخلـق ؛  و

g  f     e   d  c  b  a   ] : قال تعالى    `   _   ^   ]  \  [  Z  Y  X  W   V     U

  w  v  u   t   s  rq   p   o  n  ml  k   j  i  hZ وقال  ٥٤: الأعراف ،:  [  i

  z   y  x   w  v   u  t  sr   q   p   o n   m   l  k   jZ ــل ؛  ١٢: النح
d   c  b    ]  فالخلق والأمر الله وحده ؛ والنجوم والكواكب مسخرات بأمره ، وتسبح بحمـده ؛ 

  y   x   w       v   u  t s  r   q    p   o   n   m   l   k  j  i h  g  f  eZ ؛ ولكن   ٤٤: الإسراء
الذين كفروا يفترون على االله الكذب ؛ فيزعمون في الكواكب ما يزعمون ، وإنما ذلـك مـن   
إضلال الشياطين ؛ فينفذون أمر الساحر عند تلاوة طلسم شركي ؛ ليستترل به روحانية الكوكب 

! المزعومة ، فيظن أن ذلك من تأثير الكوكب ، فيتمكن الشرك في قلبه ، وفي قلب من يصـدقه  
أو دعوها من دون االله أجابتـهم  عباد الأصنام ؛ فإذا خاطبوها ،  ذه الطريقة أضلت الشياطينو

ولهذا ! الشياطين من داخلها ؛ وقد تتراءى لهم في شكل من يخاطبون ؛ ليتمكن الشرك في قلوم 

                     
  ) . ١٤٤( النهج السديد ، ص : انظر  )١(
  ) .  ٦٨( الصارم البتار ، ص : وانظر ) .  ٤٨٩( مقدمة ابن خلدون ، ص  )٢(
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في هذه المزاعم وأشباهها ؛ روى ابـن حبـان   لشديد فيمن صدق السحرة وأمثالهم جاء التغليظ ا
 ، وقـاطع  الخمـر  ؛ مدمن الجنة يدخلون لا ثلاثة: (  قال  النبي أن  موسى وغيره عن أبي

؛ ويدخل في التصديق بالسـحر التصـديق بـدعاوى السـحرة      ) بالسحر ، ومصدق الرحم
وغيرهما بسـند   ماجه وابن داود نوع من السحر ؛ روى أبونجمين في النجوم ؛ لأن التنجيم والم

 مـن  علمـا  اقتبس من: (  االله   رسول قال:  قال عنهما االله رضي عباس ابن عن صحيح
وقد كثر في النصوص ، وفي كلام السلف الزجـر  ) .  زاد ما زاد السحر من شعبة اقتبس النجوم

    -:عن التنجيم ، وذمه ، والتحذير من طرقه ؛  فمن ذلك 
 بعدي من أمتي على أخاف: ( مرفوعا  عن أبي محجن  وى ابن عساكر بسند صحيحر -١

  .)  بالقدر ، وتكذيبا بالنجوم إيمانا ، و الأئمة حيف ؛  ثلاثا
 في بقـين  أربـع :  ( مرفوعا  عن أبي مالك الأشعري  روى أحمد وغيره بسند صحيح -٢

 ، والاستسـقاء  الأنساب في ، والطعن بالأحساب ؛ الفخر بتاركيها ليسوا الجاهلية أمر من أمتي
 عليهـا  القيامـة  يوم جاءت الموت قبل تتب لم إذا النائحة ، وإن الميت على والنياحة ، بالنجوم
أن المراد بالاستسقاء بالنجوم ؛   الشارحوقد ذكر  .)  النار لهب من ، ودرع قطران من سربال

عن  نسبة نزول المطر إلى النوء ؛ وهو سقوط النجم ؛ يدل لذلك ماروى أبو يعلى بسند صحيح
، ) ، والأنـواء  والنياحـة  ،  بالأحساب التفاخر ؛  أمتي في تزلن لم ثلاث: ( مرفوعا  أنس 

 الجاهليـة  أمر من أمتي في أربع: ( مرفوعا  عن أبي هريرة  وماروى أحمد وغيره بسند حسن
 كذا و كذا بنوء ؛ مطرنا ، والأنواء الميت على ، والنياحة الأنساب في الطعن ؛  الناس يدعهن لم
، وما روى أحمد وغيره ) !  ؟ الأول البعير أجرب فمن بعير مئة فأجرب بعير ؛ جرب والإعداء ،

                     
  ) .  ٣٣٣( فتح ايد ، ص . صحيح ، وأقره الذهبي : هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال  )١(
  ) . ١٤٤( النهج السديد ، ص : انظر  )٢(
  ) .  ٢١٤( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر  )٣(
  ) .  ٨٧٥( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر  )٤(
  ) .  ٣٣٦( فتح ايد ، ص : انظر  )٥(
  ) .  ٣٠٣٧( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر  )٦(
  ) .  ٨٨٤( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر  )٧(
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ثلاث أخاف على أمتي ؛ الاستسقاء بالأنواء ، : ( مرفوعا  عن جابر بن سمرة  بسند صحيح
وقد ورد التصريح بكفر من استسقى بالنجوم أو الأنـواء  ) . وحيف السلطان ، وتكذيب بالقدر 

 الصـبح  صلاة   االله رسول لنا صلى:  قال الجهني خالد بن ثبت في الصحيح عن زيد فيما
 ماذا تدرون هل ( :  فقال الناس على أقبل انصرف ، فلما الليل من كانت سماء أثر على بالحديبية

:  قال من ؛ فأما وكافر بي مؤمن عبادي من أصبح:  قال .أعلم  ورسوله االله:  قالوا  ؟ ربكم قال
 وكذا كذا بنوء مطرنا:  قال من ، وأما بالكوكب كافر بي مؤمن فذلك ورحمته االله بفضل رنامط

مر ؛ وهي ثمانية وعشرون مترلا ؛ والأنواء منازل الشمس والق)  بالكوكب ومؤمن كافر بي فذلك
الخ ؛ وكانت العرب تنسب المطر إليها ؛ وتزعم أنه مـع  ... السرطان ، والبطين ، والثريا ، ؛ ك

 .  مطرنا بنوء كذا: قوط المترلة وطلوع رقيبها يكون مطر ، فيقولون س
في قوم يكتبون أباجاد ، وينظرون في النجوم ، ما أرى : ( قال ابن عباس رضي االله عنهما و -٣

؛ وهذا كالصريح في كفر المنجم ؛ لأن نفي النصيب عند  )من فعل ذلك له عند االله من خلاق 
والمراد بكتابة أبي جاد كتابتها وتعلمها لمن يدعي ا علـم  . يكون إلا للكافر عند االله بالكلية لا 

 . الغيب ؛ وهو الذي يسمى علم الحروف ، وأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به 
 ، وجعلها للسماء زينة ؛ جعلها خصال لثلاث النجوم هذه جعل إنما االله إن: (   قال قتادةو - ٤

 حظه وأخطأ برأيه قال فقد ذلك غير فيها تعاطى فمن؛  للشياطين رجوما لهاوجع،  ا يهتدى
 النجوم هذه في أحدثوا قد االله بأمر جهلة ناسا ، وإن به له علم لا ما وتكلف نصيبه وأضاع
 كذا كان وكذا كذا بنجم سافر ، ومن وكذا كذا كان وكذا كذا بنجم أعرس ؛ من كهانة

 ، وما والدميم ، والحسن والقصير ، والطويل والأسود الأحمر به يولد إلا نجم من وما وكذا ، 
 لعلمه الغيب علم أحدا أن ولو هذا الغيب ،  من بشيء الطائر وهذا الدابة وهذه النجوم هذه علم
  .  )شيء  كل أسماء ، وعلمه ملائكته له ، وأسجد بيده االله خلقه ؛ الذي آدم

                     
  ) .  ٣٠٢٢( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر  )١(
  ) .  ٦٨( ، المطلع ، ص  ١٢٢/ ٥النهاية : انظر  )٢(
  ) .  ١٥٢( النهج السديد ، ص : انظر . رواه عبدالرزاق وغيره بسند صحيح  )٣(
  ) .  ٣٣٠( فتح ايد ، ص  )٤(
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   -:ويتعلق بالتنجيم أمور مهمة 
. م التنجيم يقصد به علم التأثير ؛ وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية ذ -١

وغالبا ما يصاحب ذلك اعتقاد أن للكواكب تأثيرا في الأرض وأهلها ؛ ولهذا يخاطب السـحرة  
؛ فهذا العلم ينافي !! الكواكب بطلسمات شركية إذا أرادوا استترال روحانية الكوكب بزعمهم 

حيد ؛ لما فيه من نسبة الخلق لغير االله ، وادعاء علم الغيب الذي استأثر به االله وحـده ؛ قـال   التو
Ú  Ù  Ø×   Ö  Õ   Ô  ÓÒ  Ñ  Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  ]  :الى ـتع   Æ  Å     Ä   Ã

   ÛZ وقال  ٣: فاطر ،:  [@    ?  >  =   <   ;  :     9   8   7 Z ٦٥: النمل  . 

في ذم التنجيم علم التسيير ؛ وهو الاستدلال بالنجوم على الأوقات والجهات ؛ لأنه يدخل لا -٢
E  ]  :؛ وهذا حق ؛ قال تعـالى  مؤثرات لا أسباب ودلالات يقوم على اعتبار النجوم علامات 

  V    U   T   S   R  Q  P O  N  M   L  K     J   I   H  G  FZ الـــ، وق ٩٧: الأنعام  :

 [  2    1  0  /Z ١٦: النحل   . 
بالنجوم أو الأنواء يختلف حكمه بحسب حال قائله ؛ فإن كان يعتقـد أن للنـوء    لاستسقاءا -٣

تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر أكبر ، وإن كان يعتقد أن المؤثر هو االله وحده ، ولكنـه أجـرى   
 .  إلى غـيره  العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم فهذا كفر أصغر ؛ لأنه نسب نعمـة االله 

     السحر والكهانة
الكهانة هي ادعاء علم الغيب اعتمادا على أسباب معينة ؛ كالخط ، وعلم الحرف ، والأخذ عـن  

 مـا  منـها ؛  أصناف على وهي: (  قال ابن حجر . مسترق السمع ؛ وهو الأصل في الكهانة 
 أن ، إلى بعضـا  بعضهم كب، فير السماء جهة إلى يصعدون كانوا الجن ؛ فإن الجن من يتلقونه

،  الكاهن أذن في يلقيه من يتلقاه أن ، إلى يليه الذي إلى ، فيلقيه الكلام يسمع بحيث الأعلى يدنو
 علـيهم  ، وأرسلت الشياطين من السماء ، حرست القرآن ، ونزل الإسلام جاء فلما. فيه  فيزيد

 الشهاب ، وإلى يصيبه أن قبل سفلالأ إلى فيلقيه الأعلى يتخطفه ما استراقهم من ، فبقي الشهب
 الكهان إصابة ، وكانت) ثاقب شهاب فاتبعه الخطفة خطف من إلا: (  تعالى بقوله الإشارة ذلك
 نـدر  فقد الإسلام في ، وأما ونحوهما وسطيح شق أخبار في جاء ، كما جدا الاسلام كثيرة قبل

؛  غيره عن غاب بما يواليه من به الجني يخبر ما:  ثانيها.  الحمد والله يضمحل كاد حتى جدا ذلك
 ظن إلى يستند ما:  ثالثها.  بعد من لا منه قرب من عليه يطلع ، أو غالبا الإنسان عليه يطلع لا مما
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 مـا : رابعها .  فيه الكذب كثرة ، مع قوة الناس لبعض فيه االله يجعل قد ؛ وهذا وحدس وتخمين
 مـا  الأخير القسم هذا ، ومن ذلك قبل وقع بما ثالحاد على ؛ فيستدل والعادة التجربة إلى يستند

 ـ ذلـك  وكل والنجوم والطرق بالزجر ذلك في بعضهم يعتضد ، وقد السحر يضاهي  ومـمذم
ويطلق على الكاهن أيضا اسم العراف ، ومن العلماء من يفرق بينـهما ؛ فـيخص   .  )شرعا 

لضالة ، والكاهن بمن يخبر عـن  العراف بمن يخبر عما وقع وغاب عن الناس ؛ كمكان المسروق وا
 يدعي الذي:  العراف:  البغوي قال: ( المستقبل ، أو عما  يضمره الإنسان في قلبه ؛ قال المؤلف 

؛  الكاهن هو:  ، وقيل ذلك ونحو الضالة ومكان المسروق على ا يستدل بمقدمات الأمور معرفة
 أبـو  وقال.  الضمير في عما يخبر الذي:  وقيل.  المستقبل في المغيبات عن يخبر الذي والكاهن هو

 الأمـور  معرفة في يتكلم ممن ، ونحوهم والرمال والمنجم للكاهن اسم العراف: تيمية  بن العباس
    -:والكهانة وثيقة الصلة بالسحر ؛ يدل لذلك عدة أمور ؛ منها .  ) الطرق ذه

الجبـت  :  شياطين ؛ ولهذا قال الحسن ن السحر والكهانة كلاهما يعتمدان على الاستعانة بالأ -١
رنة الشيطان ؛ أي صوت الشيطان ووحية ؛ فالسحر والكهانة من وحي الشيطان لمن يتصف بما 

كثرة الكذب في الأقوال ، وكثرة الفجور في الأفعـال ؛ قـال   ؛ وهي  يناسب تترله من الصفات
|  {   ~     �  ¡  ¢   ] :تعالى    {  z  y  x   w  v  u Z     ؛ والأفاك الكذوب في  ٢٢٢ – ٢٢١: الشعراء

 .   قوله ، والأثيم الفاجر في فعله 
 عن جيد بإسناد يعلى وأبو البزار ن وعيد الذهاب للسحرة كوعيد الذهاب للكهنة ؛  روىأ -٢

 بما كفر فقد يقول بما فصدقه فسأله كاهنا أو ساحرا أو عرافا أتى من: (  موقوفا  مسعود ابن
أخرجه ابو يعلى من حديث ابن مسعود بسند جيـد ،  ( ؛ قال ابن حجر )   مدمح على أنزل

 أو ساحرا أو عرافا أتى من : (قال   وعنه.  )لكن لم يصرح برفعه ، ومثله لا يقال بالرأي 
وقد ورد هـذا الوعيـد في الـذهاب    .  ) محمد على أنزل بما كفر فقد يقولفصدقه بما  كاهنا

                     
  .  ٢١٧/  ١٠فتح الباري  )١(
  ) .  ٩٨( ول السديد ، ص كتاب التوحيد ، مع الق )٢(
  .  ٢١٧/  ١٠فتح الباري  )٣(
  .   ١٢١/  ٥مجمع الزوائد . رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا  هبيرة بن مريم ، وهو ثقة : قال الهيثمي  )٤(
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 من: (   االله قال رسول:  قال  هريرة أبي عن روى أحمد بسند صحيحللكهان مرفوعا ؛ 
 بإسـناد  البـزار  ، وروى)   محمد على أنزل بما كفر فقد يقول بما فصدقه كاهنا أو عرافا أتى
 ، أو له تطير أو تطير من منا ليس : ( االله  رسول قال :قال  حصين  بن عمران عن جيد

 أنـزل  بما كفر فقد يقول بما فصدقه كاهنا أتى ، ومن له سحر أو سحر له ، أو تكهن أو تكهن
 أزواج بعـض  والظاهر أن المراد به الكفر الأصغر ؛ لما رواه مسلم بسنده  عن) .  محمد  على
؛ فلو كان )  يوما أربعين صلاة له تقبل لم فصدقه شيء عن فسأله عرافا أتى من: (  قال  النبي

ومن العلماء مـن فـرق ؛   .  لأبطل كل العمل ، ولم يقيد بأربعين يوما الذهاب من الكفر الأكبر
فحمل الحديثين على حالين ؛ فالوعيد بعدم قبول الصلاة أربعين يوما محمول على مجرد الـذهاب  
للكهان ، والوعيد بالكفر محمول على الذهاب مع التصديق ؛ فمن أتى كاهنا وصدقه فيما يخـبر  

 قـال  : ( قال   مالك بن أنس يشهد لهذا الفرق مارواه الطبراني عنمن المغيبات فقد كفر ؛ و
 غـير  أتاه ، ومن  محمد على أنزل مما برئ فقد يقول بما فصدقه كاهنا أتى من  االله رسول
 مـن : ( مرفوعا  ، وما رواه عن واثلة بن الأسقع ) يوما  أربعين صلاة له يقبل لم له مصدق

ولكنـها  ) .   كفر قال بما صدقه ، فإن ليلة أربعين التوبة عنه حجبت شيء عن فسأله كاهنا أتى
؛ فيكون حمل الوعيد على الكفر الأصغر أرجح ، ويقوي ذلك   لاتقوم ا حجةأحاديث ضعيفة 

أن الحنابلة نصوا في المعتمد من المذهب أن الكاهن لا يكفر ؛ فإذا كان الكاهن لا يكفر فـلأن لا  
مما يخرج مـن   شيءبيتلبس الكاهن وهذا الإطلاق مقيد بما إذا لم . لى يكفر من سأله من باب أو

إلى رئيه من الجن بشـيء مـن   أو التقرب مما اختص به االله من علم الغيب ،  الملة ؛ كادعاء شيئ
  !  العبادات ؛ وذا يتبين أن الساحر أخبث من الكاهن ؛ ولهذا يكفر ، ويقتل بلا استتابة 

عن  مسمى السحر كثيرا من فروع الكهانة ؛ روى أحمد بإسناد جيد أدخل في ن النبي أ -٣
؛ ويجمـع هـذه   ) إن العيافة ، والطرق ، والطيرة ، من الجبت : ( مرفوعا  قبيصة بن مخارق 

                     
  ) .  ٥٩٣٩( صحيح الجامع الصغير ، ح  )١(
  ) .  ٩٧( كتاب التوحيد ، مع القول السديد ، ص  )٢(
  .  ١٢١/  ٥مع الزوائد مج: انظر  )٣(
  ) .  ٣٠٠( فتح ايد ، ص : انظر  )٤(
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الأعمال الاستدلال على المغيبات ؛ بناء على حركة الطير ، أو الخط في الأرض ؛ فكـل ذلـك   
 فيه ؛ فالجبت فسر بذلك كله ، واللفظ المشترك يجوز أن ت ؛ أي سحر وكهانة ومالا خيرـجب

والعيافة ؛ زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل ، والطـرق   !يحمل على كل معانيه إذا لم تكن متنافية 
 الحـازر ؛  يخطه الذي هو: عباس  ابن الاستدلال على المغيبات  بالخط على الأرض ؛  قال: يعني 
 له غلام الحازر يدي وبين لك ، أخط حتى اقعد: له  فيقول انا ،حلو فيعطيه الحاجة صاحب يأتي
 ثم العـدد ،  يلحقها لئلا بالعجلة ؛ كثيرة خطوطا فيها فيخط رخوة أرض إلى يأتي ثم ميل ، معه

 فإن البيان ، أسرع عيان أبن: للتفاؤل  يقول وغلامه خطين ، خطين مهل على منها فيمحو يرجع
 يكون قيل كيف فإن.  الخيبة علامة فهو واحد خط بقي وإن ،النجاح  علامة فهو خطان بقي
:   االله لرسول قال أنه  الحكم بن اويةــمع عن مسلم روى ؛ وقد الكهانة من الخط علم
؟ فالجواب بما )  فذاك خطه وافق ؛ فمن يخط الأنبياء من نبي كان:  ؛ فقال يخطون رجال ومنا( 

،  لـه  مباح فهو خطه وافق من:  معناه أن ؛ فالصحيح معناه في العلماء اختلف: ( قاله النووي 
 إلا يبـاح  لا ؛ لأنه حرام أنه والمقصود.  يباح ، فلا بالموافقة اليقيني العلم إلى لنا طريق لا ولكن
 حـرام  هو يقل ولم فذاك خطه وافق فيمن  النبي قال وإنما.  ا يقين لنا ، وليس الموافقة بيقين
؛  يخـط  كان الذي النبي ذاك فيه يدخل النهي هذا أن متوهم يتوهم ؛ لئلا لموافقةا على تعليق بغير

 في منـع  لا النبي ذلك أن ؛ فالمعنى حقنا في الحكم بيان مع النبي ذاك حرمة على  النبي فحافظ
 يحتمـل  الحـديث  هذا:  الخطابي وقال.  ا لكم علم لا ، ولكن موافقته علمتم لو ، وكذا حقه

 ذلك تعاطي عن ؛ فنهينا انقطعت ، وقد النبي  ذاك لنبوة علما كان اذا الخط ذاه عن النهي
 يقول فيما إصابته يجدون الذي فذاك خطه وافق من أن معناه أن المختار : عياض  القاضي وقال. 
 كـلام  مجمـوع  مـن  ؛ فحصل شرعنا في نسخ هذا أن ويحتمل :قال .  لفاعله ذلك أباح أنه لا

  .  )الآن  عنه النهي على فاقالات فيه العلماء
   

                     
  ) .  ١٩٥( حاشية ابن قاسم ، ص  )١(
  .  ٢٣/  ٥شرح صحيح مسلم  )٢(
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  علاج السحر   
   -:يسمى علاج السحر بالنشرة ؛ والنشرة نوعان 

نشرة شركية ؛ وهي التي تتم عن طريق السحرة ؛ فيتقرب الساحر والمريض أووليه إلى  - ١
:   ر ـعن جاب الشيطان بما يحب ؛ فيبطل أثره عن المسحور ؛ روى أحمد وغيره بسند جيد

؛ والألف واللام في ) هي من عمل الشيطان : سئل عن النشرة ؟ فقال  أن رسول االله ( 
 النشرة للعهد ؛ أي النشرة المعهودة في الجاهلية من عمل الشيطان ؛ ولهذا كان ابن مسعود 

 أو طب به رجل: المسيب  لابن قلت( :  قتادة وأما ما ورد عن. يكره هذه النشرة بجميع أنواعها 
ينفع  ما فأما الإصلاح ، به يريدون به ؛ إنما بأس لا: قال  ينشر ؟ أو عنه أيحل امرأته ، نع يؤخذ

؛ فمن العلماء من حمله على النشرة العربية ؛ وهي التي تكون بالأدوية المباحة ، ) عنه  ينه فلم ،
لأنه يخالف ولو سلمنا أنه أراد خلاف ذلك فهو اجتهاد تابعي فاضل يعتذر له ، ولا يعمل بقوله ؛ 

كذلك ، و) بحرام تتداووا ولا فتداووا ، والدواء الداء خلق تعالى االله إن : ( النبي عن  ماصح
. )  عليكم حرم فيما شفاءكم يجعل لم االله إن ( : عليه موقوفا  مسعود ابن عن ماصح

 أخي إن:  الفق االله عبد أتى رجلا أن( :  الأحوص أبي عن بإسناد صحيح الطبراني وأخرج
 االله جعل ما!  االله سبحان:  االله عبد قال ؟ أفأسقيه الخمر له نعت ، وإنه بطنه اشتكى مريض
  . )  الصدور في لما شفاء ، والقرآن للناس شفاء العسل:  شيئين في الشفاء ؛ إنما رجس في شفاء

 ـ  ن -٢ رعية ، شرة شرعية ؛ وهي التي تكون عن طريق الدعوات ، والتعـوذات ، والرقـى الش
وقد ذكر أهل العلـم  . لما سحره لبيد بن الأعصم  والأدوية المباحة ؛ وهي التي تعالج ا النبي  

  -:للنشرة الشرعية صفات كثيرة ؛ منها 
 شـفاء  الآيات هؤلاء أن بلغني: (  قال سليم أبي بن ليث عن الشيخ وأبو حاتم أبي ابن رواه ما -أ

 يونس في التي ؛ الآية المسحور رأس على صبـت ، ثم ماء فيه ءإنا في ، تقرأ االله بإذن السحر من

                     
  ) .  ١٠٠( كتاب التوحيد ، مع القول السديد ، ص  )١(
  ) .  ١٧٦٢( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر  )٢(
  ) .  ١٦٣٣( سلسلة الأحاديث الصحيحة ، ح : انظر  )٣(
  . المرجع السابق  )٤(
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 إلى)  المفسدين عمل يصلح لا االله إن سيبطله االله إن السحر به جئتم ما موسى قال ألقوا فلما: ( 
 آيات أربع آخر إلى)  يعملون كانوا ما وبطل الحق فوقع: (  ، وقوله)  ارمون كره ولو : (قوله 

  ) .  أتى حيث الساحر يفلح ولا ساحر كيد صنعوا إنما: ( ، وقوله 
 ؛ فيدقـه  أخضر سدر من ورقات سبع يأخذ أنه(  منبه بن وهب كتاب في :بطال ابن قالو -ب
،  حسوات ثلاث منه يحسو ، ثم ، والقواقل الكرسي آية فيه ، ويقرأ بالماء يضربه ، ثم حجرين بين
 ) . عن أهله  حبس اذا للرجل يدج ؛ وهو به ما كل عنه يذهب ؛ فإنه به يغتسل ثم

 الإنسان يخرج أن ؛ وهي تضره لا وطئت إذا ؛ التي العربية بالنشرة بأس لا: (  قال الشعبيو -ت
 ) .  به يغتسل ، ثم فيه ويقرأ يدقه ، ثم كل من شماله وعن يمينه عن ، فيأخذ عضاه موضع في
 هو:  فقال أعرفهما ؟ فلم لنشرةا وما الحل ما شاكر بن حماد بن واصل سألني نصوح قالو -ث

،  قضبان حزمة يأخذ بذلك المبتلي فإن؛  سواها ما وأطاق أهله مجامعة على يقدر لم إذا الرجل
 حمى ما إذا ، حتى الحزمة تلك في نارا يؤجج ، ثم الحزمة تلك وسط في ، ويضعه قطارين ذا وفاسا
 أيام يجمع فإنه النشرة وأما.  تعالى االله ذنبإ يبرأ ؛ فإنه حره على ، وبال النار من استخرجه الفأس
 ماء فيهما ، ويجعل نظيف إناء في يلقيها ، ثم البساتين وورد المفاره ورد من عليه قدر ما الربيع
 يبرأ ؛ فإنه عليه أفاضه الماء فتر إذا حتى يمهل ، ثم يسيرا غليا الماء في الورد ذلك يغلي ، ثم عذبا
  .  تعالى االله بإذن

في علاج السحر ؛ فقال في ذلك  الكلام الجامع النافع كلام ابن القيم في هدي النبي من و -ج
أنه    كما صح عنه استخراجه وإبطاله:  - اوهو أبلغه -أحدها أنواع ؛ فيه   روي عنه: ( 

وجـف  ، فكان في مشط ومشـاطة  ؛ فدل عليه فاستخرجه من بئر ؛ سأل ربه سبحانه في ذلك 
فهذا من أبلغ ما يعالج به ؛ حتى كأنما أنشط من عقال ؛ ا استخرجه ذهب ما به فلم، طلعة ذكر 

: والنـوع الثـانى   . سـتفراغ  وهذا بمترلة إزالة المادة الخبيثة وقلعها من الجسـد بالا . المطبوب 
وهيجان أخلاطها ، فإن للسحر تأثيرا في الطبيعة ؛  ستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحرالا
وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضو نفع ، فإذا ظهر أثره في عضو ، يش مزاجها وتشو، 

أن ( وقد ذكر أبو عبيد في كتاب غريب الحديث له بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلـى   .جدا 

                     
  .  ٢٣٤،  ٢٣٣/  ١٠فتح الباري : انظر  )١(
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النـوع  . أي سحر : معنى طب : قال أبو عبيد ؛ ) احتجم على رأسه بقرن حين طب   النبي 
، وهي من أنفع الأدوية ، وأعظمها ،  تأثير السحرلأذكار والآيات والدعوات التي تبطل ا :الثالث 

وذلك بمترلة التقاء جيشين مع كل واحد منهما ؛ شرة نوكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في ال
مغمورا ؛ فالقلب إذا كان ممتلئا من االله ؛ عدته وسلاحه فأيهما غلب الآخر قهره وكان الحكم له 

يطابق فيه قلبه لسانه ؛ وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به ، كره بذ
 ومن أعظم العلاجات له بعد ما يصيبه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له ، 

فمن  ، ؛ وبالجملة فسلطان تأثير السحر في القلوب الضعيفة ، والمسحور هو الذي يعين على نفسه
ضعف حظه من الدين ، والتوحيد ، والتوكل ، والأوراد ، والدعوات ، والأذكار ، والتعـوذات  
النبوية ، وتعلق قلبه بالشهوات ، تسلطت الأرواح الخبيثة على قلبه ، وتمكن تأثيرها فيها بالسحر 

لـيس علـى   )  لا يحل السحر إلا ساحر: ( وذا يتبين أن قول الحسن  . )وغيره ، واالله أعلم 
الحصر المنقول عن الحسن ليس على ظاهره ؛ لأنه قد : ( ظاهره ، كما هو شائع ؛ قال ابن حجر 

  .  )ينحل بالرقى والأدعية والتعويذ 
  

*******  
   

                     
  ) . بتصرف (  ١٢٨ -١٢٤/  ٤زاد المعاد  )١(
، حاشية ابن )  ٣٤٥ -٣٢٩،  ٣١٦ -٢٩١( فتح ايد ، ص : وانظر في السحر ومايتعلق به .  ٢٣٣/  ١٠فتح الباري  )٢(

  .  ١٣٩ -١٠٢،  ٧٦ -٥/  ٢لقول المفيد ، ا)  ٢٣٥ -٢٢٣،  ٢١١ -١٨٦( قاسم ، ص 
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  ه تعالىــتعظيم الل
هو الأصل الذي يورث أهله الحرص البالغ على إفراد االله تعالى بالعبادة وتوقي  تعظيم االله تعالى

لشرك بجميع أنواعه ومظاهره ؛ وكلما عظم في القلب كلما ازداد صاحبه تحقيقا للتوحيد واجتنابا ا
    - :طريقين مترابطين لتحقيق هذه الغاية العظمى رحمه االله للشرك ؛ وقد ذكر المؤلف 

  . وسنسمي هذا الجانب بموجبات التعظيم ى كل ما يقوي هذا الأصل وينميه ، الحرص عل -١
وسنسمي هذا الجانب  نقصه ؛الأفعال التي تنقض هذا الأصل أو تعلى توقي الأقوال والحرص  -٢

   . بقوادح التعظيم 
  موجبات التعظيم 

حرص كل الحـرص علـى إفـراد االله بالعبـادة ،     من قدر االله حق قدره ، وعظمه حق تعظيمه 
   -:نواع ؛ منها على أوالنصوص الدالة على عظمة االله تعالى ! واجتناب الشرك ظاهرا وباطنا 

¸  M  ¾  ½   ¼  »  º  ¹ : نصوص تصف عظمة االله تعالى ؛ قـال تعـالى   :  الأول

Ä  Ã   Â  Á  À  ¿Å     Ê  É  È  Ç  ÆL  رѧ؛ روى   ٦٧: الزم
يـا  : فقال  جاء حبر من الأحبار إلى رسول االله : (  قال البخاري بسنده عن ابن مسعود 
 ،  والشجر على إصـبع ، والأرضين على إصبع ، ت على إصبع محمد إنا نجد أن االله يجعل السموا

حتى  فضحك النبي ! أنا الملك : فيقول ، وسائر الخلائق على إصبع ، والماء والثرى على إصبع 
وما قدروا االله حق قـدره والأرض   : ثم قرأ رسول االله ، تصديقا لقول الحبر ؛ بدت نواجذه 

، وروى ) مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عمـا يشـركون   جميعا قبضته يوم القيامة والسموات 
يطوي االله عـز  : (  قال رسول االله  :قال رضي االله عنهما عبد االله بن عمر مسلم بسنده عن 

 أيـن  أين الجبارون ! أنا الملك : ثم يقول ، ثم يأخذهن بيده اليمنى ، وجل السماوات يوم القيامة 
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 ـ ! ك ـأنا المل: ثم يقول ،  هثم يطوي الأرضين بشمال؟ المتكبرون  أيـن  ، ارون ـأيـن الجب
إن السموات السبع والأرضون وما فيهمـا  : ( ، وقال ابن عباس رضي االله عنهما ) ؟ المتكبرون 

هذه النعوت العظيمـة  : ( ؛ قال ابن سعدي  ! )في يد االله عز وجل إلا كخردلة في يد أحدكم 
الذي يجب أن ، ده حالمحمود و، لى أنه المعبود وحده اهين عوالأوصاف الكاملة أكبر الأدلة والبر

حقيقـة   هوهـذ . وأنه الحق وما سواه باطل ، وغاية الحب والتأله ، ذل له غاية الذل والتعظيم ي
  .   ) وسر الإخلاص، التوحيد ولبه وروحه 

M   Q    P  O   N       T  S  R : نصوص تصف عظمة أكبر المخلوقات ؛ قـال تعـــالى   :  الثاني

  UL لѧѧــال  ٢٦: النم ¢  £  ¤  ¥  ¦     §    ¡}  |  {  ~  �  My  x   w   v  u  t  sz : ، وق

¨©  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª²  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³º  Â    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »Ã  

Ç  Æ           Å  ÄÈ  Ë     Ê     ÉÌ     Ð  Ï   Î  ÍL  رةѧس رضي ، قال ابن عبا ٢٥٥: البق
ذر ، وقال أبـو   )الكرسي موضع القدمين ، والعرش لا يقدر قدره إلا االله تعالى : ( االله عنهما 
  : سمعت رسول االله  ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيـت بـين   ( : يقول

                     
اختلف فيها الرواة ، فمنهم من أثبتها ، ومنهم من أسقطها ، وقد حكموا على من ) شمال ( كلمة : ( قال ابن عثيمين  )١(

 وأصل. ثقة ولكنه قالها من تصرفه ناقلها إن  ومنهم من قال. ثقتين في روايتها عن ابن عمرأثبتها بالشذوذ ، لأنه خالف 
المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن ، وكلتا : قال   هذه التخطئة هو ما ثبت في  صحيح مسلم  أن الرسول

، فهي عندي لا تنافي   ولكن إذا كانت لفظة  شمال محفوظة .يديه يمين  ، وهذا يقتضي أنه ليس هناك يد يمين ويد شمال 
كلتا يديه يمين  : ي ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليمني ، فقال ، لأن المعني أن اليد الأخر كلتا يديه يمين

اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة ، فلما كان الوهم يذهب : ، أي  ليس فيها نقص ، ويؤيد هذا قوله في حديث آدم 
المقسطون على : ، ويؤيده أيضاً قوله يه يمينكلتا يد: إلى أن إثبات الشمال ، يعني النقص في هذه اليد دون الأخري ، قال 

وعلى كل ، فإن يديه . منابر من نور على يمين الرحمن ، فإن المقصود بيان فضلهم ومرتبتهم ، وأم على يمين الرحمن سبحانه
قوة من اليد سبحانه اثنتان بلا شك ، وكل واحدة غير الأخري ، وإذا وصفنا اليد الأخري بالشمال ، فليس المراد أا أقل 

  .  ٢٩٧،  ٢٩٦/  ٣القول المفيد ) .  اليمني ، بل كلتا يديه يمين
  ) .  ٣٢٠( إبطال التنديد ، ص : انظر . ذكر الشارح أن إسناده صحيح  )٢(
  ) .  ١٩٠،  ١٨٩( القول السديد ، ص  )٣(
  ) .  ٢٢٩( صحيح ، شرح الطحاوية ، ح : قال الألباني  )٤(
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أذن لي أن أحدث عن ملـك  : ( رفعه  ، وعن جابر بن عبد االله  )ظهري فلاة من الأرض 
.  )ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سـبعمائة سـنة   ، حملة العرش ، من ملائكة االله تعالى 

بين السماء والتي تليها خمسمائة عام ، وبين كل سماء وسماء خمسـمائة  ( :  وقال ابن مسعود 
وبين الكرسي والماء خمـس مئـة عـام ،    ، عام ، وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام 

؛ فهذه الأحاديـث   )فوق الماء ، واالله فوق العرش ، لا يخفي عليه شيء من أعمالكم  شالعرو
التي دلت على عظمة هذه المخلوقات تدل بطريق الأولى على أن خالقها أجل وأعظم وأكبر مـن  

  . كل شيء ، وأنه وحده المستحق للعبادة 
*  +  ,  -   M :  تعالى ؛ قال تعـالى  نصوص تدل على حال المخلوقات العظيمة مع االله:  الثالث

2  1  0  /  .3  5  46    :   9  8  7L  بأѧعـن أبي  ، روى البخاري بسـنده   ٢٣: س
إذا قضى االله الأمر في السماء ضربت الملائكـة بأجنحتـها   : ( قال  يبلغ به النبي  هريرة 

م قالوا ماذا قال ربكم فزع عن قلو فإذا، ينفذهم ذلك ، خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان 
؛ فالعظيم الذي تصعق الملائكة على قوا من كلامه  ) الحق وهو العلي الكبير : قالوا  للذي قال 

وتضرب بأجنحتها خضعانا لقوله ، لايجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في شيء 
  !  من كمالاته أو حقوقه

  قوادح التعظيم 
ؤلف رحمه االله عناية فائقة عني المدح في أصل التعظيم أو كماله ؛ وهي كثيرة ، وهي الأمور التي تق

   -:بتتبعها ، وذكر من ذلك مايلي 

                     
  ) .  ٣٠٠(، شرح الطحاوية ، ح  صحيح: قال الألباني  )١(
  ) . ٢٩٨(صحيح ، شرح الطحاوية ، ح : قال الألباني  )٢(
  ) .  ٢٨٢( النهج السديد ، ص : انظر . صححه ابن القيم والذهبي وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح  )٣(
 - ٩٩( رة عيون الموحدين ، ص ، ق)  ٥٣٥ - ٥٢٦،  ٢١٤ - ٢٠٥( فتح ايد ، ص : انظر في أدلة عظمة االله تعالى  )٤(

/  ٣،  ٣٣٠- ٣٠٧/  ١، القول المفيد )  ١٩١ - ١٨٨،  ٦٩ - ٦٥( ، القول السديد ، ص )  ٢٦٣ - ٢٥٧،  ١٠٤
٣١٢ - ٢٨٥  .  
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رضـي االله   عن ابن عمـر  روى ابن ماجة بسند صحيح ؛ عدم القناعة بالحلف باالله تعالى -١
مـن حلـف بـاالله    ،  لا تحلفوا بآبائكم : فقال ، رجلا يحلف بأبيه  سمع النبي : ( قال عنهما

؛ فعدم القناعة بالحلف )  ومن لم يرض باالله فليس من االله، ومن حلف له باالله فليرض ، فليصدق 
وعزتـه  القلب الممتلئ بمعرفة عظمة االله وجلاله إذ ،  على قلة تعظيمه لجناب الربوبية( باالله تدل 
ظاهر ؛ لما رواه مسلم بسنده عن ومحل ذلك إذا كان الحالف ثقة في ال. ) لا يفعل ذلكوكبريائه 

خرج عبد االله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا : ( قال    رافع بن خديج 
وكيف نقبل أيمان قوم : قالوا . فتبرئكم يهود بخمسين يمينا : الحديث ، وفيه ... كانا بخيبر تفرقا 

على عدم قبول أيمان يهود  هم النبي ؛ فأقر)  أعطى عقله  فلما رأى ذلك رسول االله! كفار 
ويراد ذا إذا توجهت اليمين : ( قال ابن سعدي . ، فعلم أن الحكم مختص بمن كان ثقة ظاهرا 

فإنه يتعين عليك الرضـا  ، على خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة فيحلف 
ا كان عليه المسلمون من تعظيم رـم  وم . لأنه ليس عندك يقين يعارض صدقه، والقناعة بيمينه 

وكذلك لو بذلت له اليمين باالله فلم يـرض إلا  . وإجلاله يوجب عليك أن ترضى بالحلف باالله 
لأن ذلك سـوء  ؛ فهو داخل في الوعيد ، بالحلف بالطلاق أو دعاء الخصم على نفسه بالعقوبات 

ما من عرف منه الفجور والكذب وأ .واستدراك على حكم االله ورسوله ، أدب وترك لتعظيم االله 
وأنه ليس في قلبه ، للعلم بكذبه  ؛  وحلف على ما تيقن كذبه فيه فإنه لا يدخل تكذيبه في الوعيد

فتعين إخراج هذا النوع من الوعيد لأن حالتـه متيقنـة   ، من تعظيم االله ما يطمئن الناس إلى يمينه 
   . )واالله أعلم 

عن  أبي هريرة ؛ روى مسلم بسنده عن   لا تليق إلا باالله تعالىلتسمي بأسماء التعظيم التيا -٢
؛ )  لا مالك إلا االله عز وجل، اسم عند االله رجل تسمى ملك الأملاك إن أخنع: ( قال  النبي 

وقد ألحق العلماء بملك الأملاك كل ما كان بمعناه ؛ كشاهان شاه وقاضي القضاة ؛ قال ابن حجر 

                     
  ) .  ٧٢٤٧( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر  )١(
  ) .  ٥٩٦( تيسير العزيز الحميد ، ص   )٢(
  .  ٣٣٧ – ٣٣٤/  ٢القول المفيد : انظر   )٣(
  ) .   ١٤٣،  ١٤٢( القول السديد ، ص    )٤(
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ث على تحريم التسمي ذا الاسم لورود الوعيد الشديد ، ويلتحق به مـا في  استدل ذا الحدي: ( 
يلتحق به أيضا : معناه مثل خالق الخلق وأحكم الحاكمين وسلطان السلاطين وأمير الأمراء ، وقيل 

وهل يلتحق به من تسمى . من تسمى بشيء من أسماء االله الخاصة به كالرحمن والقدوس والجبار 
حاكم الحكام ؟ اختلف العلماء في ذلك فقال الزمخشري في قوله تعالى أحكـم  قاضي القضاة أو 

: الحاكمين أي أعدل الحكام وأعلمهم ، إذ لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعلم والعدل ، قـال  
ورب غريق في الجهل والجور من مقلدي زماننا قد لقب أقضى القضاة ومعناه أحكم الحـاكمين  

فيستفاد منه أن لا حرج على مـن  : ه ابن المنير بحديث أقضاكم علي قال فاعتبر واستعبر ، وتعقب
.  لقضاة ، أو يريد إقليمه أو بلدهأطلق على قاض يكون أعدل القضاة أو أعلمهم في زمانه أقضى ا

وقد تعقب كلام ابن المنير علم الدين العراقي فصوب ما ذكره الزمخشري من المنع ورد ما احتج به 
ن التفضيل في ذلك وقع في حق من خوطب به ومن يلتحق م فليس مسـاويا  من قضية علي بأ

.  لإطلاق التفضيل بالألف واللام ، قال ولا يخفى ما في إطلاق ذلك من الجراءة وسـوء الأدب 
ما : إنه رأى أباه في المنام فسأله عن حاله فقال : ومن النوادر أن القاضي عز الدين بن جماعة قال 

هذا الاسم ، فأمر الموقعين أن لا يكتبوا له في السجلات قاضي القضـاة بـل   كان علي أضر من 
يلتحق بملك الأملاك قاضي القضـاة وإن  : وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة .  قاضي المسلمين

كان اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة ، وقد سلم أهل المغرب 
   -:ويتعلق ذه المسألة أمران مهمان . ) القضاة عندهم قاضي الجماعة من ذلك فاسم كبير 

دلالة على معاملة هذا المتعاظم بنقيض قصده ؛ فتعظمـه  )  اسم عند االلهإن أخنع(   قوله في -أ
في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له أهل وضعه عند االله يوم القيامة فصار أبغض الخلـق إلى االله  

وفي المقابل فأحب الأسماء إلى االله عبد االله وعبد الرحمن ؛ لدلالتها علـى التـذلل   .  وأحقرهم
    .   والخضوع

لي هذا الاسم في القبح اسم سيد الناس وسيد الكل ؛ لأن هذه الأسماء لا تصدق إلا علـى  ي -ب

                     
  ) . باختصار (   ٥٩٠/  ١٠فتح الباري  )١(
  ) .  ٤٤٧( فتح ايد ، ص  )٢(
  .  ٧/  ٣القول المفيد : انظر  )٣(
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دى على ؛ فهو سيد ولد آدم ؛ فمن تسمى بواحد منها فقد ادعى ما ليس له ، واعت الرسول 
      .  ما هو من خصائص المصطفى 

؛ كأبي الحكـم ؛ روى أبـو داود بسـند     ينافي احترام أسماء االله وتعظيمها لتكني بوصفا -٣
مع قومه سمعهم يكنونه بـأبي الحكـم    أنه لما وفد إلى رسول االله  عن أبي شريح صحيح

إن : فقـال  ؟ فلم تكنى أبا الحكـم  ، الحكم إن االله هو الحكم وإليه : فقال  فدعاه رسول االله 
مـا   فقال رسول االله  قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين

: قلـت  ؟ لي شريح ومسلم وعبد االله قال فمن أكـبرهم  : قال ؟ أحسن هذا فما لك من الولد 
وحظ فيها معنى الحكم والفصـل بـين   ؛ فغير النبي كنيته ، التي ل) قال فأنت أبو شريح ، شريح 

   -: الناس ؛ تعظيما لأسماء االله تعالى ؛ يوضح ذلك أن  أسماء االله تعالى نوعان 
نوع يختص باالله وحده ؛ كاسم االله والرحمن ، ورب العالمين ، فهذا لا يسمى ا غـيره ، وإن   -أ

  .سمي بواحد منها وجب تغييره 
يم والسميع والبصير والحكم ؛ فإن لوحظ فيهـا معـنى   نوع لا يختص باالله ؛ كاسم الرحو -ب

الصفة منع التسمي ا وإن لم تلاحظ جاز التسمي ا ؛ ولهذا منع النبي أبا شريح من اسم الحكم 
دون غيره ممن اسمه الحكم ؛ كالحكم بن العاص وغيره ؛ لأنه لوحظ في كنية أبي شـريح معـنى   

ك مشاركا الله في أسمائه ، بخلاف الحكم بن العـاص  الصفة ؛ وهي الحكم بين الناس ، فصار بذل
وغيره ؛ فأسماؤهم إنما كانت أعلاما محضة ، لم يلاحظ فيها الوصف ؛ ولهذا أقرهـا الـنبي ولم   

  . واالله أعلم. المشاركة في الأسماء الحسنى  ءرها ؛ لانتفاـيغي

                     
  ) .  ٦١٣( تيسير العزيز الحميد ، ص : انظر  )١(
أبي سلمة ، وقد تكون بملابس ، كأبي هريرة ، وقد تكـون  الكنية قد تكون بوصف ؛ كأبي الحكم ، وقد تكون بولد ، ك )٢(

  ) .  ٦١٥( تيسير العزيز الحميد ، ص : انظر . للعلمية الصرفة ، كأبي بكر 
  ) .  ٢٣٤( النهج السديد ، ص : انظر  )٣(
رضا ، ومبنى الحكم في هذه الجملة دلالة على أن ما كان يفعله أبو شريح مع قومه صلحا لاحكما ؛ لأن مبنى الصلح على ال )٤(

أما من حكم بين الناس برأيه أو سلومه فإنه كفر إذا استقر وغلب على من تصدى . على الإلزام ؛ ولهذا استحسن النبي فعله 
  ) .   ٤٥٠( ، فتح ايد ، ص )  ٢١٥( قرة عيون الموحدين ، ص : انظر . لذلك 

  .  ٢٢،  ٢١،  ١٩،  ١٨/  ٣القول المفيد : انظر  )٥(
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أو حاجـة أو فقـر ؛ روى   ؛ لإيهامها بنقص  تنافي كمال االله تعالى وعظمتهالدعاء بألفاظ  -٤
في الصلاة قلنا السلام على  كنا إذا كنا مع النبي : ( قال  البخاري بسنده عن ابن مسعود 

فإن االله هو ، لا تقولوا السلام على االله :  فقال النبي ، السلام على فلان وفلان ، االله من عباده 
السلام عليك أيها النبي ورحمـة االله  ، التحيات الله والصلوات والطيبات : ولكن قولوا ، السلام 

فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السـماء أو  ؛ السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين ، وبركاته 
ثم يـتخير مـن   ، أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، بين السماء والأرض 

على االله ؛ لأن السلام دعاء بالسلامة مـن   السلام: ؛ فنهى عن قول )  الدعاء أعجبه إليه فيدعو
كل نقص وعيب ، وهذا يوهم النقص في حق االله تعالى  ؛ لأنه لا يدعى بالسلامة إلا لمن كـان  

واالله هو السلام ؛ أي السالم من كل نقص وعيب ، والسلام يطلب منـه  ! قابلا للنقص والعيب 
  . ولا يطلب له

ص من الأدعية الدعاء المعلق على المشيئة ؛ روى البخاري بسنده ومما ينافي عظمة االله ويوهم بالنق
ارحمـني إن  ، اللهم اغفر لي إن شئت : لا يقل أحدكم : ( قال  عن النبي  هريرة  أبيعن 

، وروى مسلم بسنده ) إنه يفعل ما يشاء لا مكره له ؛ وليعزم مسألته ، ارزقني إن شئت ، شئت 
، اللهم اغفر لي إن شئت : إذا دعا أحدكم فلا يقل : ( قال  أن رسول االله  عن أبي هريرة 

؛ فأمر بالجزم في الطلب ) فإن االله لا يتعاظمه شيء أعطاه ؛ وليعظم الرغبة ، ولكن ليعزم المسألة 
وتعظيم الرغبة ، وى عن تعليق الدعاء على المشيئة ؛ لأنه يوهم بأن االله قد يعطي السائل وهـو  

العظيمة قد تكرثه أو تثقله ؛ كما يكون من المخلوق الذي  يكرثه كثير ممـا  كاره ، وأن المطالب 
وثمت أمر آخر أشار إليه الشراح ؛ . يعطيه ، ويجيب السائل وهو كاره ؛ لرغبة أو رهبة أو حاجة 

وهو أن تعليق الدعاء على المشيئة يدل على فتور رغبة الداعي وقلة اهتمامه بالمطلوب ، ومن كان 
 يتحقق له الاضطرار والافتقار ، وكان ذلك دليلا على قلة معرفته بذنوبه ، وعظمـة  هذا حاله لم
والظاهر من سياق الحديث أن مناط النهي يرجع إلى الرب لا إلى العبد ، وأن العلـة  . رحمة ربه 

  .  الأولى هي المقصودة في الحديث ، واالله أعلم

                     
  .    ٨٣/  ٣القول المفيد : انظر  )١(
  .     ٩٤،  ٩١،  ٩٠/  ٣، القول المفيد )  ٤٧١( ، فتح ايد ، ص )  ٦٥٢،  ٦٥١( تيسير العزيز الحميد ، ص : انظر  )٢(
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٢٠٣  

يد عبدي أوأمتي وأن يقول العبـد ربي ؛ لأن فيهـا   ومما ينافي تعظيم االله من الألفاظ أن يقول الس
لا يقل أحـدكم  : ( مرفوعا  هريرة  أبيتعظيما لا يليق بالمخلوق ؛ روى البخاري بسنده عن 

أحدكم عبدي أمتي : ولا يقل ، سيدي مولاي : وليقل ، اسق ربك ، وضئ ربك ، أطعم ربك 
عظيما للرب ، وحسما لمادة التشـريك  ؛ فنهى عن هذه الكلمات ت)  وليقل فتاي وفتاتي وغلامي

شـيئان  الحـديث  قال العلماء مقصود : ( ؛ قال النووي  حتى في الألفاظ بين الخالق والمخلوق
أحدهما ى المملوك أن يقول لسيده ربي لأن الربوبية انما حقيقتها الله تعالى لأن الرب هو المالك أو 

في أشراط السـاعة   فان قيل فقد قال النبي   تعالىالقائم بالشئ ولا يوجد حقيقة هذا إلا في االله
أن الحديث الثاني لبيان الجـواز وأن  : فالجواب من وجهين أحدهما ؟ أن تلد الامة ربتها أو را 

أن المراد النهي عـن الاكثـار مـن    : والثاني . النهي في الأول للأدب وكراهة التتريه لا للتحريم 
واختـار  . دة شائعة ولم ينه عن اطلاقها في نادر من الأحـوال  استعمال هذه اللفظة واتخاذها عا

لأن لفظة السـيد  ؛ ليقل سيدي :  القاضي هذا الجواب ولا ي في قول المملوك سيدي لقوله 
ولا مستعملة فيه كاستعمالها حتى نقل القاضي عن مالك ، غير مختصة باالله تعالى اختصاص الرب 

في القرآن ولا في حديث متواتر وقد قال  مية االله تعالى بالسيدأنه كره الدعاء بسيدي ولم يأت تس
يعني سعد بن معاذ وفي الحديث الآخر اسمعوا ، وقوموا إلى سيدكم ، إن ابني هذا سيد :  النبي 

فليس في قول العبد سيدي اشـكال ولا لـبس لأنـه    ، يعني سعد بن عبادة ؛ ما يقول سيدكم 
فان المولى وقع على سـتة  ؛ بأس أيضا بقول العبد لسيده مولاي ولا ، يستعمله غير العبد والأمة 

وأما قوله في كتاب مسلم في رواية وكيع وأبي : والمالك قال القاضي ، منها الناصر .. عشر معنى 
معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه ولا يقل العبد لسيده مولاي فقد اختلـف  

الثاني  . اللفظة فلم يذكرها عنه آخرون وحذفها أصح واالله أعلم الرواة عن الأعمش في ذكر هذه
يكره للسيد أن يقول لمملوكه عبدي وأمتي بل يقول غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي لأن حقيقـة  

وقد بـين  العبودية انما يستحقها االله تعالى ولأن فيها تعظيما بما لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه 
كلكم عبيد االله فنهى عن التطاول في اللفظ كما ى عن التطاول في :ك فقال العلة في ذل النبي 

الأفعال وفي اسبال الازار وغيره وأما غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي فليست دالـة علـى الملـك    

                     
  ) .   ٤٣٧( فتح ايد ، ص : انظر  )١(
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واذ قـال  : نما هي للاختصاص قال االله تعـالى  إع إا تطلق على الحر والمملوك وكدلالة عبدي م
وأما استعمال الجاريـة في  . قالوا سمعنا فتى يذكرهم ، وقال لفتيته ، ل لفتيانه وقا، موسى لفتاه 
سلام والظاهر أن المراد بالنهي من استعمله علـى  ة فمشهور معروف في الجاهلية والإالحرة الصغير

  .  ) جهة التعاظم والارتفاع لا للوصف والتعريف واالله أعلم
رضي االله عنـهما  ابن عمر عن  ى النسائي بسند صحيحرو ؛رد من سأل أو استجار باالله  -٦

ومن استجار ، ومن سألكم باالله فأعطوه ، من استعاذ باالله فأعيذوه  : ( رسول االله  قال : قال
ا له حـتى تعلمـوا أن قـد    فإن لم تجدوا فادعو، ومن آتى إليكم معروفا فكافئوه ، باالله فأجيروه 

من استعاذ : ( مرفوعا رضي االله عنهما عن ابن عباس  جيد، وروى أبو داود بسند ) كافأتموه 
 عن ابن عبـاس  ، وروى النسائي بسند صحيح)  باالله ؛ فأعيذوه ومن سألكم بوجه االله فأعطوه

رجل ممسك برأس : قال . بلى : ألا أخبركم بخير الناس مترلة ؟ قلنا : (  رضي االله عنهما مرفوعا 
نعم : فأخبركم بالذي يليه ؟ فقلنا : قال . ل االله حتى يموت أو يقتل فرس في سبي: أو قال ، فرسه 

: قـال  . امرؤ معتزل في شعب ؛ يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل الناس : قال ! يا رسول االله 
باالله العظيم ولا يعطـي   الذي يسأل: قال ! نعم يا رسول االله : فأخبركم بشر الناس مترلة ؟ قلنا 

      -:ذا الأصل مسألتان ويتعلق ) .ه ـب
في الحديث دلالة ظاهرة على وجوب إعطاء من سأل باالله ؛ إعظاما وإجلالا الله تعالى ؛ ويقوي  -أ

،  االله ملعون من سأل بوجه : ( مرفوعا  عن أبي موسى  ذلك ما روى الطبراني بإسناد حسن
بضم الهاء وسكون الجيم ؛ والهجر ) وملعون من يسأل بوجه االله ثم منع سائله ما لم يسأله هجرا 

؛ وكأن المراد بذلك الإثم ؛ فعلم من نص الحديث ، ومن عمومات الكتاب  أي أمرا قبيحا لا يليق
والسنة أن وجوب إعطاء من سأل باالله أو بوجهه مقيد بألا يكون المطلوب إثمـا ، وألا يلحـق   

                     
  .  ٧،  ٦/  ١٥شرح صحيح مسلم  )١(
  ) . ٢٤٩( النهج السديد ، ص : انظر  )٢(
  ) .  ٢٥٣( ، ح  ٤٥٣/ ١سلسلة الأحاديث الصحيحة : انظر  )٣(
  ) .  ٤٥٥( ، ح  ٤٥٦/ ١سلسلة الأحاديث الصحيحة : انظر  )٤(
  ) .  ٥٨٩٠( ، ح  ١٠٢٤/  ٢صحيح الجامع الصغير : انظر  )٥(
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  .  المسؤول بإجابته مشقة أو ضرر
جواز السؤال بوجه االله تعالى إلا )  ومن سألكم بوجه االله فأعطوه: ( من قوله  قد يفهم  -ب

ملعون من : ( مرفوعا  عن أبي موسى  أن هذا الفهم يعارضه  ما روى الطبراني بإسناد حسن
؛ فإنه دليل على تحريم السؤال بوجه االله تعالى ، وعلى أن هذا السـؤال مـن   )  االله سأل بوجه 

وقد أجاب العلماء ! بوجه االله تعالى  ى ذلك ما ثبت من استعاذة النبي واستشكل عل! الكبائر 
    -:عن ذلك بأجوبة 

أن النهي عن السؤال بوجه االله مختص بسؤال المخلوق دون الخالق ؛ ويقوي هذا المعنى سياق  منها
بوجـه  الحديث فإنه في حق السائل والمسؤول من المخلوقين ؛ فالسائل لا يحل له أن يسأل مخلوقا 

  .االله ، والمسؤول لا يحل له إذا سئل بوجه االله أن يمنع سائله مالم يسأل هجرا 
أن النهي عن السؤال بوجه االله مختص بالأمور الدنيوية دون الأخروية ؛ فلا يحل لأحـد أن  ومنها 

ة ، يسأل بوجه االله شيئا من حطام الدنيا ؛ تعظيما وإجلالا لوجه االله ، وإنما يسأل به أمور الآخر
؛ )  لا يسأل بوجه االله إلا الجنـة : ( مرفوعا  ويقوي هذا ما روى  أبو داود بسنده عن جابر 

تنبيها على المطالب الأخروية لا تقييدا وتخصيصـا   فيكون ذكر الجنة ، إليهاأي الجنة وما يقرب 
  .  أعلم فيبقى الاستدلال به محل نظر ، واالله  ؛إلا أن حديث جابر ضعيف الإسناد! بالجنة 

؛ فمن قدر االله حق قدره ، وعرف عظمة االله وكمـال صـفاته ،     الىـساءة الظن باالله تعإ -٧
حسن الظن على العلم برحمـة االله وعزتـه    مبنى: ( أحسن الظن بربه ؛ قال سليمان بن عبد االله 

له حسـن   فإذا تم العلم بذلك أثمر، وإحسانه وقدرته وعلمه وحسن اختياره وقوة المتوكل عليه 
؛ وهو ينبني أيضا على معرفة العبد بنقصه وعجزه وفقره ؛ وقد أشار المؤلـف إلى   ) الظن باالله

                     
، قرة عيون الموحدين )  ٤٧٤( ، فتح ايد ، )  ٦٥٨،  ٦٥٧( ، تيسير العزيز الحميد ، ص  ٢٦٠/  ٤سبل السلام : انظر  )١(

  .    ٤٥٧/  ١، سلسلة الأحاديث الصحيحة  ١٠٩/  ٣، القول المفيد ، ص )  ٢٣٢( ، ص 
  ) .  ٥٨٩٠( ، ح  ١٠٢٤/  ٢صحيح الجامع الصغير : انظر  )٢(
  ) .  ٦٣٦٦( ، ح  ٩٢/ ٦ضعيف الجامع الصغير  : انظر  )٣(
)  ٤٧٧( ، فتح ايد ، ص )  ٦٦٠( ، تيسير العزيز الحميد ، ص  ٧٣٢/  ٢، التيسير للمناوي  ٤/  ٦فيض القدير : انظر  )٤(

  ) .        ١٦٥( ، القول السديد ، ص )  ٢٢٣( ، قرة عيون الموحدين ، ص 
  ) .  ٦٧١( تيسير العزيز الحميد ، ص  )٥(

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  توحید مقاصد كتاب ال                            
  

 
 

٢٠٦  

؛ فمن عرف كمال ربه ، وعرف نقص نفسه أحسن الظن بربه ، وأساء ظنـه   ذلك في المسائل
االله تعالى  بنفسه ، ومن نقص علمه بربه أو نفسه أساء الظن بقدر ما فاته من هذا العلم ؛ وقد ذم

غير ما يليق بذاته المبرأة من كل نقص وعيب ، وما يليـق  من أساء الظن بربه ؛ وظن به سبحانه 
M6  5  4   3  2  17    ;  :  9  8 : قال تعـالى   بحكمته وحمده ، ووعده الصادق ،

>  =  <?   D        C  B   A  @ L  رانѧ؛ وقال  ١٥٤: آل عم Mo  n  m      lp  s  r  qt    v  u

{    z  y  x   w|    �  ~  }L  تحѧ؛ وظن الجاهلية هو المنسوب إلى أهل الجهـل ،   ٦: الف
   -:وظن غير الحق ؛ وقد ذكر أهل العلم له أمثلة كثيرة ، منها 

يضمحل معها الحـق  ، وأنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة ، ينصر دينه  الظن بأن االله لا -أ
  .بالكلية 

تجدي  لدرجة لاالذنب قد يصل والظن بأن ، واليأس من روحه ، من رحمة االله تعالى  القنوط -ب
  .تسعها رحمة  ولا، معها توبة 

،  وتضرع لربه وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه سـؤله ، لظن بأن من صدق الرغبة والرهبة ا -ج
  .يليق بأسماء االله وصفاته ووعده الصادق  فإن هذا ظن غير ما

وأنه إنمـا   أن ما أخبر االله به عن نفسه من الأسماء والصفات ظاهره التشبيه والتمثيل ،الظن ب -د
يليـق بـاالله    فإن هذا ظن غير ما يفهما إلا القليل من الناس ، رمز للمراد منها بإشارات بعيدة لا

  .تعالى وبيان كتابه 
وهـذا  . طائه ومنعـه  وعدله في ع، سوء الظن في حكمة الرب إنكار القدر أو الحكمة ، أو  -ه 

ولـو  ! أعطـاه االله   وأنه يستحق فوق ما، كثير غالب في الناس فعامتهم يعتقد أنه مبخوس الحظ 
هل ، وفتش نفسك ، فمستقل ومستكثر ،  فتشت من فتشت لوجدت عند تعنتا للقدر وملامة له

  !!  فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا، أنت سالم 
؛ أي لا تتركوها بغـير   ٨٩: المائѧدة  MÎ   Í L : ؛ قال تعالى  الىـكثرة الحلف باالله تع -٨

والآية تعم كل هذه المعاني ؛ فيكون من معنى حفظ الـيمين  . كفارة ، أو لا تحلفوا ، أو لا تحنثوا 

                     
  ) .  ١٧٢( كتاب التوحيد مع شرحه القول السديد ، ص : انظر  )١(
  ) .   ٦٨٢ – ٦٥٧( ميد ، تيسير العزيز الح: انظر  )٢(
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٢٠٧  

عدم كثرة الحلف ؛ ومناط النهي يرجع إلى أن كثرة الحلف باالله تدل على أنـه لـيس في قلـب    
والمراد بعدم كثرة الحلف ما كان معقـودا  .  الف من تعظيم االله ما يقتضي هيبة الحلف باهللالح

 M+          *  )  (  '  &  %   $  #  "  !,    0  /   .  -L   :؛ لقوله تعـالى   ومقصودا

   -:التالية  ومما استدل به المؤلف على النهي عن كثرة الحلف مع آية المائدة الأدلة . ٢٢٥: البقرة
)  الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة( : يقول  سمعت رسول االله :  قال هريرة  ن أبيع -أ

؛ لما روى الإمام أحمد  والحلف يحتمل أن يكون المراد به اليمين الكاذبة. رواه البخاري ومسلم 
اذبة منفقة للسـلعة  اليمين الك: ( أنه قال  عن رسول االله  عن أبي هريرة  بإسناد صحيح
أنه  عن أبي قتادة الأنصاري مسلم  ويحتمل أن يكون المراد كثرته ، لما روى. )  ممحقة للكسب
، ولمـا روى  ) إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفـق ثم يمحـق   : ( يقول  سمع رسول االله 

لقيامة و لا يزكيهم و لهم ثلاثة لا ينظر االله إليهم يوم ا(   الطبراني بإسناد صحيح عن سلمان
لا  بضاعته لا يشتري إلا بيمينـه و رجل جعل االلهو، عائل مستكبر و، أشيمط زان ؛  عذاب أليم

ون ـعلى ذم الذين يحلفون ولا يستحلف وقد استدل المؤلف بحديث سلمان ) .  يبيع إلا بيمنه
، بل أمـره   عديدة حلف ولم يستحلف في مواضع  ، بل النبي  إطلاقههذا ليس على ولكن ( 

وفي ، وهو لم يسـتحلف ،  ) ويستنبؤنك أحق هو قل إي وربي ( : قوله باالله سبحانه أن يحلف 
وقال الذين كفروا (  :وفي قوله ، ) زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلي وربي لتبعثن ( : قوله 

الحاجة إليـه أو اقتضـته   فإن الحلف إذا دعت  وعليه؛ ) لا تأتينا الساعة قل بلي وربي لتأتينكم 
في قصة المخزومية ، حيث قال  ، كحلف النبي  المصلحة ، فإنه جائز بل قد يكون مندوباً إليه

فقد وقع موقعاً عظيمـاً ، مـن   ، ) يم االله ، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وأ( : 

                     
/  ٣، القول المفيد )  ١٧٩( ، القول السديد ، ص )  ٢٤٥( ، قرة عيون الموحدين ، ص )  ٥٠٦( فتح ايد ، ص : انظر  )١(

٢٢٢ – ٢١٩     .  
  .  ٢٢٠/  ٣القول المفيد : انظر  )٢(
  . ٢٢٢/   ٣القول المفيد : انظر  )٣(
  ) . ٧٢٠٧(  تخريج أحاديث المسند ، ح: انظر  )٤(
    ) . ٥٠٧( فتح ايد ، : انظر . لعله سلمان الفارسي ، ويحتمل أنه سلمان بن عامر الضبي ) ٥(
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٢٠٨  

    .)هؤلاء القوم الذين أهمهم شأن المخزومية وممن يأتي بعدهم 
ثم الذين يلوم ، ثم الذين يلوم ، خير الناس قرني : ( قال  عن النبي  عن ابن مسعود  -ب
فذمهم علـى   .رواه البخاري ومسلم )  ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، 

ينه ، تسبق شهادة أحدهم يم :قوله : ( التسارع والتساهل في الشهادة واليمين ؛ قال ابن عثيمين 
  :ذلك وجهين اختلف في . ويمينه شهادته 

  .أنه لقلة الثقة م لا يشهدون إلا بيمين ، فتارة تسبق الشهادة وتارة تسبق اليمين : الأول 
أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين ، حتى تكون الشهادة واليمين في : الثاني 

  . )ن لا يتنافيان ، فيحمل عليهما الحديث جميعاً والمعنيا. حقهم كأما متسابقتان 
تعظيما لاسم االله تعالى ؛ الذي وثقت والتأكيد على الوفاء ا ؛ ؛  قــالعهود والمواثينكث  -٩

[  ^  _  `  M  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a : بذكره ؛ قال تعالى 

kl    rL  لѧبوفائكم بالعهد ؛ أي شاهدا وحافظا وضامنا ومتكفلا ٩١: النح  ؛ ويدخل في مسمى
؛ ولهذا كان الغدر ونكث  العهد كل عهد يقع من الإنسان من غير فرق بين عهد البيعة وغيره

وقد جاء تحريم الغدر . العهد مما ينافي كمال الإيمان الواجب ؛ لدلالته على قلة تعظيم الناكث لربه 
   -:بطرق بليغة ، منها 

M  t  s  :ث ، وتشبيهه بما يدل على شدة حماقته وسفاهته ؛ قال تعـالى  تقبيح حال الناك -أ

§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w   v     u¨    «    ª   ©

¬®     ¸  ¶  µ               ´  ³  ²  ±  °  ¯L شبهت هذه الآية الـذي  : ( ؛ قال ابن عطية  ٩٢: النحل
قدة بالمرأة التي تغزل غزلها وتفتله محكما ، وشبه الذي ينقض عهده بعد يحلف أو يعاهد أو يبرم ع

الإحكام بتلك الغازلة إذا نقضت قوى ذلك الغزل فحلته بعد إبرامه ، ويروى أن امـرأة حمقـاء   
والمعـنى ان هـذه   .  )كانت بمكة تسمى ريطة بنت سعد كانت تفعل ذلك فبها وقع التشبيه  

                     
   .   ٢٣٧،  ٢٣٦/  ٣القول المفيد  )١(
   .   ٢٣٤/  ٣القول المفيد  )٢(
      ٤١٧/  ٣عطيه تفسير ابن ،  ١١١/  ٤الخازن تفسير .  ١٧٠/  ١٠تفسير القرطبي : انظر  )٣(
  . ١٩٠/  ٣، فتح القدير للشوكاني  ٤١٧/  ٣تفسير ابن عطية : انظر  )٤(
  .   ٤١٧/  ٣تفسير ابن عطية ) ٥(
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٢٠٩  

ولا حين عملت كفت عن النقض فكذلك من نقض العهد لا تركه ولا  المراة لم تكف عن العمل
  .  حين عاهد وفى به

أن الغدر ونكث العهد يفضي إلى الصد عن دين االله ؛ فالكافر إذا رأى المؤمن عاهد باالله ثم  -ب
!  "  M : ؛ قال تعـالى   غدر لم يبق له وثوق بدينه ، فا نصد بسببه عن الدخول في الإسلام

 # 0  /  .  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $1    5  4   3  2L لѧѧ؛  ٩٤: النح
والدخل المكر والخديعة ؛ وذلك أن المحلوف له مطمئن لأيمان العهد فيتمكن الحالف من ضره بمـا  

؛ لأن الوعيد الذي في الاية لا يليـق   وقيل إن الآية خاصة بنكث البيعة مع الرسول .  يريد
عن نقض العهد  وهذا في ي الذين بايعوا رسول االله : قال المفسرون : الواحدي  قالبغيرها ؛ 

مـن   فتزل قدم بعد ثبوا: على الإسلام ونصرة الدين واستدلوا على هذا التخصيص بما في قوله 
صدوا  لأم إذا نقضوا العهد مع رسول االله  ؛وتذوقوا السوء بما صددتم : المبالغة وبما في قوله 

هي سبب نزول  وعلى تسليم أن هذه الأيمان مع رسول االله ، هم عن الدخول في الإسلام غير
  .  ) هذه الآية فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

إذا  كان رسـول االله   قال النهي عن الغدر في الحرب ؛ روى مسلم بسنده عن بريدة  -ج
: ( بتقوى االله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته 

اغزوا ولا تغلوا ولا تغـدروا ولا تمثلـوا ولا   ، قاتلوا من كفر باالله ، اغزوا باسم االله في سبيل االله 
أن لا يكون : الحال الأول . لنا مع المشركين ثلاث حالات : ( ؛ قال ابن عثيمين ) تقتلوا وليدا 

قتالهم بعد دعوم إلى الإسلام وإبائهم عنه وعن بذل الجزية ، بشـرط  بيننا وبينهم عهد ، فيجب 
  .قدرتنا على ذلك 

أن يكون بيننا وبينهم عهد محفوظ يستقيمون فيه ، فهنا يجب الوفاء لهم بعـدهم ،  : الحال الثانية 
هم عهـدهم  فأتموا إلي: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن االله يحب المتقين ، وقوله : لقوله تعالى 

                     
  .  ١١٢/  ٤تفسير الخازن ) ١(
   .   ٥٨٥/  ٢تفسير ابن كثير : انظر ) ٢(
  .  ١٩٠/  ٣، فتح القدير  ٤١٨/  ٣تفسير ابن عطية : انظر ) ٣(
    . ١١٢/  ٤تفسير الخازن : ظر ، وان ١٩١/  ٣نقلا عن فتح القدير ) ٤(
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   .إلى مدم
أن يكون بيننا وبينهم عهد نخاف خيانتهم فيه ، فهنا يجب أن ننبذ إلـيهم العهـد   : الحالة الثالثة 

وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن االله لا : ونخبرهم أنه لا عهد بيننا ، لقوله تعالى 
  .  )يحب الخائنين 

سوله ، وإنما يعطى عهد القائد وعهد أصحابه ؛ تعظيمـا لعهـد االله   تحريم إعطاء عهد االله ور -د
ورسوله ؛ فلو نكث جاهل أو معتد كان نقض عهد الجيش أهون من نقض عهد االله ورسـوله ؛  

إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه  كان رسول االله  قال روى مسلم بسنده عن بريدة 
الحديث ...  مين خيرا ثم قال اغزوا باسم االله في سبيل االلهفي خاصته بتقوى االله ومن معه من المسل

وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة االله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمـة االله  ، وفيه 
فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصـحابكم  ؛ ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك 

: ، وتخفر العهد:  الذمة:( ؛ قال عبدالرحمن بن حسن )  رسولهأهون من أن تخفروا ذمة االله وذمة 
اف مـن  أنه خ:  ، ومعناه أجرته:  ، وخفرته إذا نقضت عهده:  أخفرت الرجل:  يقال.  تنقض

إن وقع نقض من متعد :  ، فكأنه يقول ، كجملة الأعراب لعهدبانقض من لم يعرف حق الوفاء 
   . ) واللّه أعلم.  عهد اللّه تعالى ، كان نقض عهد الخلق أهون من نقض معتد

عن نافع قال  لما خلع أهل المدينة يزيد عظم وعيد الناكث يوم القيامة ؛ روى البخاري بسنده  -ه
ول ــــيق حشمه وولده فقال إني سمعت النبي رضي االله عنهما بن معاوية جمع ابن عمر 

وإني لا ، عنا هذا الرجل على بيع االله ورسوله وإنا قد باي، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة : ( 
وإني لا أعلم أحدا ، أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع االله ورسوله ثم ينصب له القتال 

وهذا مثال من أمثلـة كـثيرة   ) .  منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه
لما كان بينه وبين ملك  قصة معاوية من ه ابن كثير  لتعظيم السلف للعهد ، ومن ذلك ما ذكر

دفسار معاوية  الروم أم ، حتى إذا انقضى وهو قريب مـن بلادهـم   إليهم في آخر الأجل ،  ،
، وفـاء لا   االله أكبر يا معاويـة :  سة، فقال له عمرو بن عب لا يشعرون أغار عليهم وهم غارون

                     
   .    ٢٤٤/  ٣القول المفيد ) ١(
      ) . ٥١٦،  ٥١٥( فتح ايد ، ص ) ٢(
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فلا يحلن عقدة حتى ينقضـي  من كان بينه وبين قوم أجل ( :  يقول ، سمعت رسول االله  غدرا
  . فرجع معاوية بالجيش، رضي االله عنه وأرضاه. )  أمدها

عـن  ؛ روى مسلم بسـنده   تحريم الإقسام على االله أو الاستشفاع به عند أحد من خلقه -١٠
وإن االله تعالى ! واالله لا يغفر االله لفلان : أن رجلا قال : ( حدث  أن رسول االله  جندب 

؛ ) فإني قد غفرت لفلان وأحبطـت عملـك   ؛ من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان : قال 
يفسر مقصود الحديث .  والتألي الحلف ، يقال آلى يولي إيلاء ، وتألى يتألى تأليا ، والاسم الألية

كان رجلان في : (  يقول سمعت رسول االله  أبو هريرة عن  ما رواه أبو داود بسند حسن
بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال اتهـد يـرى   
الآخر على الذنب فيقول أقصر فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال خلني وربي أبعثت علي 

ما فاجتمعا عند رب العالمين رقيبا فقال واالله لا يغفر االله لك أو لا يدخلك االله الجنة فقبض أرواحه
فقال لهذا اتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة 
برحمتي وقال للآخر اذهبوا به إلى النار قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه 

ا إذا كان على وجه الحكم على االله فيمـا  ؛ فكأن التغليظ في الإقسام على االله خاص بم)  وآخرته
، أو كان على وجه استعظام ذنب من الذنوب علـى سـعة    يفعله بعباده من ثواب أو عقاب

؛ روى  وأما إن كان على وجه الثقة باالله تعالى فإنه جائز لمن كان من أهل هذه الثقـة ! المغفرة 
نضر كسرت ثنيـة جاريـة فطلبـوا الأرش    أن الربيع وهي ابنة ال(   أنسالبخاري بسنده عن 

فأمرهم بالقصاص فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيـع يـا    وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي 
رسول االله لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال يا أنس كتاب االله القصاص فرضي القـوم  

                     
   .    ٥٨٤/  ٢تفسير ابن كثير ) ١(
   .     ٦٢/  ١النهاية ، لابن الأثير : انظر ) ٢(
       ) .    ٣٦٤( ، ح )  ٣١٩( شرح العقيدة الطحاوية بتخريج الألباني ، ص : انظر ) ٣(
لا نشهد على معين بالكفر إلا إذا تمت فيه شروط التكفير وانتفت : لهذا المعنى شدد علماء السلف في تكفير المعين ؛ وقالوا ) ٤(

موانع ؛ لأن الشهادة على معين بالكفر تعني القطع بأن االله لا يغفر له ولا يرحمه ، وهو يشبه فعل هذا اتهد من بني إسرائيل 
  ) .  ٣١٩،  ٣١٨( شرح الطحاوية ، ص : انظر . نب مع أخيه المذ

  .  ٢٦٢،  ٢٦١/  ٣، القول المفيد  ٦٢/  ١النهاية لابن الأثير : انظر ) ٥(
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٢١٢  

، وروى مسلم بسنده عـن  )  االله لأبره إن من عباد االله من لو أقسم على:  وعفوا فقال النبي 
إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن  أسير بن جابر قال كان عمر بن الخطاب 

عامر حتى أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر قال نعم قال من مراد ثم من قرن قال نعـم  
ك والدة قال نعم قـال  سمعـت   قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم قال نعم قال ل

يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان : ( يقول  رسول االله 
به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو ا بر لو أقسم على االله لأبره فـإن اسـتطعت أن   

عن أنس بن مالك  د صحيح، وروى الترمذي بسن) يستغفر لك فافعل فاستغفر لي فاستغفر له 
  قال قال رسول االله  ) : كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على االله لأبره

البراء بن مالك قتل مائة رجل مبارزة غير من شـرك  : ( قال ابن تيمية . ) منهم البراء بن مالك
به فيهزم أقسم على ربك فيقسم على ر وكانو يقولون في المغازى للبراء بن مالك يا براء،  في دمه

زاها قال أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شـهيد  غالكفار ثم في اخر غزوة 
؛ فهؤلاء وأمثالهم هم الذين يقسمون على االله ؛ ولا ينبغي أن يتجرأ  ) فاستشهد رضي االله عنه

  ! ته من يشاء واالله ذو الفضل العظيم على هذا المقام من ليس من أهله ، واالله يختص برحم
 وأما الاستشفاع باالله عند أحد من خلقه فقد ذكر المؤلف في النهي عنه حديث جبير بن مطعـم 

  جاء أعرابي إلى النبي ( : قال  كت الأنفـس ، وجـاع العيـال ،    : فقال يا رسول االله
:   وبك على االله ، فقال النبي  وهلكت الأموال ، فاستسق لنا ربك ، فإنا نستشفع باالله عليك

: النبي فما زال يسبح ، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ، ثم قال !! سبحان االله ، سبحان االله 
رواه  ) .ويحك أتدري ما االله ؟ إن شأن االله أعظم من ذلك ، إنه لا يستشفع باالله علـى أحـد   

؛ فإن االله تعالى أعظم شأنا مـن أن  ، إلا أن معناه صحيح  أبوداود وغيره ، وفي إسناده ضعف

                     
  ) .  ٤٥٧٢( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر ) ١(
  ) .  ٤٥٧٣( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر ) ٢(
  ) .  باختصار (  ٤٨٢،  ٤٨١/  ٤منهاج السنة ) ٣(
  ) .    ٥٧٦،  ٥٧٥( ، ح  ٢٥٣،  ٢٥٢/  ١ظلال الجنة في تخريج السنة : انظر )  ٤(
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٢١٣  

  . واالله أعلم .  إليه يتوسل به إلى خلقه ؛ لأن رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل 
     السب والاستهزاء 

   -:يقع على وجوه وهو  .سب االله تعالى  ما ينافي تعظيم االله تعالىمن أعظم 
  .  إن الله صاحبة أو ولدا  :أن يقع تدينا واعتقادا ؛ كقول بعض الكفرة  - ١
  . ن يقع استخفافا وانتقاصا ؛ فهذا يستلزم الردة المغلظة ، ويقتل صاحبه بلا استتابة أ - ٢
ن يقع على وجه غير مقصود ؛ كسب الدهر أو الريح ، لأما خلق مسخر ، وسبهما إنما أ - ٣

ن المسلمين ؛ ولهذا وهذا المآل يخفى على كثير م! يؤول إلى سب من خلقهما وسخرهما بأمره 
 :ا ــمرفوع أفرد المؤلف بابين للتحذير منهما ، وبيان مآلهما ؛ ففي الصحيح عن أبي هريرة 

، ) أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل و النهار دهر ويؤذيني ابن آدم يسب ال: قال االله تعالى ( 
لا تسبوا الريح : (  قال قال رسول االله  عن أبي بن كعب  وروى الترمذي بسند صحيح

اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما : فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا ، 
  ) .أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به 

م االله ظيتعمن أشد الأمور منافاة لفإنه أو ثوابه أو عقابه وهكذا الاستهزاء بشيء من دين االله تعالى 
شيء من تعظيم االله لحال دونه ودون الاستهزاء ؛ قال تعالى  تعالى ؛ إذ لو كان في قلب صاحبه

: MY  X  W  V  U   T  SZ    a  `              _  ^   ]  \  [L ٦٥: التوبة 

ما رأينا : في غزوة تبوك قال رجل : ( وغيره قال  ؛ يفسرها ما ذكره المؤلف عن ابن عمر 
رسول االله : رائنا هؤلاء ، أرغب بطونا ، ولا أكذب ألسنا ، ولا أجبن عند اللقاء ، يعني مثل ق
  كذبت ولكنك منافق ، لأخبرن رسول االله : وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك  ،

ليخبره ، فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول االله  فذهب عوف إلى رسول االله 
 نقطع  نما كنا نخوض ونتحدث حديث الركبيا رسول االله إ: وركب ناقته فقال  وقد ارتحل ،

، وإن الحجارة  ناقة رسول االله بنسعة كأني أنظر إليه متعلقا : به عناء الطريق ، قال ابن عمر 
أَبِاللَّه وآياته  : إنما كنا نخوض ونلعب ، فيقول له رسول االله : تنكب رجليه وهو يقول 

                     
  .   ٢٧٣/  ٣، القول المفيد )  ١٨٤( القول السديد ، ص : انظر )  ١(
  ) .  ٧٣١٥( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر )  ٢(
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٢١٤  

سرزِئُونَوهتست متكُن هما يلتفت إليه وما يزيده عليه!  ول (  ؛ فدل على أن الاستهزاء بالدين
كفر أكبر ؛ إذ لو كان في قلب صاحبه شيء من تعظيم االله لحال دون استهزائه بدين االله تعالى ؛ 

 سبحانه و تعالى و الإيمان قول و عمل فمن اعتقد الوحدانية في الألوهية الله: ( قال ابن تيمية 
الرسالة لعبده و رسوله ثم لم يتبع هذا الاعتقاد موجبة من الإجلال و الإكرام الذي هو حال في 

كان القلب يظهر أثره على الجوارح بل قارنه الاستخفاف و التسفيه و الازدراء بالقول أو بالفعل 
و مزيلا لما فيه من المنفعة و  كان ذلك موجبا لفساد ذلك الاعتقادو، وجود ذلك الاعتقاد كعدمه 

تصلحها فمتى لم توجب زكاة النفس و لا و عتقادات الإيمانية تزكي النفوسالصلاح إذ الا
لم تصر صفة و نعتا للنفس و لا صلاحا و إذا لم اك إلا لأا لم ترسخ في القلب وصلاحها فما ذ

فإنه يكون بمترلة حديث النفس و يكن علم الإيمان المفروض صفة لقلب الإنسان لازمة له لم ينفعه 
ولهذه القصة .  ) خواطر القلب و النجاة لا تحصل إلا بيقين في القلب و لو أنه مثقال ذرة

   -:دلالات مهمة ؛ منها 
الخوف من النفاق الأكبر ؛ فإن االله أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه ؛ ولهذا كان هذا  -أ

 أدركت ثلاثين من أصحاب رسول االله : قال ابن أبي مليكة  الخوف من هدي السلف ؛ 
  .  كلهم يخاف النفاق على نفسه

الفرق بين النميمة والنصيحة ؛ فذكر أفعال المنافقين والفساق لولاة الأمر ليزجروهم ليس من  -ب
  .  النميمة ، بل من النصيحة الله ولرسوله

وأصحابه إلى كثرة الأكل  ؛ فقد نسبوا رسول االله  أن الافتراء والكذب من سنة المنافقين -ج
  ! وكذبوا في ذلك ؛ فهم أقنع الناس ، وأصدقهم ، وأشجعهم! والكذب والجبن 

     تم الكتاب والحمد الله رب العالمين
   

                     
  ) .  ١٥٠( كتاب التوحيد مع شرحه القول السديد ، ص )١(
  ) .   ٣٧٠،  ٣٦٩( ص  الصارم المسلول ،) ٢(
  ) .  ٦٢٣( تيسير العزيز الحميد ، ص : انظر ) ٣(
  ) . ٦٢٢(تيسير العزيز الحميد ، ص : انظر ) ٤(
  ) .  ٣٢١،  ٣٢٠( حاشية ابن قاسم ، ص : انظر ) ٥(
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 راجع المأهم  
  .فة ، بيروت دارالمعر. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، لمحمد بن علي الشوكانيّ  - 
  .  هـ  ١٤١١الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ، للدكتور صالح الفوزان ، مكتبة ابن تيمية ،  - 
طبعة  مكتبة الكليات الأزهرية ،. أعلام الموقّعين عن رب العالمين ، لأبي عبد اللّه محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية  - 

  .هـ، بمراجعة طه سعيد  ١٣٨٨
  . محمد الفقي / المعرفة ، تحقيق  دار. اللّهفان من مصايد الشيطان ، للإمام ابن القيم إغاثة  - 
  .مكتبة الرياض ، عناية محمد رشيد رضا . الاعتصام ، لإبراهيم بن موسى الشاطبي  - 
بيروت . ناصر العقل / قيق اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ، لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، تح - 

  .هـ  ١٤٠٤، الطّبعة الأولى ، 
مكتبة المعارف ، بيروت ، الطّبعـة السـابعة ،   . عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي / البداية والنهاية ، للحافظ  -

  .هـ  ١٤٠٨
لفية بالمدينة ، مطبعة المدني ، الطبعة المكتبة الس. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، للحافظ محمد المباركفوري  - 

  .هـ  ١٣٨٣الثّانية 
الشؤون الإسلامية ، قطر  الطبعة الأولى . علي محمد جماز / تخريج مسند الشاميين من مسند الإمام أحمد ، للدكتور  -

  .هـ  ١٤٠١
  .   التبرك أنواعه وأحكامه ، للدكتور ناصر الجديع ، مكتبة الرشد ، الطبعة الخامسة - 
  . الترغيب واترهيب ، للمنذري ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى  - 
  .مكتبة دار التراث بالقاهرة ، مطابع المختار الإسلامي . تفسير القرآن العظيم ، لإسماعيل بن كثير القرشي  - 
  .ه١٣٩٧لثقافة في الإسكندرية ، ا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ؛ لمحمد بن إسماعيل الصنعاني ، مطبعة دار نشر -
  .مطبعة فضالة ، المحمدية . التمهيد لما في الموطأ من المعاني والآسانيد ، للحافظ يوسف بن عبد اللّه بن عبد البر  -
  . التمهيد لشرح كتاب التوحيد ، للشيخ صالح آل الشيخ ، دار التوحيد ، الطبعة الأولى  -
هــ ، المكتـب    ١٤٠٢الطبعة الخامسـة  . بن عبد اللّه بن محمد بن عبد الوهاب تيسير العزيز الحميد ، لسليمان  -

 الإسلامي.  
المؤسسة السعيدية . ، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ) تفسير السعدي ( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  -

  .بالرياض 
  .دار المعرفة ، بيروت . ب جامع العلوم والحكم ، لعبد الرحمن بن أحمد بن رج -
الطبعة . أحمد البردوني / ، لأبي عبد اللّه محمد بن أحمد القرطبي ، تصحيح ) تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن  -

  .الثّانية 
. ر الحوالي سف /الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، تحقيق الدكتور  -

   . الأولى  الطبعة
  دار الكتب العلمية ، بيروت . الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ، لمحمد بن أبي بكر بن القيم  -
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  .هـ ، دار الفكر  ١٤١٤طبعة . حاشية الصاوي على تفسير الجلالين ، لأحمد الصاوي المالكي  -
مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع بمصر ، مطبعة الإيمان بمصر . ن بن محمد بن قاسم حاشية كتاب التوحيد ، لعبد الرحم -
.  
  .هـ ، دار ابن الجوزي  ١٤٢٧الطبعة الأولى . حقيقة المثل الأعلى وآثاره ، لعيسى السعدي  -
ع جامعة الإمام محمد بـن  مطاب. محمد رشاد سالم / درء تعارض العقل والنقل ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق د -

  .هـ  ١٣٩٩سعود ، الرياض ، الطّبعة الأولى ، 
  . دراسات في دلالات المثلات ، لعيسى السعدي ، دار الدراسات العلمية  -
دار العربية ، بـيروت ، الطّبعـة الثّانيـة ،    . الدرر السنية في الأجوبة النجدية ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم  -

  .هـ  ١٣٩٨
 ١٤٠٩دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، لعبد العزيز آل عبد اللطيف ، دار طيبة بالريـاض ،   -

  . هـ 
  هـ ، دار الفكر  ١٤٠٨طبعة . روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، لشهاب الدين محمود الآلوسي  -
  .هـ  ١٣٩٧ن القيم ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، روضة المحبين ونزهة المشتاقين ؛ لاب -
-  رعيد بن أبي بكر الزم ( زاد المعاد في هدي خير العباد ، للإمام محمشعيب وعبد القادر / ، تحقيق وتخريج ) ابن القي

  .هـ  ١٤٠٧مؤسسة الرسالة ، الطّبعة الخامسة عشر ، . الأرنؤوط 
  .    ١٤١٥المعرفة ، الطبعة الأولى ، سبل السلام ، للصنعاني ، دار  -
  .هـ ، مكتبة المعارف بالرياض  ١٤٠٧الطبعة الثّانية . سلسلة الأحاديث الصحيحة ، لمحمد ناصر الدين الألباني  -
هــ ،   ١٤٠٠الطبعة الأولى . السنة ، للحافظ أبي بكر بن أبي عاصم الشيباني ، تخريج محمد ناصر الدين الألباني  -

  .المكتب الإسلامي 
  . سير أعلام النبلاء ، للذهبي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة السابعة  -
  .دار الكتب العلمية ببيروت . شرح صحيح مسلم ، للحافظ يحيى بن شرف النووي  -
الأولى  الطبعـة . شعيب الأرنـؤوط  / شرح العقيدة الطحاوية ، لعلي بن علي بن أبي العز الحنفي ، تحقيق وتخريج  -

  .هـ ، مكتبة دار البيان بدمشق  ١٤٠١
  .دار الكتب العلمية ، ببيرت . محمد خليل هراس / شرح القصيدة النونية ، للدكتور  -
مركز البحث العلمي . محمد الزحيلي ونزيه حماد / شرح الكوكب المنير ، لمحمد بن أحمد الفتوحي ، تحقيق الدكتور  -

  .هـ  ١٤٠٠، مطبعة دار الفكر بدمشق بجامعة أم القرى 
  .الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار ، لوحيد بالي ، دار العاصمة ، الطبعة العاشرة  -
  . هـ  ١٤٠٣الصارم المنكي في الرد على ابن السبكي ، لابن عبد الهادي ، طبع وتوزيع رئاسة الافتاء بالسعودية ،  -
  .هـ ، المكتب الإسلامي  ١٤٠٦الطبعة الثّانية . ه ، لمحمد ناصر الدين الألباني صحيح الجامع الصغير وزيادت -
  .  صفة الصفوة ، لابن الجوزي ، دار المعرفة ، الطبعة الثالثة  -
اللّه علي بن محمد بن دخيل / الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطّلة ، لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ، تحقيق د  -
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  .هـ  ١٤١٨دار العاصمة ، الرياض ، الطّبعة الثّانية ، . 
دار الكتـاب  . محمد عثمان الخشت / عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ، للإمام محمد بن أبي بكر بن القيم ، تحقيق  -

  هـ  ١٤٠٦العربي ، الطّبعة الثّانية ، 
  .  الفوائد ، الطبعة الأولى عمارة القبور في الإسلام ، للمعلمي ، دار عالم -
  .  عقيدة التوحيد ، للدكتور صالح الفوزان ، دار العاصمة ، الطبعة الأولى  -
محمد فؤاد عبد الباقي ، وتحقيـق  / أحمد بن علي بن حجر ، ترقيم / فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، للحافظ  -

  .دار المعرفة ببيروت . عبد العزيز بن باز / الشيخ 
  .دار المعرفة ، بيروت . فتح القدير ، لمحمد بن علي الشوكاني  -
  . إصدار المكتب التعليمي السعودي بالمغرب  فتح ايد شرح كتاب التوحيد ، لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ، -
  .دار المعرفة ، بيروت . فيض القدير شرح الجامع الصغير ، لعبد الرؤوف المناوي  -
  .  ، طبعة دار الإفتاء الثالثة  لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخون الموحدين ، قرة عي -
  .هـ  ١٤٠٤الرئاسة العامة للبحوث بالرياض . القول السديد في مقاصد التوحيد ، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي  -
دار العاصـمة بالريـاض ،   . لد المشـيقح  سليمان أبا الخيل ، وخا/ القول المفيد ، لمحمد بن صالح العثيمين ، تحقيق  -

  .هـ  ١٤١٥الطّبعة الأولى ، 
هــ ،   ١٤١٨الطبعة الأولى . عبد اللّه المنصور / كتاب القدر ، للحافظ أبي بكر جعفر بن محمد الفريابي ، تحقيق  -

  .أضواء السلف 
أضواء السلف ، الطّبعة الأولى . عبد العزيز الطويان /  كتاب النبوات ، للإمام تقي الدين ابن تيمية ، تحقيق الدكتور -
  .هـ  ١٤٢٠، 
  ) .   /http://www.islamport.com(كتب الألباني في الموسوعة الشاملة  -
هــ ، دار   ١٣٩٩طبعـة  . ، لعلي بن محمد بن إبراهيم البغدادي ) تفسير الخازن ( لباب التأويل في معاني التتريل  -

  .الفكر 
  .دار إحياء التراث الإسلامي ، بيروت : ط. العرب ، لمحمد بن مكرم بن منظور  لسان -
-  بن أبي بكر الهيثمي سة المعارف ، بيروت ، طبعة . مجمع الزوائد ، للحافظ عليهـ  ١٤٠٦مؤس          
  .هـ  ١٤١٠،  دار الوطن بالرياض ، الطّبعة الأُولَى. الثمين ، لمحمد بن صالح العثيمين اموع  -
مطبعة المساحة العسكرية . مجموع الفتاوى ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  -

  .هـ  ١٤٠٤بالقاهرة 
 عبد السـلام عبـد  / ، للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية ، تحقيق ) تفسير ابن عطية ( المحرر الوجيز  -

  .هـ ، دار الكتب العلمية ببيروت  ١٤٢٢الطبعة الأولى . الشافي 
  . ، الطبعة الأولى ، مكتبة الغرباء ) الرد على البكري ( مختصر الاستغاثة  -
  .  مختصر الصواعق المرسلة ، للموصلي ، أضواء السلف ، الطبعة الأولى  -
  دار الرشاد بالمغرب . محمد الفقي مدارج السالكين ، للإمام ابن قيم الجوزية ، تحقيق  -
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٢١٨  

  .هـ ، دار الفكر  ١٣٩٩طبعة . معجم مقاييس اللّغة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس ، تحقيق عبد السلام هارون  - 
  .دار الكتب العلمية بلبنان . مفتاح دار السعادة ، للإمام ابن القيم  -
عباس أحمد بن عمر القرطبي ، دار ابن كثير ، الطبعـة الثالثـة ،   المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ؛ لأبي ال -

  .هـ  ١٤٢٦
  .هـ  ١٤٠٦الطّبعة الأولى ، . منهاج السنة النبوية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق محمد رشاد سالم  -
طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي / يق النهاية في غريب الحديث والأثر ، د الدين المبارك بن محمد الجزري ، تحق -
  مكتبة الباز بمكّة . 
  .  النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد ، لجاسم الدوسري ، دار الخلفاء ، الطبعة الأولى  -
  .دار القلم ، بيروت . نيل الأوطار ، لمحمد بن علي الشوكاني  -
  .هـ  ١٤٢٢دار عالم الفوائد بمكّة الطّبعةالأولى ، . السعدي الوعد الأخروي ، لعيسى عبد اللّه  -
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